سف القوم الأفب عه 


ل[ 
اب 


الجلد 29 العدد 3 خريف 2001 
أبحاث 
#ا دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف عدنان عباس علي 
الأجنبي (نموذج برانسون). 
ا المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل: فريح عويد العنزي 
دراسة ارخباطية عاملية. 
"ا تطوير مقياس للا تجامات نحو كبار السن ذياب البداينة 
في المجتمع الأردني. 
ا أثر بعض المتغيرات الديموغرافية هشام الطويل 
في المكانة الاجتماعية للمهن. عباطة التوايهة 
"ا جغرافية التمثلات: دراسة نظرية. سليماني العربي 


بوبكراوي الحسن 


ع 


« الألفية الجديدة: التحديات والآمال. 


مجلة كلية الآداب والوبية (1479 
للعلوم والعندسة 1476 »أ 
والتعريب والنشر 1917 

العربية للعلوم الإنسانية ١‏ 


9 8 الربوية */14, مجلة الأسس والته : . 5 ظ 


الاشتراكات 


الكويت والدول العربية 

أفراد: 3 دنانير بالسنة في الكويت» ويضاف عليها دينار للدول العربية. 
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عنوان المجلة 
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ناكأ نالع. /اأحنءا. 01ع نا © كذز :اته مع 


مجة العلوم الاجتماعية 


رئيس التحريو 
أحمد عبدالخالق 


هيئة التحرير 

أحمد عببدالخالق عبدالرسول الموسى 
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تفهر بس ملخصات المجلة في: 
زكأعقراأوممة 650 ععأنلووعاع :نان مه .اعال 0مة باعالحع ,اتاومءع 
زعأنا ممة /لضمأوتلك نمع عم 0مه خأعم أوطم لهءلروأوأانا 
:(/00-1301 ,وصلام0 ,أقصناول) عنفممعانا لهءأوومعط آه لإطاموروهتاطا8 لهممتتدمرهاما 182 
زماعة نأعممُْ ععمعأه5 اهعنأزامط أهومتتومعتما 
بقاع ةق أكظم أهعءأوماماه50 زقأاعهةأقطم لوعأومام عزوم 
.8 


.0.ط.ا واه انا ما لعاونا 
١0 7‏ 


خريف 2001 - المجلد 29 - العدد 3 


سياسة النشر 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلة دورية فصلية محكمة؛ تأسست عام 1973: تصسر 
عن مجلس النشر العلمي في جامعة الكويت. والمجلة منبر مفتوح لكل الباحثين العرب في 
تخصصت السياسة: والاقتصادء والاجتماع؛ وعلم النفسء والأنثرويولوجيا الاجتماعية, 
والجغرافيا البشرية والسياسية. وتستقبل المجلة الدراسات التي تعالج قضايا حيوية مهمة 
للمجتمع العلمي فضلا عن المجتمع المثقفه والتي يمكن تعميم فائدتها الفكرية والنظرية 
لتشمل أكبر عد من المثقفين» وترحب المجلة بالدراسات المقارنة وتشجع على التكامل بين 
مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية التي تختص بها المجلة؛ كالربط بين الاقتصاد وعلم 
النفس» أى بين السياسة والاجتماع... وهكذا. وعلى الرغم من تركيز المجلة على شؤون البلاد 
العربية والإسلامية؛ فإنها تستقبل الدراسات الرصينة عن مجتمعات العالم كافة. ومن 
الضروري أن تكون الدراسات المنشورة مقنعة في قيمتها العلمية» جديدة في موضوعاتهاء 
وذات فائدة للمجتمع الأوسع, وتقدم في إطار موضوعي خال من التحيز. 


توجه جميع المراسلات إلى: 
. رئيس تحرير مجلة العلوم الاجتماعية» جامعة الكويت. 
صب/ 27780 الصفاة 13055 الكويت 
ا .نالع ./اأونءا. 01عنكا © 55ز :اهمدع 


ع5 طعللا زباه 1أ5ألا 
/اتك تله كتنصتطا. 0[1عدم1//:طاغط 
جميع الآراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها 
ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أى مجلس النشر العلمي أى جامعة الكويت. 
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انفتتاحية العدد 


بقلم: أحمد محمد عبدالخالق* 

تقدم هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية أجمل تحية إلى القراء الكرام» 
والباحثين الذين أسهموا ببحوثهم القيمة في هذا العدد الثالث من المجلد التاسع 
والعشرين قي العام الواحد بعد الآلفين» ولا ننسى أن نزجي الشكر موفوراً إلى 
كوكبة رائدة من المحكمين الذين قدموا الرأي والمشورة» وأشاروا إلى مواطن 
القوة والقصورء الحذف والإضافة, فضلاً عن التصويب والتعديل. 

ويشمل هذا العدد خمسة بحوث في مختلف تخصصات المجلة» أولها 
للباحث الاقتميادي عدنان عباس عن: «دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر 
الصرف الأجنبي»», وثانيها بحث في علم الاجتماع قدمه الباحثان: هاشم الطويل» 
وعباطة التوايهة تحت عنوان: «أثر بعض المتغيرات الديموغرافية في المكانة 
الاجتماعية للمهن»» وثالثها في علم النفس قدمه الباحث فريح العنزي بعنوان: 
«المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل: دراسة ارتباطية عاملية». وقدم البحث 
الرابع: ذياب البداينة بعنوان: «تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن». وأما 
البحث الخامس والأخير فهى عن: «جغرافية التمثلات: دراسة نظرية» للباحثين: 
سليماني العربيء وبى بكراوي الحسن. 

وبالإضافة إلى هذه البحوث الخمسة القيمة يعرض هذا العد لمراجعات 
الكتبء فضلاً عن تقديم ثلاثة أساتذة أقاضل لتصوراتهم عن «الألفية الجديدة: 
التحديات والآمال»» وكلهم من جامعة الكويت ومن تخصصات مختلفة» وهم: عزت 
قرني أستاذ الفلسفة» وحياة الحجي أستاذة التاريخ الوسيط» ومصري حنورة 
أستاذ علم النفس. والرأي لدينا أن هذا الباب المستحدث منذ ما يربى قليلاً على 
* رئيس التحرير» واستاذ علم النفس بجامعة الكويت. 
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عام ونصف العام (سبعة أعداد بما فيها هذا العد) قد جمع خلاصة أفكار نخبة 
من الأساتذة والمفكرين العرب» فأضافوا إضافات قيمة إلى موضوع على درجة 
كبيرة من الأهمية ويخاصة امنطقتنا العربية. والدعوة مفتوحة للمفكرين 
والباحثين العرب للإسهام في هذا الباب. 

إن مجلة العلوم الاجتماعية يصلها أكبر عدد من البحوث المقدمة للتحكيم» 
ونرى في ذلك تفضيلاً من الباحثين الكرام للمجلة بوصفها وعاءً لنشر بحوثهم, 
ولا شك في أن هيئكة تحرير المجلة تسعد لذلك كثيراً. 

ولكننا من ناحية أخرى نعتذر للباحثين الذين لم تقبل بحوثهمء ولا نذيع 
سراً إن نقول: إن نسبة الرفض مرتفعة حقاً. ولكننا نهمس للباحثين: إن مجلة 
العلوم الاجتماعية تستحق محاولة ثانية» وسوف يكون التوفيق هى الحليف بإذن 
الله. 

وختاماً أطيب التحية من هيئة تحرير مجلة العلوم الاجتماعية وإدارتها إلى 
القراء الكرام والباحثين والمحكمين. 

والحمد لله على كل حال. 


دور المحافظ الاستثمارية في تحديد 
سعر الصرف الأجنبي 
(نموذج برانسون) 


عدنان عباس علي*) 


ملخص: يركز منهج المحافظ الاستثمارية عامة وما يسمى بنموذج 
برانسون خاصة على أهمية توازن المحافظ الاستثمارية بالنسبة لما يطرأ على 
اسعار الصرف من تغيرات؛ مفترضاً أن الأصول المالية الوطنية والأجنبية ليست 
بدائل تامة (65نااثاةطناة غ65160م3). ويوصفها خطوة أولى يحلل منظرى هذا 
المنهج القُوى المحددة لأسعار الصرف في الأجل القصير مفترضين أن عرض 
الاصول المالية الوطنية والأجنبية قيمة معطاة من خارج النموذج. وملخص ما يراه 
هؤلاء في هذا السياق أن سعر الصرفء وكذا معدل الفائدة متغيران يتحددان في 
الأجل القصير من خلال القوى التي تقود أسواق المال إلى الحالة التوازنية. أما 
بشأن مسارات سعر الصرف في المدى المتوسط والطويل فإن النتيجة التي 
يتوصلون إليها أن سعر الصرف محدد أساسي لميزان الحساب الجاري في ميزان 
المدفوعات. ويعرّف صافي ميزان الحساب الجاري المتحقق في ظل نظام أسعار 
الصرف المرنة بأنه صافي معدل التراكم في أوراق المال الأجنبية» أي أنه صافي 
الدائنية» التي يحدد تراكمها - بدوره - التقلبات التي تطرأ على أسعار الصرف 
المرنة. وكان برانسون قد صاغ من هذه العلاقات نموذجاً ديناميكياً لتكيف سعر 
الصرف مع التحولات التي تطرأ على أسواق المال وميزان الحساب الجاري وتراكم 
الأصول الأجنبية مبيناً المسارات التي سيتخذها سعر الصرف في الآجال 
المختلفة وهى يتكيف مع ما يطرأ على مستويات الأسعار النسبية من تغيرات. إن 
تموذج برانسون هذا هى الموضوع الذي تسعى هذه الدراسة إلى عرضه. 


* أستاذ مشارك وخبير اقتصادي بمؤسسة التعاون القني الدولي الآلمانية (612©): فرانكقورت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


المصطلحات الأساسية: منهج “.حافظ الاستثمارية» نموذج 
برائسون» سعر الصرف الأجنبي» أسعار الصرف المرنة» سعر الصرف الاسمي» 
سعر الصرف في الأمد القصير والمتوسط والطويل» سعر الصرف الحقيقي» 
القيمة الحقيقية للعملة الوطنية» إفراط سعر الصرف قي الارتفاع وفي 
الانخفاضء الأصول المالية الوطنية والاجنبية» الثروةء السياسة النقدية 
التوسعية, عجز الموازنة الحكومية. 
مقدمة: 
فيما يخص القوى المتحكمة في سعر الصرف من وجهة نظر المنهج النقدي» 
كنا قد اخترنا من بين النماذج النقدية المتعددة نموذج روديغر دورن بوش 
( عفنا تروط 086 16) بوصفه أول نموذج تناول العوامل المحددة لسعر الصرف 
المرن في الآجال المختلفة. 
ومع كل الإشادة التي حظي بها هذا النموذج؛ فإنه لم يشرح بالكامل ماهية 
القوى المتحكمة فى سعر الصرف. فكما لاحظناء كان هذا النموذج قد توصل إلى 
نتيجة مفادها أن سعر الصرف يتحدد من خلال التوازن في السوق النقدية في 
الأجل القصير. وكان افتراضه تجانس أوراق المال الوطنية والأجنبية من حيث العائد 
والمخاطر قد حتم عليه أن يهمل ما لتوازن المحافظ الاستثمارية من دور في تحديد 
سحن الضرف: 
من ناحية أخرى أهمل نموذج دورن بوش التغيرات التي طرأت في الأجل 
المتوسط على صافي الحساب الجاري في كلا البلدين المعنيين وما رافق ذلك من 
تغيرات فى صافى الدائنية والمديونية. فطوال الفترة التى تكيف فيها الاقتصاد المعنى 
مع السياسة النقدية التوسعية» أي طوال عملية الانتقال من توازن قصير الأجل إلى 
توازن طويل الأجل كان سعر الصرف الحقيقي أعلى من مستواه التوازني. 
وبما أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي (5ه60شنعء:م06 [262) يعني أن القوة 
التنافسية للاقتصاد الوطني قد تحسنتء لذا اتصفت عملية الانتقال من توازن قصير 
الأجل إلى تواذن جديد طويل الأجل بفائتض مستمر في الميزان التجاري وبارتفاع 
دائنية الاقتصاد الوطني مقابل الاقتصاد الأجنبي. ولما كان ارتفاع الدائنية يعني 
ارتفاع ما بحوزة الاقتصاد الوطني من أوراق مالية أجنبية» لذا يجب أن تكون الفوائد 
التي يجنيها الاقتصاد الوطني مما بحوزته من أوراق مالية أجنبية قد ارتفعت. بهذا 
اتصفت عملية الانتقال من توازن قصير الأجل إلى توازن طويل الأجل بتحقق فائض 


دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الاجنبي 


في ميزان الخدمات وميزان الحساب الجاري باستمرار وبتصدير لرؤوس الأموال 
بمقدار هذا الفاتضء وذلك لآن هذا التصدير هو الأداة التى مولت عجن الحساب 
الجاري في الاقتصاد الأجنبي والوسيلة التي ضمنت توازن ميزان المدفوعات في 
كلا البلدين. ١‏ 1 


على ضوء هذه الحقيقة لا مناص للنموذج الرامي إلى دراسة القوى المتحكمة 
في سعر الصرف والساعي إلى تتبع مسار هذا السعر في الآجال المختلفة من 
تحليل أثر ارتفاع صافي دائنية الاقتصاد الوطني في توا ان المحافظ الاستثمارية 
الوطنية وانعكاسات ميل المستثمرين لتحقيق التواذن في محافظهم على سعر 
الصرف الاسمي والحقيقي. وكان قد تبلور في نهاية السبعينيات ومطلع الثمانيئيات 
منهج جديد يسعى إلى تحليل دور المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف 
انطلاقاً من دراسات :6اتاء24 الى ..آ (1951) فى الادخار والثروة ودراسات 
عاذ« معطنة8 .11 .51 (1959) ى ناه .1 (1969) في توازن المحافظ الاستثمارية2©. 

وتهدف هذه الدراسة إلى عرض هذا المنهج الذي يسمى مرة منهج سوق 
الأصول المالية (02ةستمتعاعءل 26 عوسمقطععةه ما طاعدمةوجة أعاتهصر أمدوة)» 
ومرة أخرى منهج المحافظ الاستثمارية (اعةه:مم2 عءصهلةط هناه]:هم). وكان في 
مقدمة الاقتصاديين الذين عكفوا على صياغة هذا المنهج الجديد كثير من 
الاقتصاديين» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر «هتصة:8 .777 (1976, 1979) 
ى تعمعكا/معللة (1980) ودوذقة]2 .2 (1980) ى دهذمعلصءظ .2 (1980) ى .21 
4 ./:1000163 (1982). وكان كل واحد من هؤلاء قد درس الموضوع انطلاقا من 
فروض مختلفة الأمر الذي أدى إلى تشعب نمانجهم واختلاف النتائج التي 
استخلصوها من هذه النماذج. ويسبب تعدد النماذج المعبرة عن هذا المنهجء لذا 
سيركز البحث على عرض النموذج الذي صاغه برانسون (دههوسة:2)177.8 بوصفه 
الأصل والنموذج العام الذي تفرعت منه جميع النماذج الرامية إلى دراسة دور 
المحافظ الاستثمارية في تحديد سعر الصرف الأجنبي. 


(1) انظر: عدنان عباس علي: «المنهج النقدي في القوى المتحكمة في سعر الصرف الأجنبي» «مجلة 
العلوم الاجتماعية», المجلد 27, عدد 4: شتاء 1999 مجلس الذنشر العلمي» جامعة الكويت. 

(2) وليم برانسون» اقتصادي سويدي» كان قد عمل - ولا يزال يعمل - أستاذا للاقتصاد في جامعة 
ستوكهولم وجامعة 21006602 في الولايات المتحدة الأمريكية. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


هذا وسنستعرض بداية الفروض التي يقوم عليها منهج المحافظ الاستثمارية 
وهى يشتق منحنيات التوازن الجزكي في السوق النقدية وسوقي أوراق المال الوطنية 
والأجنبية بغية تعرّف شروط التوازن الآني في الأسواق الثلاث وانعكاسات هذا 
التوازن على مستوى سعر الصرف بوصفه متغيراً تابعاً يتحددء مثله في ذلك مثل 
معدل الفائدة الوطنيء من خلال القوى المتفاعلة في أسواق المال. من ثم سندرس 
المسارات التي سيتخذها سعر الصرفء في الأجل القصيرء وهى يتكيف مع تغير 
طرأ على قيم النموذج التلقائية. بعد ذلك سندرس أششر تغير السياسة النقدية 
التوسعية في ميزان الحساب الجاري في ميزان المدفوعات وفي مسارات سعر 
الصرف في الأمد المتوسط والطويل. 
أولاً : خصائص النموذج وفروضه 

انسجاماً مع التحليل النقدي يرى برانسون (303 :1977 ,/2 ]© «هوسة:8) أن سعر 
الصرف الأجنبي هوء من ناحية» السعر النسبي للسلع الوطنية والأجنبية 612006 6ط) 
(قاناطأنا0 2800081 06 1056م ومن ناحية أخرىء السعر النسبي الذي يحقق التوازن بين 
الرصيد المعروض والرصيد المطلوب من العملات المختلقة 6ه مونم #«تاهاة: هط) 
(قعتممته [8ه0هم ولكن: ويما أن سوقي النقد والمال تتسمان بالسرعة, وسوقي السلع 
والخدمات تتصفان بالتباطقٌ في تحقيق التوان» فإن برانسون يؤكد على أن سعر الصرف 
لا يعكس في الأمد القصير القوة الشرائية النسبية للعملات المختلفة؛ من هذا يتعين على 
من يرغب في دراسة القوى المتحكمة في سعر الصرف في الأجل القصير أن يهمل السوق 
السلعية وأن ينطلق من قيم معطاة للدخل القومي والمستوى العام للأسعار. انطلاقاً من 
رصيد مالي (نقد وأوراق مالية) معطى ينعكس اختلال توازن المحافظ الاستثمادي ية» إذن» 
على سعر الصرف وعلى عائد الرصيد المالي (معدل الفائدة) فقط. بهذا لا تو تؤدي نظرية 
تعادل القوة الشرا اثية (845ة2 :20:06 وستممطممتط 16) أي دور يذكر في شرح منهج 
المحافظ الاستثمارية للقوى المتحكمة في سعر الصرف الأجنبي في الأجل القصير. 

ولعله تجدر الإشارة ها هنا إلى أن براتسون لا يقطع الصلة بالمنهج النقدي 
كلية على الرغم من منظوره المختلف. فهى يأخذ بآصول المنهج النقدي أيضاً في 
نظرية ميزان المدفوعات" ويحلل التوازن بين العرض والطلب على أنه توازن بين 


(3) راجع في هذا الشآن: عدنان عباس علي: «موازين المدفوعات والتضخم النقدي العالمي - وجهة نظر 
نقدية في التضخم النقدي العالمي». «مجلة العلوم الاجتماعية»» المجلد الثالث عشرء خريف 1985 
مجلس النشر العلمي» جامعة الكويت. . فهذا البحث» وإن تقادم عهده فإنه لا يزال يقدم عرضا وافيا إلى 
حد ماء لوجهة النظر النقدية في توازن ميزان المدفوعات. 
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رصيد (نقد وأوراق مالية وطنية وأجنبية) معطى ورصيد يرغب القطاع الخاص في 
الاحتفاظ به (دتناةرطتائدروء علده]6). إن أوجه الاختلاف بين كلا المنهجين تكمن» 
بالدرجة الأولى» في تقويمهما لمدى تجانس الأوراق المالية المتاجر بها دولياً. فإذا 
كان دورن بوش قد افترض أن الأصول المالية بدائل تامة, وذلك لأنها متجانسة من 
حيث المخاطر والعائد (هتنتاء: ؟ه 316): قإن برانسون يرى (1979:212 ,تامقهة:8) 
أن هذه الأصول (8602058) لا تعد2ء فى منظور المستثمرينء بدائكل تامةء وذلك 
لاختلاف المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في هذه الأصول. فالاستثمار فى 
الأوراق المالية الأجنبية ينطوي؛ بسبب تغيرات سعر الصرف المحتملة على أدثى 
تقدير» على مخاطر تفوق مخاطر الاستثمار فى الأوراق المالية الوطنية. بهذا يسعى 
المستثمرون الراغبون في تفادي المخاطر (2750 عأ5ة) إلى تنويع محافظهم: أي 
أنهم سيسعون إلى الاستثمار في أصول مالية وطنية لا تنطوي على مخاطر, 
وأصول أجنبية لا يخلى الاستثمار فيها من مخاطر. استناداً إلى هذا التقويم يكمن 
الشرط الرئيس للاستثمار في الأصول الأجنبية في تفوق عائد هذه الأصول على 
العائد الذي تدره الأصول الوطنية. وعلى الرغم من هذا الاختلاف تتشابه الأوراق 
المالية الوطنية والأجنبية مدار البحث في النموذج من حيث إنها أصول ذات معدل 
فائدة مرن (6ا52 أزعنع اما 8ه408 :0 213516؟) وذات سعر مقوم بالعملة المصدرة 
بها هذه الأصول ثابت (داءةقة 106:م-8560)؛ ولعل سندات الدين الحكومي المصدرة 
لعام واحد خير مثال على هذه الأصول (30 :1982 ,ستطءهظ8 يت عي نه ه0816 
وتكمن أهمية هذا الفرض في أنه يجيز إهمال الأرياح والخسائر المتحققة بفعل ما 
يطرأ على أسعار الأوراق المالية من تغير #2 120201 :212 :1979 ,ددقمة:8) 
(274 :1994 ,تتمةتستطاعنج]. 

وكما هو الحال في معظم النماذج المحللة للعلاقات الاقتصادية الدولية» يتناول 
برانسون أيضاًء الميشبوع من منظوى أن كلفيي سيدا ؛ أي بلد من الصغر في السوق 
العالمية بحيث لا تؤدي التغيرات المتحققة في اقتصاده إلى تغيرات تذكر في السوق 
العالمية. من ناحية أخرى ينطوي فرض البلد الصغير على أن مواطني هذا البلد 
يحتفظون بأوراق مالية أجنبية» إلا أن الأجانب لا يأبهون لاقتصاد البلد الصغير كثيراً 
ومن ثم فإنهم لا يحتفظون بأي أوراق مالية صادرة عنه (304 :1977 ,له اه تتدقصةء8). 

بالإضافة إلى هذا يفترض برانسون؛ ضمنياًء أن البلد مدار البحث يتوافر على 
رصيد معين من الأصول الأجنبية؛ أي أنهء في الصاقيء دائن للاقتصاد الأجنبي 
(13 :1979 ,1135502 # 84208). هذا ويما أن برائنسون يفترضء صراحة: أن 
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المحافظ الاستثمارية الأجنبية لا تشتمل على عملة البلد الصغيرء أي أن الأجانب 
ليسوا على استعداد لاستبدال عملة البلد الصغير بما في حوزتهم من أصول» » فإنه 
لا يمكن لهذا البلد الصغير أن يراكم داتنيته إلا إذا حقق فائضاً في ميزان حسابه 
الجار. ي (212 :1979 بهدقهه8). 
ثانياً: عناصر النموذج الأساسية 

يشتمل نموذج المحافظ الاستثمارية “في القوى المتحكمة في سعر الصرف 
الأجنبي الذي صاغه درَاتسيون > ميستتقنيا عن الأخذ صراحة بالسوق السلعية - 
على المعادلات الخمس التالية (3 :تقهءمصك ,1976 يدمقههم8): 


- قيد الموازنة (متهعاقدمهء غععطة عمصدلةم) 25 + 8 + )4ن 
- معادلة التوازن في السوق التقدية الوطنية 7 (م ع *زرة) س - 234 
- معادلة التوازن في سوق أوراق المال الوطنية 7 (م ع *نر 6 ع هرو 
- معادلة التوانن في سوق أوراق المال الأجنبية /لا. ( + *,1) ؟ - 8.5 (4 
- المعدل المتوقع لتغير سعر الصرف الأجتبي تعظ - وو 

في المعادلة (1)» معادلة قيد الموازنة» يرمز (1) إلى ما يمتلك القطاع الخاص 
(القطاع العائلي وقطاع المشروعات) من ثروة (1/63108) موزعة على الأرصدة 
الثلاثة التالية: 

- نقد وطني (0/1. 

- أوراق مالية وطنية (8). 


1 


137 


هذا وبما أن أوراق المال الأجنبية (75) مصدرة بعملة أي عملات أجنبية, فإنه 
يتعين علينا أن نضرب (7) في سعر الصرف السائد (8) للحصول على قيمة هذه 
الأصول بالعملة الوطنية (8.1) عند احتساب القيمة النقدية لمجموع الثروة. 


لطلدلغطدلدللس سس ساهو المحافظ الاستثمارية قي تحديد سعر الصرف الأجنبي 


حيث يرمز كل من (0) و( و9 إلى (47) و() و() على التوالي» 
أي أنها تجسد نسبة عناصر الثروة الثلاثة في مجموع الثروة» أو» بتعبير آخر, 
تجسد هيكل الثروة الذي يرغب المستثمرون في تحقيقه ,همنقائ!7 :4 هنه015 
(342 :1998. بهذا يتبين لنا أن ارتفاع (17) بنسبة معينة يؤدي إلى ارتفاع الطلب على 
(1) و(8) و() بالنسبة نفسها (0868ههط-ةهمهنا). من ناحية أخرى توضح _لنا 
المعادلات (2) إلى (4) أن (0) و(0) و() دالة في كل من معدل الفائدة الوطني (6 
ومعدل الفائدة الأجنبي (*) والمعدل المتوقع لتغير سعر الصرف الأجنبي (6)» وذلك 
لأن ارتفاء سعر الصرف الأجنبي (تدهور قيمة العملة الوطنية) سيترك الأثر نفسه 
الذي سيتركه ارتفاع معدل الفائدة الأجنبي. ويعرف معدل تغير سعر الصرف بأنه: 
8 - .) - 8, أي أنه يتحدد من خلال سعر الصرف السائد (8) وسعر 
الصرف المتوقع (:8). وتعطي إشارات الزائد والناقص الموجودة في أعلى الاقواس 
المشتقات الجزئية (9اننة قعل لهناتهم) لكل من (ته) و(0) و 6 فعلامة الزائد 
الموجودة إلى أعلى من (6 في المعادلة (3)» مثلاًه تشير إلى أن (0 <:80/8). من 
هناء وبما أن ارتفاع معدل الفائدة الوطني () يعني ارتفاع عائد أوراق المال الوطنية, 
فإنه سيؤديء من ناحية؛ إلى ارتفاع النسبة المرغوب فيها لهذه الأصول (5» ومن 
ناحية أخرى: إلى انخفاض (0) و(): وذلك بسبب ارتفاع كلفة الاحتفاظ بالأصول 
النقدية (تإعدم عهذل1مط ,ه قأومه #زأنهدطءمممه0) فيما يخص (2) ويسبب ارتفاع 
عائد الفرصة البديلة فيما يخص ©©). وبالمقارنة يؤدي ارتفاع معدل الفائدة الأجنبية 
(*) والمعدل المتوقع لارتفاع قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية (8) إلى 
ارتفاع عائد أوراق المال الأجنبية» ومن ثم إلى ارتفاع () وانخفاض كل من (0) 
و(6). وملخص هذا أن الطلب على أوراق المال الوطنية (8) ذى علاقة طردية بمعدل 
الفائدة الوطني () وأن الطلب على أوراق المال الأجنبية (5) ذى علاقة طردية بمعدل 
الفائدة الأجنبى: (*) وأن كل واحد من هذين الأصلين ذى علاقة عكسية بعائد الأصل 
الآخرء وأن الطلب النقدي ذى علاقة عكسية بالعائدين (6 و('6) :18 :1969 بقاطه]) 
(لإاتلتطهقاتختاوطند-ووممع) .(192 :1979 ,دممسعدرظ 
ثالثاً: التوازن الآني في أسواق المال ومستوى سعر الصرف في الأجل 
القصير 0 1 

انطلاقاً من قيد الموازنة (المعادلة 1)» التي تعني أن (1 > م + 5 + 5), 
يتوقف تحقق الترازن في سوق المال على تحقق التوازن الآني في أسواق الثروة 
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الثلاثة المبينة خصائصها في المعادلات (2) و(3) و(4) :213 :1979 ,مدقصةء8) 
(98 :1978 راعقتاط ترم 


بناءً على هذا يشتمل النموذج على المتغيرات التالية: (04, (08: 6. (6: (*:0» 
(8) و(:8). بالنسبة للرصيد النقدي (00) ورصيد الأوراق المالية الوطنية (8) 
والأجنبية (1) ومعدل الفائدة الأجنبي (*) يفترض برانسون أنها قيم معطاة من 
خارج النموذج (72:185165 5ناهمعع60). من ناحية أخرى يفترض برانسون أن 
توقعات القطاع الخاص بالنسبة لسعر الصرف المتوقع 80) ذات طبيعة ساكنة 
(قصهاهاءءم»ره 6 5)2), أي أن المستثمرين لا يتوقعون حدوث تغير ملحوظ في سعر 
الصرف في المستقبل القريب» بهذا سيساوي سعر الصرف السائد سعر الصرف 
المتوقع؛ أي أن # سيساوي الصفر ضمنياً (186 :1986 ,مسن 6). 


انطلاقاً أمن هذه الفروض غدا النموذج يتكون من ثلاث معادلات (المعادلات من 
2 إلى 4) وقيمتين مجهولتين» يتعين تحديدهما من داخل النموذج 5نامدععه4مة) 
لا يه نا : سعر الصرة ف الأجنبي (8) ومعدل الفائدة الوطني (0. وكما هى بين 
من المعادلات من (2) إلى (4)» يحدد معدل الفائدة الوطني الطلب على عناصر 
الثروة الثلاثة على نحى مباشرء أما سعر الصرف فإن أثره يقتصر في البداية على 
القيمة الحقيقية لعرض أوراق المال الأجنبية (5.5)» إذ يعني ارتفاعه ارتفاع القيمة 
الحقيقية وانخفاضه انخفاض القيمة الحقيقية لهذه الأصول. وبما أن ارتفاع القيمة 
الحقيقية لأوراق المال الأجنبية يعني ارتفاع القيمة الحقيقية للثروة 0757 ولما كانت 
الثروة أحد العوامل المحددة لدوال الطلب الثلاثة, فإن التغيرات التي تطرا على سعر 
الصرف بصورة غير مباشرة» أي عبر تغير القيمة الحقيقية للثروة» ستؤثر على 
الطلب النقدي (المعادلة 2) والطلب على الأوراق المالية الوطنية (المعادلة 3). ويمكن 
توضيح متطلبات التوزان «الجزتي» في كل من سوق النقد وسوق أوراق المال 
الوطنية وسوق الأصول الأجنبية وشرط التوازن الآني (الكلي) في الأسواق الثلاثة 
من خلال الشكل (1)؛ الذي عرضنا فيه منحنيات توازن الأسواق الثلاثة على شكل 
خطوط مستقيمة مفترضين» تبسيطاً للشرحء أن العلاقات السائدة ذات طبيعة خطية 
(192 :1979 بسمقصوع8). 


وكما هى واضح فقد افترضنا في هذا النظام الإحدائي أن منحنى التوازن في 
سوق النقد (المنحنى 8416) يرتفع من الأسفل شمالاً إلى الأعلى يميناً (نى ميل 
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موجب)» وأن منحنيي التوانن في سوقي الأوراق المالية الوطنية والاجنبية 
(المنحنيين 88 و15) ينحدران من أعلى شمالاً إلى أسفل يميناً (نى ميل سالب). 

وبر الميل الموجب لمنحنى التوازن في سوق النقد على النحو التالي: 
فلنفترض أن سوق النقد كانت في حالة توازنية وأن سعر الصرف الأجنبي قد ارتفع 
لسبب ماء فما الاتجاه الذي يتعين أن يتخذه معدل الفائدة الوطني لكي تبقى سوق 
النقد في حالة توازنية؟ إن ارتفاع سعر الصرف سيودي إلى ارتفاع قيمة أوراق 
المال الأجنبية بالعملة الوطنية (أي ارتفاع القيمة الحقيقية لهذه الأصول)» ومن ثم 
إلى ارتفاع رصيد الثروة الموجودة بحوزة الجمهور بمقدار يساوي (013.). من هنا 
وتأسيساً على المعادلة (2) سيرتفع الطلب على النقد. وبما أن الرصيد النقدي 
المعروض لم يطرأ عليه تغيير فإن ارتفاع الطلب على النقد يؤدي إلى ارتفاع معدل 
الفائدة. للحفاظ على التوازن في السوق النقدية لن يأتلف سعر الصرف الأعلى إذن 
إلا مع معدل فائدة أعلى. 


الشكل (1) 
التوليفة التوازنية لسعر الصرف ومعدل الفائدة وفق منهج المحافظ الاستثمارية 


أما بالنسبة لمنحنى سوق أوراق المال الوطنية فإن تفسير ميله السالب يكمن 
أيضاً في الأثر الموجب الذي سيتركه ارتفاع سعر الصرف على الثروة الكلية. فيما 
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أن انثروة سترتفع هنا أيضاً بمقدار يساوي (7.48)» فإنه سيرتفع» بناءً على منطوق 
المعادلة (3)؛ الطلب على أوراق المال الوطنية. ويما أن الرصيد المعروض من هذه 
الأصول لم يرتفع؛ فإن استمرار توازن سوق أوراق المال الوطنية يحتم ارتفاع سعر 
الأوراق المالية (- انخفاض معدل الفائدة الوطني). بهذا يحتم سعر الصرف الأعلى 
تحقق معدل فائدة أدنىء إذا ما أريد لسوق الأصول الوطنية أن تحتفظ بتوازنها. 


خلافاً لمنحنى توازن سوق أوراق المال الوطنية ينطوي تفسير الميل السالب 
للعتختى(75) .على شيء :من التققيت. فارتفاع سعر الصرف يؤدي في سوق 
الأصول الأجنبية إلى تفوق الرصيد المعروض على الرصيد المطلوب. حقاً يحتم 
ارتفاع سعر الصرف - عبر ارتفاع القيمة الحقيقية للثروة - ارتفاع الرصيد 
المطلوب من هذه الأصول أيضاًء إلا أن الأمر الواضح هى أن الرصيد المعروض من 
هذه الأصول (15.5) سيرتفع بمقدار أعلى من مقدار ارتفاع الرصيد المطلوب منها: 
ففي حين يؤدي ارتفاع سعر الصرف بمقدار الضعف إلى مضاعفة قيمة الرصيد 
المعروض من الأصول الأجنبية (8.81): سيرتفع الرصيد المطلوب من هذه 
الأصول بمقدار أدنى من ارتفاع الرصيد المعروضء وذلك لأن النسبة المرغوب فيها 
لهذه الأصول أقل من الواحد الصحيح (1 >7). ومعنى هذا أن ارتفاع سعر الصرف 
يؤديء في الصافي» أي بعد إشباع الارتفاع الذي طرأ على الرصيد المطلوبء إلى 
تفوق الرصيد المعروض على الرصيد المطلوب من هذه الأصول. من هذا وفي حالة 
ارتفاع سعر الصرف يجب أن ينخفض معدل الفاتدة الوطنيء إذا ما أردنا لسوق 
الأصول الأجنبية البقاء في حالة توازنية؛ فهذا الانخفاض هى الأمر الذي سيشجع 
المستثمرين على زيادة الاستثمار في الأصول الأجنبية. بهذا يتضح لنا أن سعر 
الصرف الأعلى لا يآثلف إلا مع معدل فائدة وطني أدنى في هذه السوق أيضاً. 

انطلاقاً من ثروة نقدية ومالية معطاة» نستنتج من الشكل 1: 

أولاً: أن كل نقطة على المنحنيات (0414 و(88) و(117) تمثل حالة توا ازنية في 
السوق المعنية (توازن جزئي 3881م) وأن كل توليفات () و(85) غير الواقعة على 
هذه المنحنيات تتسبب في اندلاع حالة غير توازنية في تلك السوق. فكل توليفة تقع 
إلى أعلى من منحنى 3416 (المساحات 1 و2 دة) تعني أن الرصيد المطلوب أعلى 

من الرصيد النقدي المعروضء وكل توليفة تقع إلى أسفل من هذا المنحنى 
(المساحات 4 و5 و6) تبين أن الرصيد المعروض يفوق الرصيد المطلوب من هذا 
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الأصل. اما بالنسبة لسوق أوراق المال الوطنية فإن كل توليفة تقع إلى الشمال من 
منحنى 88 (المساحات 2 3 و4) تحتم تفوق الرصيد المعروض على الرصيد 
المطلوب وأن كل توليفة تقع إلى 0 منه (المساحات 1 و5 و6) تحتم تفوق 
الرصيد المطلوب على الرصيد المعروض من هذه الأوراق. أما بالنسبة لسوق 
الأصول الأجنبية فإن الأمر على العكس من هذا تماماً: فكل توليفة تقع إلى أسفل 
متحنى 71 (المساحات 3 ,4 ن؟) تتسبب في تفوق الرصيد المطلوب على الرصيد 
المعروضء وكل توليقة تقع إلى أعلى هذا المنحنى (المساحات 1 و2 و6) تتسبب في 
أن يكون الرصيد المعروض أكير من الرصيد المطلوب (77 :1997 ,مءدقهقة01). 

ثائياً: إن ثمة توليفة واحدة تضمن التوازن الآني في الأسواق الثلاثة, إنها 
التوليفة المكونة من (10) و(80) والتي نحصل عليها من خلال تقاطع المنحنيات 
الثلاثة في (8). ولكن وبما أن لدينا ثلاث معادلات (المعادلات 1 و2 و3) ومجهولين 
(8 ,)» فإن تحقق قق التوازن الآني في سوقين فقط يحتم تحقق التوازن في السوق 
الثالثة ايشا بناءٌ على قيد الموازنة وحسب قانون فالرا 0 (ها *5ه1د187) القائل بأنه 
لا يمكن أن يكون هناك فائض في مجموع الطلب (والعرض)» عند أخذ مجمل 
الأسواق بنظر الاعتيار (213 :1979 ,دهفقهة8 :305 :1977 ,له غ4 «دقصهة:8). فإذا قلنا 
إن: 

فعرمر + خم + 4ن د ب 
بالتسية الأرضية الكروع الثلاةة العمطلؤية وان 
5 + 85 + 1/5 ع 17 
بالنسبة لأرصدة الثروة الثلاثة المعروضة: لذا فإن: 
تت ب 5ه + 345 ع ب 884 ب ك8 ب 114 
أى أن: 
(245 - 044 ع ريرم 4م + هق - كم 


وأن: 
رمعم ترم ب رقم ا قم 
في حالة التوازن الآني في سوق أور أق المال الوطنية وبسوق الأصول الأجنبية, 
ستكون إذن السوق النقدية أيضاً في حالة توازن» أي سيكون: 6 - كير - فين 
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بالضرورة. من هنا فإن بوسع المرء أن يكتفيء عند اشتقاق التوازن الآني في 
الأسواق الثلاثة» بسوقين فقطء وذلك لأن أي توليفة تحقق تحقق التواذن الآني في هذين 
السوقين» ستضمنء تحقق التوازن في السوق الثالثة أيضاً :1987:589 ,لوءومنآ) 
(348 :1995 ,تعتعطاءع 1د[ ١‏ 
رابعاً: شرط التوازن المستقر 

يقودنا الحديث عن شروط التوازن الآني قصير الأجل في الأسواق الثلاثة إلى 
دراسة مدى استقرار هذا التوازن (تمسفعطتلثدوه -51011 58 آه واتلأطهاة). فهل 
ثمة قوى داخلية تضمن عودة النموذج إلى الحالة التوازنية في حالة بلوخغ معدل 
الفاتدة الوطني أى سعر الصرف أو كليهما مستوى لا ينسجم مع متطلبات التوازن 
في الأسواق الثلاثة؟ يتوقف الشرط الأساسي لاستقرار التوازن على ميل منحنيي 
أوراق المال الوطنية والأجنبية. فالنموذج سينطوي على توازن مستقر فقط حينما 
يكون منحنى أوراق المال الوطنية أشد ميلاً من منحنى الأصول الأجنبية» أي فقط 
في حالة اتخاذ المنحنيين الميل المفترض لهما فى الشكل أعلاه 42 كتهمنة:8) 
(1968:99-122 ,قاطه8. من هنا وقبل الحديث عن مدى استقرار التوازن يتعين علينا 
أن نبرر أولاً سبب افتراض أن منحنى سوق أوراق المال الوطنية هى الأشد ميلاً 
نسبياً. للدلالة على ذلك دعنا نفترض أن معدل الفاكدة الوطني السائد قد بلغ مستوى 
فاق المعدل التوازني (00)» في مثل هذه الحالة لا مراء في أن المستثمرين سيعيدون 
النظر في هيكل محافظهم الاستثمارية وسيعملون على زيادة نسبة الأوراق المالية 
الوطنية (5) وخفض نسبة الأصول الأجنبية 0 في هذه المحافظ. بهذا سيرتفع 
الرصيد المطلوب من أوراق المال الوطنية وينخفض الرصيد المطلوب من الأصول 
الأجنبية. السؤال المهم في هذا السياق هو: عما إذا كان الطلب على أوراق المال 
الوطنية سيرتفع بمقدار أكبر من المقدار الذي سينخفض به الطلب على الأصول 
الأجنبية» ويتعبير آخر عما إذا كان (0) سيرتفع بمقدار أكبر من المقدار لذي 
سينخفض به (1)» فمادام ارتفاع (0) أكبر من انخفاض () ويما أن معدل الفائد 
الأعلى لا يأتلف إلا مع سعر صرف أدنى في سوقي أوراق المال لوطي بودي 
لذا يعني منحنى (88) الأشد ميلاً أن عودة سوق أوراق المال إلى الحالة التوازنية 

تحتم أن ينخفض سعر الصرف بمقدار يفوق المقدار الذي تحتمه عودة سوق المال 
الأجنبية إلى حالتها التوازنية (299 :1994 بترومء81). 


في الواقع هناك حجة بينة تبرر افتراض أن ارتفاع الطلب على أوراق المال 
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دور المحافظ الاستثمارية قي تحديد سعر الصرف الأجنبي 


الوطنية سيكون نسبياً أكبر من انخقاض الطلب على الأصول الأجنبية. فالطلب على 
أوراق المال الوطنية لن يرتفع بمقدار ما سيطرأ على طلب الآصول الأجنبية من 
تراجع فقطء بل سيرتقع بالإضافة إلى هذا بمقدار الانخفاض الذي سيطرأ على 
الطلب النقدي إثر ارتفاع معدل الفائدة الوطني. وبما أن سوق أوراق المال الوطنية 
ستمر بحالة لا توازنية أشد عنفاً من تلك التي ستمر بها سوق الأصول الأجنبية» 
فإن توازن سوق أوراق المال الوطنية يحتم أن ينخفض سعر الصرف بمقدار يفوق 
الانخفاض الذي يحتمه تحقيق التوازن في سوق الأصول الأجنبية :4 056) 
(207 :1999 اعمستعطمععنادة. 8 


الشكل (2): استقرار التوازن في أسواق المال 


بعد هذا التوضيح أصبح بوسعنا الآن أن نعود إلى السؤال عن مدى استقرار 
التوازن. للإجابة عنه دعنا نفترض أن النقطة () في الشكل (2) تجسد معدل 
الفائدة () وسعر الصرف (07 المتحققين فعلاً. ولكن وبما أن النقطة (5) تقع في 
ناحية اليمين من منحنى (88)» وبناءٌ على سعر الصرف المتحقق» فإن هذه التوليفة 
تعني أن معدل الفائدة السائد قد تفوق على مستواه التوازني؛ بهذا سيتفوق الرصيد 
المطلوب من أوراق المال (الوطنية) على الرصيد المعروض منهاء الأمر الذي يؤدي 
إلى أن يأخذ سعرها فى الارتفاعء أي أن يأخذ معدل الفاتدة في التراجع عن مستواه 
المرتفع نسبياً (السهم المتجه نح الشمال). في الوقت ذاته تقع النقطة (8) في 
أسفل المنحنى (5). انطلاقاً من معدل الفائدة الوطني السائدء فإن هذا يعني أن 
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سعر الصرف السائد دون المستوى الذي يحقق التوازن في سوق الأصول الأجنبية. 
بناءٌ على هذا سيتفوق الرصيد المطلوب على الرصيد المعروض من الأرصدة 
الأجنبية. من هنا ستؤدي محاولات المستثمرين الماليين إلى زيادة رصيدهم من 
هذه الأصول إلى ارتفاع الطلب على العملة أى العملات الأجنبية (تصدير متزايد 
لرؤوس الأموال)» الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي (السهم 
المتجه إلى أعلى). إن معنى هذا أن معدلات الفائدة الآخذة في التراجع عن مستواها 
المرتفع نسبياً وأسعار الصرف الآخذة في الارتفاع هي القوى الذاتية الكامنة في 
النموذج والقادرة على إعادته إلى حالة التوازن الآني أى «الكلي», المعطى في نقطة 
التقاطع (8). وكما هى واضح لن يتصف التوازن بالاستقرار إلا إذا كان المنحنى 
(88) أشد ميلاً من المنحنى (675. وللدلالة على ذلك يكفي أن نتصور ماذا سيحدث 
لى عكسنا ارتفاع المنحنيين» أي إذا افترضنا أن منحنى (75) أشد ميلاً من منحنى 
(88)» فعندئذ ستحتم التوليفة المعطاة في (1) ارتفاع معدل الفائدة وانخفاض سعر 
الصرف الأجنبى. بهذا لن يتوافر النموذج على القوى الذاتية القادرة على إعادته إلى 
حالة التوانن «الكلي». 
خامساً: القوى المحددة لسعر الصرف في الأجل القصير 

بعد اشتقاقه للعلاقات المبينة أعلاه ينتقل براتسون إلى دراسة أثر التغيرات 
التي تطرا على القيم التلقائية ١7211351©(‏ 211020520115 .0 كنامسعومم), في كل من 
سعر الصرف الأجنبي ومعدل الفائدة الوطنيء ويميز براتسون هذا بين نوعين من 
هذه التغيرات (10 :1976 ,«مقصة:8): 

النوع الأول يكمن في تغير رصيد أحد عناصر الثروة مع بقاء أرصدة العناصر 
الأخرى للثروة ثابتة. فتغير من هذا القبيل يؤثر عبر ما يطرأ في سياقه من تغير في 
القيمة الكلية للثروة (/18)» ومن عمليات إحلال بين عناصر الثروة المختلفة إلى تغير 
سعر الصرف ومعدل الفائدة. ويحلل برانسون في هذا السياق ارتفاع الكمية النقدية 
المتداولة بفعل تمويل المصرف المركزي لعجز في الموازنة الحكومية واقتراض 
الحكومة من سوق المال وتحقيق فائض في ميزان الحساب الجاري حيث إن هذه 
أهم التغيرات التلقائية التي تؤدي إلى تغير رصيد أحد عناصر الثروة. 

النوع الثاني يكمن قي تغير هيكل المحافظ الاستثمارية مع ثبات القيمة الكلية 
للثروة. إن أثر هذا التغير على سعر الصرف ومعدل الفائدة يكمنء في البداية» فقط 
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في عمليات الإحلال التي سيقوم بها المستثمرون لتفادي الخلل الذي سيطرأ على 
الهيكل الذي يرغبونه لمحافظهم, أي فيما سينجم عن هذه العمليات من رفع لحصة 
بعض العناصر وخفض لحصة العناصر الآخرى. ولعل عمليات المصرف المركزي 
في السوق المفتوحة وارتفاع معدل الفائدة الأجنبي أصدق أمثلة على العوامل 
الخارجية المؤثرة في هيكل الثروة. 
ارتفاع الكمية النقدية بفعل تمويل 
المصرف المركزي عجز الموازنة الحكومية 

يؤدي تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة الحكومية إلى ارتقاع الرصيد 
النقدي (/0 لدى القطاع الخاص بمقدار العجز في الموازتة الحكومية. بهذا سينتقل 
منحنى (01348) إلى أعلىء كما هو موضح في الشكل (3). 


الشكل (3): أثر عجز الموازنة الحكومية الممول 
من قبل المصرف المركزي في التوليفة التوازنية 


من ناحية أخرى ويما أن ارتفاع الرصيد النقدي يؤدي بناءً على المعادلة 
(1) إلى ارتفاع مجمل الثروة (97) بمقدار عجز الموازتة» ولما كان هذا الارتفاع 
سيؤديء بدورهء إلى ارتفاع الطلب على أوراق المال الوطنية (8) والأجنبية (5)» 
قإن الرصيد المطلوب من هذه الأوراق سيتفوق على الرصيد المعروض منهاء 
الأمر الذي يؤدي إلى انتقال منحنى (68) إلى ناحية الشمال» وذلك لأن الطلب 
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المتزايد على أوراق المال الوطنية لن يكبح إلا من خلال انخفاض معدل الفائدة 
الوطني و/أى انخفاض سعر الصرف وما ينشا عنه من انخفاض في قيمة 
الثروة» كما يتضح من المعادلة (3). أما منحنى (55) فإنه سينتقل إلى ناحية 
اليمين» وذلك لأن القضاء على فائض طلب الأصول الأجنبية يحتم, بناءٌ على 
المعادلة (4) ارتفاع معدل الفائدة الوطني و/أى ارتفاع سعن الصرفء حيث 1 
لتغير سعر الصرف أثراً في جانب العرض (8.5) يفوق الأثر الذي يفرزه - 
ارتفاع الثروة - في جانب الطلب (209 :1999 ,068058. 

بهذا ستستمر منحنيات الطلب في الانتقال إلى الاتجاهات المبينة أعلاه إلى أن 
تسود حالة توازنية جديدة تعبر عنها نقطة تقاطع المنحنيات الثلاثة في (41)» التي 
تبين أن السياسة النقدية التوسعية قد أدت في نهاية المطاف إلى ارتفاع سعر 
الصرف وانخفاض معدل الفائدة الوطني. وتتضح التطورات التي حدثت في سياق 
انتقال سوق المال إلى الحالة التوازنية الجديدة على نحى أفضل متى تم التميين بين 
الآثار المباشرة والآثار غير المباشرة الناجمة عن تغير الكمية النقدية المتداولة. 

فارتفاع الثروة إثر ارتفاع الكمية النقدية المتداولة يؤدي على نحو مباشرء من 
ناحية؛ إلى ارتفاع الطلب على أورا اق المال الوطنية» ومن ثم إلى انخفاض معدل الفائدة 
الوطنيء ومن ناحية أخرى إلى تفوق طلب الأصول الأجنبية على الرصيد المعروض 
من هذه الأصول (5.5). بهذا سيرفع مواطتى البلد المعني طلبهم على العملة أى 
العملات المصدرة بها الأصول الأجنبية» وذلك بغية شرائها (تصدير لرؤوس الأموال). 
من هنا سيرتفع سعر الصرف الأجنبي. وارتفاع سعر الصرف يؤديء بدوره» إلى 
ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية بالعملة الوطنية (5.45) وإن كانت قيمتها بالعملة أى 
العملات الاجنبية ما زالت ثابتة. من ثم وفي سياق الأثر غير المباشر للتوسع النقدي» 
ستثور قوى تعزز فاعلية الأثر المباشر؛ فمع كل ارتفاع يطرأ على الثروة بفعل ارتفاع 

سعر الصرفء يزداد الطلب على الأصول الأجنبية ارتفاعاً ويزداد معدل الفائدة 
انخفاضاً. فالانخفاض المتزايد في معدل الفائدة يدفع المستثمرين إلى القيام بتفضيل 
الأصول الأجنبية على الأصول الوطنية على نحو متزايدء عمليات الإحلال المتزايدة 
هذه تؤدي بدورها إلى ارتفاع سعر الصرف أكش فأكثر. وهكذا سيستمر معدل الفائد 
في الانخفاض وسعر الصرف في الارتفاع إلى أن يصلا إلى مستواهما الثاني 
(المستقر ( الجديد المعطى ذ في التوا ليفة (رذ) (11 :1976 بدمقصهء8). 


ولا مراء في أن القارئ قد لاحظ الآ السبب الذي دفع برانسون لان ينطلق من 
توقعات ساكنة. فلى توقع المستثمرون استمرار سعر الصرف في الارتفاع - أي لى 
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كان 0 < 8 - لاستمروا في زيادة طلبهم على الأصول الأجنبية أكثر فأكثر ولارتفع 
سعر الصرف إلى مستوى أعلى من المستوى المعطى في (:4): أي أن النموذج ما 
كان سيصل إلى حالة التوازن المستقر هذه. 
تمويل عجز الموازنة الحكومية من خلال الاقتراض في سوق المال الوطنية 
(أثر السياسة المالية التوسعية في سعر الصرف) 
تنطوي عملية الاقتراض في سوق المال على قيام الحكومة ببيع سندات دين إلى القطاع 

الخاص. بهذا سيرتفع الرصيد المعروض من أوراق المال الوطنية مع بقاء رصيدي النقد 
والأصول الأجنبية» للوهلة الأولى» ثابتين. تقوق الرصيد المعروض على الرصيد المطلوب من 
هذه الأصول يجعل من ارتفاع معدل الفائدة الوطني و/ أى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي» ومن 

ثم الثروة أمراً لا مناص منه» وذلك لأن هذا الارتفاع هو الأمر الذي سيغري المستثمرين بطلب 
ل من هنا تحتم عودة سوق أوراق المال الوطنية انتقال المنحنى (88) 
إلى ناحية اليمين. من ناحية أخرى» وبما أن ارتفاع الثروة الناشئ عن ارتفاع رصيد أوراق المال 
الوطنية سيؤدي بدوره إلى تفوق طلب أوراق المال الأجنبية على الرصيد المعروض منهاء لذا 
تحتم عودة سوق أوراق المال الأجنبية إلى حالة التوازن ارتفاع سعر الصرف و/أى ارتفاع 
معدل الفائدة» أي إنها تحتم انتقال المنحنى (5) إلى أعلى. إلا أن ارتفاع الثروة يؤدي في 
السوق الثقدية يضاً إلى لرتفام الطلب النقدي .وبما أن المعروض النقدي قد ظل ثابتاً فإن عودة 
هذه السوق إلى حالة التوازن ستحتم ارتفاع معدل الفائدة الوطني و/ أو انخفاض سعر الصرف. 
بهذا سينتقل منحنى توازن السوق النقدية (0121 إلى أسفل (الشكل 4). 


الشكل (4): أثر تمويل عجز الموازنة الحكومية 
من الاقتراض من سوق المال الوطنية في التوليفة التوازتية 
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وفي الواقع يتعين هنا أيضاً التمييز بين الآثار المباشرة والآثار غير المباشرة 
لتمويل عجن الموازنة الحكومية في سوق المال الوطنية. يكمن الأثر المباشر 
لسياسة التمويل هذه في تفوق عرض أوراق المال الوطنية على طلبها. فائض 
العرض هذا يتسبب في ارتفاع معدل الفائدة الوطني إلى المستوى الذي يعيد هذه 
السوق إلى الحالة التوازنية» أي أنه يتسببء كما هى مبين في الشكل (4) في ارتفاع 
معدل الفائدة الوطني بمقدار (©4) (196 :1979 ,هه5هة:8). الأثر المباشر الآخر 
لسياسة التمويل بالعجز يكمن في ارتفاع الثروة بمقدار عجز الموازنة الحكومية. 
وفي حين كان من السهولة البت في الاتجاه الذي سيتخذه معدل الفائدة الوطني إثر 
ارتفاع عرض أوراق المال الوطنية» فإن التكهن بالمسار الذي سيتخذه سعر الصرف 
إثر ارتفاع الثروة أمر يتسم بشيء من التعقيد ولا يمكن البت فيه مسبقاً. فمن حيث 
المبدأ يحتم ارتفاع الثروة ارتفاع سعر الصرف. إلا أن هذا التطور لا يجوز أن يؤخذ 
بوصفه حصيلة نهائية» إذ من الممكن أن تندلع آثار غير مياشرة لا تخفف من 
وطأة هذا الارتفاع فحسبء بل تتسبب في انخفاض سعر الصرف. فارتفاع معدل 
الفائدة الوطني إثر ارتفاع عرض أوراق المال الوطنية يؤدي من ناحيته إلى خفض 
طلب الأصول الأجنبية وارتفاع طلب أوراق المال الوطنية» من هنا ستحتم عملية 
الإحلال هذه تراجع سعر الصرف. بهذا يتوقف المستوى النهائي لسعر الصرف 
على أي الآثار سيكون أكثر فاعلية على طلب الأصول الأجنبية: أثر ارتفاع الثروة أم 
أثر عمليات الإحلال بين أوراق المال الوطنية والأجنبية. فمن الواضح أن احتمال 
ارتفاع سعر الصرف سيكون أكثر تحققاً كلما كان المستثمرون أقل ميلاً لإحلال 
(8) بدلا من (1) في محافظهم إثر ارتفاع معدل الفائدة الوطني؛ قفي هذه الحالة 
سيخفض ارتفاع معدل الفائدة الوطني طلب الأصول الأجنبية وسعر الصرف 
بمقدار أقل من المقدار الذي كانا سينخفضان به فيما لو كان المستثمرون أكثر ميلا 
لزيادة رصيدهم من أوراق المال الوطنية وأكثر استعداداً لخفض رصيدهم من 
الأصول الأجنبية إثر ارتفاع معدل الفائدة الوطني. 

هذا يعني أن احتمال ارتفاع سعر الصرف سيكون أكثر تحققاً كلما كانت 
الآثار الناجمة عن ارتفاع الثروة أشد فاعلية من الآثار الناجمة عن عمليات الإحلال. 
إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أن ارتفاع معدل الفاتدة الوطني بمقدار (©4): هو الآخر» 
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ليس أمراً نهائياً. فإذا ارتفع سعر الصرف فعلاًء فلا مراء في أن هذا الارتفاع سيترك 
أثره في معدل الفائدة الوطني؛ فمع ارتفاع سعر الصرف سترتفع الثروة بمقدار 
(1.458) وسيرتفع من ثم الطلب على أوراق المال الوطنية آيضاً الآمر الذي يحتم 
انخفاض معدل الفائدة. بهذا ستؤدي التطورات الناجمة عن ارتفاع سعر الصرف إلى 
خفض الارتفاع الذي طرأ على معدل القائدة الوطني (40) إشش ارتفاع الرصيد 
المعروض من أوراق المال الوطنية (الآثر المباشر). 

ونتيجة لعدم معرفتنا بمتانة علاقات الإحلال السائدة بين أوراق المال الوطنية 
والأجنبية» فليس بوسعنا التكهن مسبقاً فيما إذا كان تمويل عجز الموازنة 
الحكومية سيؤدي من خلال سوق المال إلى تدهور قيمة العملة الوطنية أى ارتفاعها. 
إن كل ما نستطيع استخلاصه أن نقطة تقاطع المنحنيات الثلاثة (الحالة التوازنية 
الجديدة) ستكون إلى اليمين من نقطة التقاطع السابقة على تمويل عجز الموازنة من 
خلال إصدار سندات حكومية جديدة؛ أي أن معدل الفائدة الوطني سيرتفع في كل 
الأحوال تعتساع طم ع5 ؟ ع05 1 :155 :1999 ,7101112 :655 :1990 لطع 3 104 
(211 :1999. 
ارتفاع رصيد الأصول الأجنبية 

تؤدي أسعار الصرف المتغيرة» إذا ما لم يتدخل المصرف المركزي في 
التأثير فيهاء إلى توازن ميزان المدفوعات» أي أنها تضمن أن تصدر رؤوس 
أموال بمقدار الفائض المتحقق في الحساب الجاري. ويما أن تصدير رئؤوس 
الأموال يعني ارتفاع ديّن البلد المعني مقابل الاقتصاد الأجنبيء لذا فإن تحقيق 
الاقتصاد الوطني لفائض في الحساب الجاري يعنيء للوهلة الأولى» أي انطلاقاً 
من سعر الصرف السائد حتى الآن» ارتفاع عرض الأصول الأجنبية (0 ومن 
ثم ارتفاع الثروة الوطنية (1) أيضاً. 

انطلاقاً من الحالة التوازنية (8) في الشكل (5) يؤدي ارتفاع صافي الديّن أى 
بالأحرى ما ينجم عنه من ارتفاع في رصيد الأصول الأجنبية والثروة إلى ما يلي: 
أولاً: تفوق عرض الأصول الأجنبية على طلبها كما يتضح من المعادلة (4). بهذا 
سينتقل منحنى توازن سوق الأصول الأجنبية (75) إلى ناحية الشمال» وذلك لآن 
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عودتها إلى الحالة التوازنية تحتم انخفاض سعر الصرف و/ أو معدل الفائدة 
الوطني. ويؤدي ثانياً إلى تفوق طلب الأصول الوطنية (الطلب النقدي وطلب أوراق 
المال الوطنية) على عرض هذه الأصول كما يتضح من المعادلتين (2) و(3). انطلاقاً 
من سعر الصرف السائد (أي الثابت حتى هذه الوهلة)» تحتم عودة السوق النقدية 
إلى الحالة التوازنية ارتفاع معدل الفائدة الوطني في حين تحتم عودة سوق أوراق 
المال الوطنية انخقاض هذا المعدل. بهذا سينتقل منحنى توازن السوق النقدية 
020 إلى ناحية اليمين» في حين سيتحرك منحنى توازن سوق أوراق المال 
الوطنية إلى ناحية الشمال (الشكل 5) (286 :1994 يسسمقسطععت ام طممةل). 
السؤال هنا هى: أين ستتقاطع منحنيات التوازن هذه؟ أي ما المستوى الذي 
سيكون عليه معدل الفائدة وسعر الصرف التوازنيين؟ كما هى واضح من الشكل (5) 
اتسمت التوليفة الجديدة (:4): فى نهاية المطافء: بانخفاض سعر الصرف الأجنبى 
ويبقاء معدل الفائدة الوطني عند مستواه القديم (60). . 


الشكل (5) 
أثر فائض ميزان الحساب الجاري في ميزان المدقوعات 


ولكن ما التفسير الاقتصادي ليقاء معدل الفائكدة عند مستواه القديم وتغير 
سعر الصرف فقط؟ للإجابة عن هذا السوّال يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أنه ما 
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كان من الممكن لمعدل الفائدة الوطني أن يتغير على نحى يضمن تحقق التوازن في 
سوق النقد وسوق أوراق المال الوطنية في آن واحدء فعودة السوق النقدية إلى 
التوازن تتطلب ارتفاعه, في حين أن عودة سوق أوراق المال الوطنية إلى التوازن 
تحتم انخفاضه كما سبق أن قلنا. من هنا وبما أن ثمة فائضاً في الرصيد المعروض 
من الأصول الأجنبية وفائضاً في الرصيد المطلوب من النقد وأوراق المال الوطنية, 
فإن الحالة اللاتوازنية السائدة أخذت تضغط على سعر الصرف فقطهء الأمر الذي 
سبب انخفاضه في تهاية المطاف. بناءً على هذا فإن انخفاض سعر الصرف هى 
التطور الذي سيضمن انخفاض الرصيد المعروض من الأصول الأجنبية (مقوماً 
بالعملة الوطنية). ويما أن هذا الانخفاض يعني أن القيمة الكلية للثروة ستنخقض 
أيضاً لذا سينخفض الطلب على عناصر الثروة الثلاثة بدوره. 

إلا أن الأمر الذي يجدر بنا ملاحظته هو أن تراجع الطلب على أوراق المال 
الأجنبية إثر انخفاض قيمة الثروة» لا يعني استمرار اللاتوازن في هذه السوقء إذ إن 
عرض هذه الأصول بالعملة الوطنية سينخفض بمقدار الانخفاض الحاصل في سعر 
الصرفء في حين أن الرصيد المطلوب منها سينخفض بمقدار أقلء وذلك لأن 
انخفاض الثروة إثر انخفاض قيمة رصيد الأصول الأجنبية لن يقتصر على انخفاض 
طلب الأصول الأجنبية فقط؛ بل سيتوزع على عناصر الثروة الثلاثة. بهذا ستعود 
الأسواق الثلاثة إلى الحالة التوازنية عبر ارتفاع قيمة العملة الوطنية. 

ومعنى هذا أن سعر الصرف سيستمر في الانخفاض إلى أن يصل إلى 
المستوى الذي يتقاطع عنده منحنى توازن سوق أوراق المال الوطنية الجديد 
(88) مع منحنى توازن السوق التقدية الجديد (:0/34 في (8). وكما يتضح 
من الشكل (5) فقد ظل معدل الفائدة الوطني عند المستوى نفسه الذي كان 
عليه سابقاً (00» إن لى كانت نقطة تقاطع المنحنيات تقع إلى اليمين من (60» أي 
لى كان معدل الفائدة المتحقق أعلى من 60 لتعين أن تكون الثروة»؛ من ناحية» 
أعلى من قيمتها المعطاة في (40)» وذلك لإعادة سوق النقد إلى التوازن» ومن 
ناحية أخرى أدنى من هذه القيمة وذلك لكي تضمن توازن سوق أوراق المال 
الوطنية. ولما كان حدوث الأمرين في آن واحد غير ممكنء لذا تعين أن يتقاطع 
منحنى (:88) مع منحنى (004147) عند المستوى القديم لمعدل الفاكدة (60. 
ويعني هذا أن معدل الفائدة الثابت انطلاقا من (40) سيضمن تحقق التواذن في 
الأسواق الثلاثة فقط في حال ثبات قيمة الثروة. ويتحقق هذا الشرط عندما يبدد 
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انخفاض سعر الصرف الارتفاع الحاصل في قيمة رصيد الأصول الأجنبية إثر 
تحقق فاكض في ميزان الحساب الجاري. من هناء وفي الحالة الاعتيادية: أي في 
حالة تحقق شرط مارشال/ ليرضر (171 :1932) المطسفلة :(378 :1944) بعسماء 
فإن أي فائض أى عجز يتحقق في الحساب الجاريء لن يؤثر في نهاية المطاف 
في معدل الفائدة الوطني ومستوى الثروة الوطنية» بل سيؤدي إلى تغير سعر 
الصرف على نحى يضمن تحقق توازن في الحساب الجاري :1997 ,تعصائعة©) 
(156. الحالة التوازنية الجديدة ستتسم إذن ببقاء كل من (0) و(6) عند 
مستواهما القديم وباحتفاظ الثروة بالقيمة التي كانت عليها قبل ارتفاع رصيد 
الأصول الأجنبية: وذلك بسبب انخفاض سعر الصرفء في تهاية المطاف: 
بالمعدل نفسه الذي ارتفع به رصيد الأصول الأجنبية رع تع لم596 © 6وه2) 
(212 :1999 
أثر السياسة النقدية التوسعية 

لدراسة أثر السياسة النقدية التوسعية في سعر الصرف ومعدل الفائدة 
الوطني سنفترضء انطلاقاً من الحالة التوازنية (8) المعطاة في الشكل (6)»؛ أن 
المصرف المركزي قد قام؛ في إطار عمليات السوق المفتوحة» بشراء أوراق مالية 
وطنية من القطاع الخاص. بهذا سترتفع الكمية النقدية المتداولة بمقدار 
الانخفاض الذي يطرأ على ما في حوزة القطاع الخاص من أوراق مالية وطنية, 
أي أن: 8ك- - 16ك. خلافاً للتغيرات التلقائية التي تحدثنا عنها سابقاًء تؤدي 
عمليات المصرف المركزي هذه إذن إلى تغيير هيكل الثروة فقطء وذلك لأنها 
ستحفز القطاع الخاص على القيام بعمليات إحلال بين عناصر الثروة الثلاثة. أما 
مستوى الثروة () فإنه سيبقى» في الوهلة الآولى؛ ثابتاً 198 :1979 ,#مقصه8) 
127 :1995 ,5تسللة/15. وكما يتضح من الشكل (6) فقد حتم ارتفاع الكمية النقدية 
المتداولة انتقال منحنى توازن السوق النقدية إلى أعلى (0074» في حين حتم 
انخفاض الرصيد المعروض من أورأق المال الوطنية انتقال منحنى توازن هذه 
الأصول إلى ناحية الشمال (:088. وبما أن مستوى الثروة 087 لا يزال ثابتا 
فإن ارتفاع الكمية النقدية وانخفاض رصيد أوراق المال الوطنية لم ينعكس على 
سوق الأصول الأجنبية حتى هذا الحين» ومن ثم فقد ظل منحنى توازن هذه 
السوق في موقعه القديم (5157). من هنا فقد تقاطع منحنى :068 مع منحنى 
(842) على منحنى (517): أي في (41). 
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الشكل (6) 
أثر السياسة النقدية التوسعية 


ويمكن شرح التطورات التي أنتجت هذه التوليفة التوازنية الجديدة على النحى 
التالي: للوهلة الأولى انخفض معدل الفائدة الوطني بمقدار يساوي المسافة الواقعة 
بين (80) و(©)» وذلك لأن السياسة النقدية التوسعية قد أدت إلى تفوق الرصيد 
النقدي المعروض (أي الرصيد الذي يحتفظ به القطاع الخاص) على الرصيد ' 
المرغوب فيه. انطلاقاً من معدل الفائدة الأجنبي ('6 المعطى من خارج النموذج» 
سيغري انخفاض معدل الفائدة الوطني (- انخفاض عائد أوراق المال الوطنية) 
المستثمرين بزيادة ما في حوزتهم من أصول أجنبية وخفض ما يتوافرون عليه من 
أوراق مالية وطنية. من هنا سيرتفع سعر الصرفء الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع 
قيمة الثروة بالعملة الوطنية. وبما أن ارتفاع قيمة الثروة سيؤدي بناءٌ على المعادلة 
(3) إلى ارتفاع الطلب على أوراق المال الوطنية؛ لذا سينخفض معدل الفائدة ثانية, 
أي أنه سيكون أدنى من المعدل المعطى في ©). بهذا سيتسم التوازن الجديد بسعر 
صرف أعلى (:85) ومعدل فائدة أدنى (,). ومعنى هذا أن السياسة النقدية التوسعية 
تؤد في نهاية المطاف إلى تغير كمي في رصيد الأصول الأجنبية؛ بل أدت عبر 
تغير سعر الصرفء إلى تغير قيمة هذه الأصول بالعملة الوطنية ,4صتمادع:»8) 
(127 :1982 بصتطاعوظ عد "نمع موءمهمعا831 :26 :1983. 
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إن النتيجة المهمة الممكن استخلاصها من هذا التحليل أن السياسة النقدية 
التوسعية ستؤديء سواء ارتفعت الكمية النقدية في سياق عمليات السوق المفتوحة أو 
عبر تمويل المصرف المركزي لعجز الموازنة الحكومية» إلى تدهور قيمة العملة 
الوطنية. ويتحقق هذا الأثر السلبي لارتفاع الكمية النقدية حتى وإن أهملنا كلية ما 
تقوله نظرية تعادل القوة الشرائية (عمتمء0ل نؤتد7 ن«و2 وستعدطساط 156) بشأن أثر 
الكمية النقدية في الأسعار وأثر الأسعار في ميزان الحساب الجاري وأثر ميزان الحساب 
الجاري في سعر الصرف. فسعر الصرف سيتغير حتى وإن لم يؤد ارتفاع الكمية 
النقدية بعد إلى أي تغير في أسعار السلع. إن هذا هو في الواقع فحوى مقولة برانسون 
بأن سعر الصرف لا يتحددء في الأجل القصيرء من خلال معدلات التضخم النسبية» بل 
بتحدد من خلال تفاعل القوى المتحكمة في أسو| اقر المال ,اء ستعطمعتة5 ؟ عوه12) 
(213 :1999. وتتوقف مصداقية هذه المقولة كسلبا على افتراضه أن أسواق المال 
أسرع تكيفاً من الأسواق السلعية عند حدوث تغير في المعطيات التلقائية. ولا ريب في 
أننا لن نجافي الحقيقة كثيراً إذا قلنا بأن الواقع المعاش في الدول «الرأسمالية» 
المتقدمة يدعم مصداقية هذا الفرض بكل تأكيد. 


عمليات المصرف المركزي في سوق الصرف الأجنيبي 

سنحاول قي إطار هذه الفقرة تعرّف الأثر الذي سيتركه تدخل المصرف 

المركزي الوطني في سوق الصرف الأجنبي على معدل الفائدة الوطني وسعر 

الصرف مقترضين أن المصرف المركزي قد قرر دعم قيمة العملة الأجنبية فقام 
بشراء أصول أجنبية بالعملة الوطنية. وقد يسبب إدراج هذه السياسة ضمن عمليات 
المصارف المركزية في سوق الصرف الأجنبي شيئاً من الالتباس» وذلك لأن العادة 
جرت على حسبان بيع العملات الأجنبية وشرائها جوهر هذه العمليات. إن تفسير 
هذا يكمن في أن مصطح الاحتياطي الأجنبي لا يشتمل على العملات الأجنبية 
والودائع في المصارف الأجنبية فقطء بل يشتمل أيضاً على هذه أيضاً التي نعرض 
لهاء أعني السندات الحكومية وما سواها من ن أدداق مالية ذات سعر ثابت ومعدل 
فائدة متغينر. 

ولأن شراء المصرف المركزي للأصول الأجنبية يؤدي إلى ارتفاع الكمية 
النقدية المتداولة» لذا درج الاقتصاديون على تسمية هذه السياسة النقدية بعمليات 
سوق الصرف غير المعقمة؛ أي التي لم تتخذ سلطة الإصدار النقدي في سياقها 
التدابير الخمرورية لتطهير الاقتصاد الوطني من الآثار التضخمية الممكن أن تترتب 
عليها (613 :1994 تعطءو81 2 ءعساطصمه0). 
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ومن الواضح أن شراء المصرف المركزي للأصول الأجنبية لا يؤثر مبدثياًء أي 
قبل تغير سعر الصرفء في مستوى الثروة لدى القطاع الخاصء بل يغير هيكل ثروة 
هذا القطاع فقطء وذلك لأن رصيده من الأصول الأجنبية سينخفض بمقدار الارتفاع 
الحاصل في رصيده النقدي تماماً: 4178.5- -4364. ويما أن أثر هذه العمليات 
سينعكس على سوقي النقد والأصول الأجنبية» وليس على سوق أوراق المال الوطنية» 
لذا لن يطرأ تغير على منحنى توازن هذه السوق في النظام الإحداثي (7). 


الشكل (7) 
أثر عمليات المصرف المركزي غير المعقمة في سوق الصرف الأجنبي 


وبما أن الرصيد النقدي الذي يحتفظ به القطاع الخاص قد تفوق على الرصيد 
الذي يرغب هذا القطاع في الاحتفاظ به. فإنه تحتم أن ينخفض معدل القائدة لإعادة 
هذه السوق إلى الحالة التوازنية» أي تحتم أن ينتقل منحنى توازن السوق النقدية إلى 
ناحية الشمال (:240 في الشكل 7). من ناحية أخرىء ولأن شراء المصرف 
المركزي للأصول الأجنبية قد تسببب في خفض الرصيد الذي يحتفظ به القطاع 
الخاص من الأصول الأجنبية إلى ما دون الرصيد الذي يرغب هذا القطاع في 
الاحتفاظ به فإنه تحتم أن يرتفع معدل الفائدة الوطنيء الأمر الذي تسبب في انتقال 
منحنى توازن سوق الأصول الأجنبية إلى أعلى (منحنى :51 في الشكل 7). 
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وكما يتضح من الشكل (7) فقد أدت عمليات المصرف المركزي في سوق الصرف 
الأجنبي وما نجم عنها من اختلال في توازن سوقي النقد والأصول الأجنبية إلى انخفاض 
معدل الفائدة الوطنى إلى (:6. وارتفاع سعر الصرف إلى (050. ويكمن التفسير 
الاقتصادي للتطورات التي نجمت عن التوليفة التوازنية الجديدة المعطاة في (:8) على 
النحى التالي: لقد أدت عمليات سلطة الإصدار النقدي من ناحية إلى تفوق الرصيد النقدي 
المعروض على الرصيد المرغوب فيه» الآمر الذي تسبب في خفض معدل الفائدة الوطني» 
من ناحية أخرى أدت هذه العمليات إلى تفوق الطلب على الأصول الأجنبية على الرصيد 
المعروض منها (1 <8.5): أي أنه أدى إلى تفوق الطلب على العرض في سوق الصرف 
الأجنبي» الأمر الذي تسبب في خفض قيمة العملة الوطنية. ان هذه التطورات تعكس 
مباشرة الأثر الناجم عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي. أما الأثر غير المباشر فإنه 
يكمن في أن تدهور قيمة العملة الوطنية قد أنتج ارتفاعاً في قيمة الثروة بالعملة الوطنية. 
ارتفاع قيمة الثروة حتم من ناحيته ارتفاع الطلب على أوراق المال الوطنية. فائض الطلب 
على أوراق المال الوطنية أدى بدوره إلى خفض معدل الفائدة الوطني؛ أي أنه عزن 
الانخفاض الذي طرأ على معدل الفائدة الوطني إثر ارتفاع الكمية النقدية المتداولة. 

وكما هى واضح فقد دعمت عمليات المصرف المركزي في سوق الصرف 
الأجنبي قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية» لكنها تسببت في ارتفاع الكمية 
النقدية المتداولة وفي خفض معدل الفائدة الوطني. ولا ريب في أن هذه النتائج 
لا تنسجم دائماً مع الهدف الرئيس للمصارف المركزية: عدم تأكل القوة الشرائية 
للعملة الوطنية من خلال ارتفاع المستوى العام للأسعار. بهذا فإنه من الممكن جداً 
أن تقوم سلطة الإصدار النقدي بانتهاج سياسة تسعى إلى دعم قيمة العملة الأجنبية 
مع الإبقاء على الكمية النقدية ثابتة. إن هذا هى مغزى ما يسمى بعمليات سوق 
الصرف المعقمة؛ أي المطهرة للاقتصاد الوطني من الآثار السلبية التى يمكن أن 
يُحدثها ارتفاع الكمية النقدية المتداولة وخفض معدل الفائدة الوطنى. ويكمن جوهر 
هذه السياسة في أن يقوم المصرف المركزيء من ناحية؛ بشراء أصول أجنبية» ومن 
ناحية أخرىء ببيع أوراق مالية وطنية إلى القطاع الخاص بمقدار يضمن بقاء الكمية 
النقدية المتداوا 9 ثابتة (0 - /51). 

إن سياسة نقدية من هذا القبيل تعني» » كما هو موضح في الشكل (8)؛ أن 
منحنى التوازن النقدي قد احتفظ بموقعه في النظام الإحداثي. ويما أن عرض أوراق 
المال الوطتية قد ارتفع؛ وانطلاقاً من سعر الصرف المعطى فإنه تحتم أن يرتفع 
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معدل الفائدة الوطني لكي يرتفع الطلب على هذه الأوراق بمقدار الارتفاع الحاصل في 
عرضها؛ بهذا فقد تحرك منحنى توازن هذه السوق إلى اليمين (:88). أما بالنسبة 
لسوق الأصول الأجنبية فقد نتج عن شراء المصرف المركزي لهذه الأصولء 
وللأسباب التي ذكرناها آنفاً انتقال المنحنى إلى أعلى (:75). وكما هى واضح من 
الشكل أعلاه فقد أفلحت عمليات سوق الصرف المعقمة في تحقيق الدعم المتوخى 
لقيمة العملة الأجنبية, أي ارتفاع سعر صرفها من (050) إلى (:8) مع وقاية الاقتصاد 
الوطني من الآثار التضخمية التي كان يمكن أن تنشأ في سياق عملية الدعم. 


الشكل (8) 
أثر عمليات المصرف المركزي المعقمة في سوق الصرف الأجنبي 


أثر ارتفاع معدل الفائدة الأجنبي 

إن ارتفاع معدل الفائدة الأجنبي يعني أن عائد الأصول الأجنبية قد ارتفع؛ 
فارتفاع العائك يشجع المستثمرين على رفع حصة الأصول الأجنبية في محافظهم 
والتخلي عن الأصول الوطنية بما يعادل الارتفاع المطلوب في الاصول الأجنبية. 
انطلاقاً من الحللة التوازنية المعطاة في (.4) في الشكل (9) ستتصف سوق 
الأصول الأجنبية بتفوق الرصيد المطلوب على الرصيد المعروض فيهاء في حين 
ستتصف السوق النقدية وسوق أوراق المال الوطنية بتفوق الرصيد المعروض على 
الرصيد المطلوب فيهما 
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الشكل (9) 
أثر ارتفاع معدل الفائدة الأجنبي 


بسبب اختلال التوازن تحرك منحنيا توازن سوقي أوراق النقد الأجنبية 
والوطنية إلى اليمين» في حين تحرك منحنى توازن السوق النقدية شمالاً ليتخذا 
المواقع المحددة من خلال 05550 و(:88) و(:0041 في الشكل (9). الحالة التوازنية 
الجديدة في (:4) تتسم كما هى موضح في الشكل عاليه» بتدهور قيمة العملة 
الوطنية ويارتفاع معدل الفائدة الو طني (80 :1997 يمعدمقوات). 


ولا ديب في القول بأن ارتفاع معدل الفائدة الأجنبي سيؤدي إلى انخفاض 
قيمة العملة الوطنية لا ينطوي على اكتشاف جديدء بل هى أمر متوقع أصلاً. إن 
الأمر الجديد الذي كان برانسون أول من أشار إليه يكمن في أن التشابك بين 
معدلي الفائدة الوطني والأجنبي ليس من خصوصيات نظام أسعار الصرف 
الثابتة فقطء بل هو أمر متحقق في ظل نظام أسعار الصرف المرنة أيضاً. 
فارتفاع معدل الفائدة الأجنبي أدىء كما اتضح لناء إلى ارتفاع معدل الفائدة 
الوطني. ولا مراء في أن بمستطاع المصرف المركزي هنا أيضاً استخدام 
عمليات السوق المفتوحة (المعقمة أى غير المعقمة) بغية تفادي انعكاس 
ارتفاعهما على النشاط الاستثماري وعلى مستوى الدخل ودرجة الاستخدام 
(80 :1997 ,مءوقهه©) :276-279 :94 ,ععتصمطء8). 
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سادساً: ميزان الحساب الجاري 
وتطور سعر الصرف في الأمد المتوسط والطويل 

بعد دراسته لشروط التوازن الآني في الأسواق الثلاثة وتحليله للكيفية التي 
تحدد بها القوى المتفاعلة في سوق المال سعر الصرف الأجنبي في الأجل القصير» 
راح برانسون يحلل القوى المتحكمة في سعر الصرف في الأجل المتوسط والطويل 
انطلاقاً مما كان قد استخلصه من تحليله لأثر السياسة النقدية التوسعية في سعر 
الصرف. فمن ذلك التحليل تبين أن ارتفاع الكمية النقدية المتداولة سيؤدي في الأجل 
القصير - أي عبر توازن السوق المالية - إلى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وإلى 
انخفاض معدل الفائدة الوطني. ولا مراء في أن ما سيطرا على سعر الصرف ومعدل 
الفائدة من تغير سينعكس - إن عاجلاً أو آجلاً - على السوق السلعية للأسباب 
الثلاثة التالية: أولاً لأن تدهور قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع الطلب الأجنبي 
على السلع الوطنية. ثانياً لآن تدهور قيمة العملة الوطنية ينطوي على ارتفاع في 
قيمة الثروة» الأمر الذي يشجع القطاع الخاص على زيادة الإنفاق الاستهلاكي. 
ثالقاً لأن انخفاض معدل الفائدة الوطني يشجع الإنفاق الاستثماري. من هذا كله 
يتبين أن السوق السلعية ستتصف - بعد حين من الزمن - بتفوق الطلب على 
العرض. بهذا لن يستمر توازن السوق المالية طويلاً (53:همه»))» وذلك لآن اختلال 
التوازن في السوق السلعية سينعكس - بدوره - على السوق المالية. من هنا لن 
يتحقق التوازن طويل الأجل إلا بعد أن تتكيف السوق الساعية أيضاً مع التطورات 
التي نجمت عن السياسة النقدية التوسعية. ويعتقد برانسون» بشآن السرعة التي 
ستتكيف بها السوق السلعية مع الحالة اللاتوازنية أن أسعار السلع تتصف - 
انسجاماً مع التحليل الكينزي عموماً ونموذج مونديل» فليمنغ :1961 ,ل6فهت/6) 
(1963 ,1962 ,#انته»11 على وجه الخصوص - يعدم المرونة في الأمد القصير 
وأنها تبدا - انسجاماً مع التحليل النقدي - بالارتفاع تدريجياً في الأمد المتوسط 
إلى أن ترتفع في الأمد الطويل بمعدل يتناسب مع معدل ارتفاع الكمية النقدية 
المتداولة©. الاقتصاد الوطني سيتمتع - إذن - بقوة تنافسية أفضل في الأمد 
المتوسطء ؛ أي أنه سيحقق فاكضاً في ا دان هذه المرحلة. انطلاقاً من داتنية 


24( علماً بآن برائسون يرى أن المستوى العام للأسعار لا يرتفع بالضرورة بالمعدل نفسه الذي ترتفع به 
الكمية النقدية المتداولة. 
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معطاة (5): ينطوي فائض التصدير على ارتفاع صافي ميزان الحساب الجاري (- 
ارتفاع صافي الدائنية (067). ويمكن توضيح تغير رصيد صافي الدائنية من خلال 
المعادلة التالية: 

1 #*اي (3) - سد د كف « 


حيث يرمز 0170 إلى صافي الميزان التجاري بوصفه دالة في سعر الصرف 
الحقيقي (68/5. ولعل الإشارة تجدر إلى أن هذا التعريف لسعر الصرف الحقيقي لا 
يتصف بالدقة. وذلك لأنه يهمل المستوى العام للأسعار الأجنبية ('5)» فالتعريف 
الدقيق لسعر الصرف الحقيقي هو: (©/” 5.. ولكن بما أن برانسون يفترض أن 
مستوى الأسعار الأجنبية قيمة ثابتة معطاة من خارج النموذجء وتبسيطاً للشرح» 
فقد جاز إهماله باعتبار أنه يساوي الواحد الصحيح. أما (6”.5 و(12) فإنهما يرمزان» 
على التوالي إلى صافي ميزان الخدمات وإلى الصافي التلقائي لميزان التحويلات 
(اقنامع6ة 655أوهةء). وللوقوف على تطور سعر الصرف في الأجل المتوسط 
والطويل يفترض برانسون: أولا أن هذه القيم جميعاً مقومة بالعملة الأجنبية» وثاتياً 
أن صافي الفوائد التي يجنيها الاقتصاد الوطني في العالم الخارجي يساوي صافي 
المدفوعات التحويلية التي يمنحها الاقتصاد الوطني: (:7 - 4”.5, وثالثاً أن صافي 
مجموع الصادرات يساوي مجموع الواردات: (0 > 0126. 


في سياق سعيه لتعوّف شرط التوازن في الأجل الطويل وعلى المسارات التي 
سيتخذها سعر الصرف الأجنبي في الآجال المختلفة؛ ينطلق برانسون من هذه الحالة 
التوازنية في ميزان الحساب الجاري مفترضاً أن سلطة الإصدار النقدي قد انتهجت 
الآن سياسة نقدية توسعية أخلت بالتوازن القائم. للوهلة الأولى» أي في الأجل 
القصيرء ستؤدي هذه السياسة النقدية إلى ارتفاع سعر الصرف (- انخفاض القيمة 
الاسمية للعملة الوطنية مقابل العملة الأجنبية). في الأجل المتوسطء حيث لم ترتفع 
الأسعار بعد بالمعدل نفسه الذي ارتفعت به الكمية النقدية المتداولة» يؤدي تدهور 
قيمة العملة الوطنية: إن عاجلاً أو أجلاً إلى تحقق فائض في ميزان الحساب التجاري, 
أي يؤدي إلى ارتفاع صافي الدائنية مقابل العالم الخارجي. وكما يتضح من العرض 
أعلاهء ينجم عن ارتفاع صافي الدائنية انخفاض سعر الصرف الأجنبي على نحى 
متناسبء أي أنه يحتم ارتفاعاً ممائلاً في القيمة الاسمية للعملة الوطنية. وبما أن 
ارتفاع القيمة الاسمية للعملة الوطنية سيتزامن - في الأمد المتوسط وبفعل فائض 
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الطلب في السوق السلعية - مع تحرك المستوى العام للأسعار نحى الأعلى بالتدريج» 
فإن سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية سياخذ بالانخفاض تدريجياً (ارتفاع 
حقيقي في قيمة العملة الوطنيةء 25نه6:ممة [764). وفي الحالة الاعتيادية» أي حينما 
يكون إجمالي مرونات الطلب الوطني على السلع الأجنبية والطلب الأجنبي على السلع 
الوطنية يساوي الواحد أى أكثر (شرط مارشال - ليرنر)» سيحتم الارتفاع الحقيقي 
في قيمة العملة الوطنية - إن آجلاً أى عاجلاً - استعادة الميزان التجاري لتوازنه وكفه 
عن توليد دائنية متزايدة مقابل العالم الخارجي. إلا أن الأمر الذي تتعين ملاحظته أن 
عودة الميزان التجاري إلى التوازن يعني أن آلية واحدة فقط قد كفت عن توليد دائنية 
متزايدة. ففي حالة ثبات معدل الفائدة الأجنبي» ستستمر الفوائد المتأتية من الدائنية 
التي حققها الاقتصاد الوطني في السابق بالتدفق» أي أن ميزان الخدمات - وكذا ميزان 
الحساب الجاري - سيستمران في تسجيل فائض متزايدء الأمر الذي يحتم تحقق 
عجز متزايد في ميزان رأس المال وارتفاع مماثل في الدائنية. من هناء لن يعود 
الاقتصاد الوطني إلى حالته التوازنية طويلة الآجل إلا إذا سجل ميزان الحساب 
التجاري عجزا د يساوي الفائض المتحقق في ميزان الخدمات (201 :1979 ,دمقصة:83) 
5 :1999 ,اماع طتمعددة5 ع ع5ه20 :202 :1997 ,سعءدمهدات. 


من هذا التحليل يستنتج برانسون أن تحقق شرط مارشال - ليرنر فرض 
ضروري لتحقيق التوازن في الميزان التجاريء إلا أنه ليس كافياً لتحقيق التوازن في 
. ميزان الحساب الجاري. فللتعويض عن فائض ميزان الخدمات يجب أن يتفوق 
صافي الميزان التجاري على الصافي الذي يضمن شرط مارشال - ليرنر تحققه 
(215 ,202 :1979 بتامقصةء8). 
ولعل الإشارة تجدر إلى أن ما استنتجناه هنا بشأن عدم كفاية شرط مارشال - 
ليرنر لتحقيق التوازن طويل الأجل يصدق فقط في حالة احتساب فائض الحساب 
الجاري بالعملة الوطنية وليس بالعملة الأجنبية. ففي هذه الحالة لا يؤدي ارتفاع قيمة 
العملة الوطنية إلى خفض قيمة الأصول الأجنبية بالعملة الوطنية فحسبء بل سيؤدي 
إلى خفض قيمة الفوائد المتأتية من هذه الأصول أيضاً (202 :1989 ,وتعصنه؟). 


ومهما كان الحال فإن السؤال المهم هنا هى: هل سيكون سعر الصرقف 
الحقيقي للعملة الوطنية أدنى من المستوى الذي كان عليه قبل انتهاج المصرف 
المركزي سياسة نقدية توسعية؟ وتكمن أهمية هذا السؤال في أن هذا التطور - 
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فقط - هو الذي سيضمن تحقق عجز في الميزان التجاري يساوي فائض ميزان 
الخدمات. 

للإجابة عن هذا السؤال كان برانسون قد استعان بالشكل (10)» لتبيان 
المسارات التى سيتخذها سعر الصرف والمستوى العام للأسعار عبر الزمن» وذلك 
بافتراض أن الاقتصاد الوطني قد اتصف حتى اللحظة الزمنية (5) بتحقق التوازن 
الكلي» أي أن سعر الصرف قد اثتلف مع معدل القائدة والمستوى العام للأسعان 
الأمر الذي أنتج توازناً آنياً في أسواق المال والسلع وضمن ثبات مستوى الثروة. 


الشكل (10): عمليات التكيف التوازنية 


وتعني هذه الحالة التوازنية - ضمنياً - أن سعر الصرف الحقيقي (15,/50) 
كان قد ولّده طوال الفترة الزمنية السابقة على 00)» عجزاً في الميزان التجاري 
يساوي صافي الفوائد التي بات الاقتصاد الوطني يجنيها مما في حوزته من أصول 
أجنبية» أي أن سعر الصرف هذا كان قد أنتج توازناً في ميزان الحساب الجاري. 
وتبسيطاً للشرح كان برانسون قد افترض أن سعر الصرف والمستوى العام 
للأسعار يساويان الواحد الصحيح (1 > 20 > 30) (207 :1979 يسدقمةء8). 
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انطلاقاً من هذه المعطيات والقروض تؤدي السياسة النقدية التوسعية في 
الحال إلى خفض قيمة العملة الوطنية» أي إلى ارتفاع سعر الصرف الأجنبي إلى 
(:5. وبما أن أسعار السلع غير مرنة في الآمد القصيرء لذا ينطوي تدهور القيمة 
الاسمية للعملة الوطنية على ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة الوطنية بمقدار 
التدهور الذي طرأ على القيمة الاسمية» إلا أن ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة 
الوطنية لن يستمر طويلاًء فمن ناحية سيبداً سعر الصرف الأجنبي - بفعل ارتفاع 
فائض ميزان الحساب التجاري وما نجم عنه من ارتفاع في رصيد الأصول الأجنبية 
- بالتراجع تدريجياً عن المستوى الذي كان قد يلغه إثر ارتفاع الكمية النقدية. ومن 
ناحية أخرى سيؤدي فائض الطلب في السوق السلعية إلى ارتفاع تدريجي في 
المستوى العام للأسعار في الحقبة (:)) أي في نقطة تقاطع منحنى 050 مع مذنحنى 
()» تساوى المستوى العام للأسعار مع سعر الصرف الأجنبي ثانيةء أي أن سعر 
الصرف الحقيقي للعملة الوطنية قد بلغ المستوى الذي كان عليه قبل (0). بهذا 
سيستعيد ميزان الحساب الجاري توازنه من جديد. بيد أن سعر الصرف الحقيقي 
هذا لا يحقق توازنا طويل الأجلء وذلك لأن ميزان الخدمات - وكذا ميزان الحساب 
الجاري: 0 في تحقيق فائض متزايد ناجم عن الفوائد على الدائنية التي 
تراكمت إبان تحقيق الاقتصاد الوطني قائضاً في الميزان التجاري. من هنا ستستمر 
الأسعار في الارتفاع وسيواصل سعر الصرف الاجنبي انخفاضه إلى أن يتحقق في 
الحقبة (م) توازن طويل الأجل يسود فيه - من جديد - سعر صرف حقيقي يضمن 
تساوي عجز الميزان التجاري مع فائض ميزان الخدمات. 

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض نموذج برانسون في تحديد القوى المتحكمة 
في سعر الصرف الأجنبي في الأمد القصير والمتوسط والطويل. وكما هى واضح 
ثمة أوجه تشابه واختلاف بين هذا النموذج ونموذج دورن بوش. وتكمن أهم أوجه 
التشابه في أن نموذج برانسون يؤكد أيضاً على أن سعر الصرف الأجنبي سيفرط 
في الا تفاع (هناههط07»:5) في الأجل القصيرء أي إنه سيرتفع إلى مستوى أعلى 
من المستوى الذي سيصل إليه سعر الصرف طويل الأجل إثر ارتفاع الكمية النقدية 
المتداولة. وانسجاماً مع نموذج دورن بوش يؤدي إفراط سعر الصرف في نموذج 
تراسو قضة الدور الأساسي الكفيل بعودة الاقتصاد إلى توازن مستقر طويل 
الآجلء فلولا تفوق سعر الصرف الحاضر على مستواه التوازني طويل الأجل لما 
تحقق ذلك الفائض في ميزان الحساب الجاري الذي قاد الاقتصادء عبر خفضه 
لسعر الصرف الأجنبي» إلى توازن مستقر طويل الأجل ثانية. 
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وإذا ما تجاهلنا الاختلاف المنهجيء فإن بالإمكان إيجاز الاختلافات الأساسية 
فى النتائج المستخلصة من النموذجين على النحى التالي: أولاً استنتج برائسون 
حتمية إفراط سعر الصرف الحاضر في الارتفاع من نموذج يفترض أن المتعاملين 
في أسواق المال ينطلقون في تقويمهم لتطور الأسعار وسعر الصرف في الأجل 
الطويل» من توقعات ساكنة وليس من توقعات رشيدة (قهمناهاءوم»ه أههه7281) كما 
هو الحال في نموذج دورن بوش. ثانياً خلافاً لتأكيد دورن بوش على حيادية 
السياسة النقدية وعدم تأثيرها - في الأمد الطويل - في المتغيرات الحقيقية» أعني 
معدل الفائدة الوطني وسعر الصرف الحقيقيء يستنتج برانسون من نموذجه أن 
السياسة النقدية التوسعية تفضيء لا في الأجل القصير فحسبء بل قي الأمد 
الطويل أيضاً إلى خفض معدل الفائدة الوطني دون المستوى الذي كان عليه قبل 
ارتفاع الكمية النقدية المتداولة. ثالثاً إذا كان دورن بوش قد توصل إلى أن سعر 
الصرف الحقيقي سيعود - في الأمد الطويل - إلى المستوى الذي كان عليه في 
السابق» أي الذي كان عليه في الفترة السابقة على ارتفاع الكمية النقدية المتداولة, 
يستنتج برافسون من نموذجه أن سعر الصرف الحقيقي سيكون - في الآاجل 
الطويل - أدنى من ذلك المستوىء أي أن سعر الصرف سيفرط في الانخفاض 
(4»:5000408مد) في المنظور طويل الأجل. ومعنى هذا أن سعر الصرف التوازني لن 
يعكس - فى الأآجل الطويل - تعادل القوة الشرائية لعملتى البلدين المعنيين 
(تإأشيوط 00# عساأمقطعتتاط عط1). 1 
خاتمة 

لقد أفلح برانسون في نفادي كثير من مناحي القصور التي شابت النموذج 
النقدي عموماً ونموذج دورن بوش على وجه الخصوص. من هناء لا عجب في أن 
يصبح نموذجه ركناً أساسياً في النماذج الاقتصادية الساعية إلى تعرّف شروط 
التوازن الكلي في اقتصاد منفتح ع العالم الخارجي. فقد تمكن فعلاً من إزاحة 
الستار عن الدور الرئيس الذي تؤديه أسواق المال في تحديد سعر الصرف في 
الآجل القصير من دون التقيد بفرض تجانس الأصول المالية الوطنية والأجنبية. من 
ناحية أخرى وضع النموذج في متناول الاقتصاديين إطاراً نظرياً مكنهم - من دون 

تعقيد إلى حد ما - من تحليل أثر الدين الحكومي وآأثر تغير هيكل المحافظ 
الاستثمارية دولياً وكذلك أثر عمليات المصارف المركزية المعقمة وغير المعقمة في 

سوق الصرف الأجنبي في سعر الصرف. 
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بيد أن هذه الجوانب الإيجابية لا يجوز أن تحجب عنا بعض نواحي القصور 
في نموذج برانسون. وفي مقدمة مناحي القصور هذه نذكر إهماله إعطاء تفسير 
لاحتواء النموذج على دالة الطلب النقدي؛ وإن كان هذا النموذج يهمل كلية الدخل 
القومي. فانطلاقاً من التوقعات الساكنة ومن الرغبة في زيادة عائد المحفظة 
الاستثمارية» سيفضل القطاع الخاص السندات الحكومية على السيولة النقدية بكل 
تاكيدء لا لآن السندات الحكومية لا تنطوي على أي مخاطر فحسبء بل لأنها تحقق 
عائداً لا تدره السيولة النقدية أصلاً. 002 

أضف إلى هذا أن النموذج لا يبرز دور السوق السلعية صراحة؛ بل يتناول هذا 
الدور ضمنياًء وذلك عبر التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار 
وانعكاسات هذه التغيرات على سعر الصرف الحقيقي. ولا مراء في أن هذا النهج 
يصور الواقع السائد في الأمد القصير على نحو جيدء ففي هذا الآمد يتحدد معدل 
الفائدة وسعر الصرف فعلاً من خلال القوى المتفاعلة في أسواق المال فقط. أما في 
المنظور طويل الأجل فإنه ينطوي على إشكاليات بينة» إذ إنه يحتم عندئذ تجاهل أثر 
تغيرات معدل الفائدة في الاستثمار وتكوين رأس المال العيني وآثر ما يطرأ على 
الثروة من تغيرات في الطلب الاستهلاكي. وملخص هذا أن الإطار العام للنموذج 
يفي» على نحو جيد, بمتطلبات التحليل قصير الأجل» إلا أنه لا يتسم بالكمال عند 
تحليل تطور سعر الصرف في الأجل الطويل. 

ولريما كان الأهم من هذا النقد كله تأكيد النموذج على أن فائض ميزان 
الحساب الجاري يودي دائماً إلى ارتفاع قيمة العملة الوطنية» وأن عجزه يحتم 
انخفاض هذه القيمة. ولعل تطور قيمة اليورى - العملة الأوروبية الموحدة - مثال 
حي على مناحي القصور في نموذج برانسون. فمع أن ميزان الحساب الجاري 
للولايات المتحدة الأمريكية قد دأب إلى يومنا هذا (صيف عام 2000)» على تسجيل 
عجن بلغ في الربع الأول من العام الحالي - حسب ما نقلته صحيفة لله/7 156) 
(ممناظ لممعناه1 غمعن5 الصادرة في 3 تموز/يوليى من هذا العام - 102 مليار 
دولار» أي ما يعادل 04,3/ من الناتج المحلي الإجمالي» نعم مع هذا نلاحظ أن اليورى 
قد فقد نحو 025/! من قيمته مقابل الدولار الأمريكى. وإذا ما غض المرء الطرف عما 
يقال عن اللاعقلانية المخيمة على المتعاملين في سوق العملات» فإنه لأمر واضح أن 
تركيز النموذج على أرصدة الثروة وإهماله دور تدفقات رأس المال قد أفقده القدرة 
على تفسير الارتفاع المذهل الذي أحرزه الدولار الأمريكي مقابل اليورى الأوروبي. 
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فالأمر البين هو أن الركود الذي خيم على اقتصادات منطقة اليورى قد أدى إلى تفوق 
المدخرات على الاستثمارات» الأمر الذي شجع على تصدير رؤوس الأموال الفائتضة 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جني الأرباح العالية التي تحققها 
المؤسسات الأمريكية بقعل حالة الازدهار التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي منذ 
عشر سنوات. من هناء فثمة احتمال أن يكون هذا الطلب المتزايد على الدولار 
الأمريكي هى السبب في ارتفاع قيمته مقابل اليورى. وإذا ما صدق هذا التكهن» 
فسيكون قائض ميزان رأس المال هى العامل الذي تسبب في ارتفاع سعر صرف 
الدولار» وأن هذا الارتفاع قد أنتج في نهاية المطاف عجزاً في ميزان الحساب 
الجاري يساوي فائض ميزان رأس المال. إننا لا نريد - بهذا النقد - التقليل من 
أهمية نموذج برانسون في شرح القوى المتحكمة في سعر الصرفء بل نريد أن 
نبين فقط أن هذا النموذج لا يصلح دائماً لشرح هذه القوىء إذ من الممكن أن يأتلف 
عجز ميزان الحساب الجاري مع ارتفاع قيمة عملة البلد المعني. 

وبغض النظر عن أوجه القصور هذهء فثمة نقد شديد يوجهه بعض 
الاقتصاديين إلى نموذج برانسون وكافة النماذج الساعية للتدليل على أن أسواق 
النقد والمال والصرف الأجنبي تميل إلى التوازن» ومن ثم فإنها ليست في حاجة إلى 
تدخل الدولة. السؤال المهم هنا هى: أي هاتين المدرستين على حق؟ المدرسة الداعية 
إلى التحرير الكامل لأسواق الصرف الأجنبي أم المدرسة المنادية بضرورة تدخل 
الدولة للحد مما يحف بأسواق الفال عموما ويلدواق الشرف الأجنبي على وجه 
الخصوص من مخاطر لن يقتصر أثرهاء إذا ما اندلعت, على هذه الأسواق فحسبء 
بل سينعكس على القطاع الحقيقي أيضاًء أي على الإنتاج ودرجة استخدام عناصر 
الإنتاج والدخل القومي؟ 

في دراسة نشرها عهةمطه00 .51 صطوك1 في عام 1999 تناول فيها تطور سعر 
صرف الدولار الأمريكي مقابل المارك الألمانيء وا الجنيه الإسترليني» والين الياباني 
والفرنك السويسري تبين أن ما طرأ على أسعار الصرف من تغيرات خلال عشر 
السنوات المنصرمة قد عكس إلى حد بعيد اختلاف معدلات الفائدة بين هذه البلدان. 

للوهلة الأولى تبدى هذه النتيجة وكأنها تدعم نموذج برانسونء أي أنها تبدو 
وكأنها تدعم النظريات الرامية إلى التدليل على أن سعر الصرف الأجنبي يتحدد من 
خلال المتغيرات الاقتصادية الأساسية؛ (ملهادعستفلهدة «نسودمهههههص) وأن 
أسواق الصرف الأجنبي تتسمء من ثم بالجدارة (ماعكاتهم: غمعء66). 
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ولكن هل تنسف هذه النتيجة التي استقاها عهوعطءه00 .1 من البيانات 
الإحصائية؛ حقاًء النقد الذي يوجبه (1999) 4074دعلاه] .8/77مطلسه]ة سآ وهمديقاه/7: 
(2000) عاذ و(2000) 1210 ععصمآ/827611 صطمل وغيرهم من الاقتصاديين إلى 
النموذج الذي نحن بصدد الحديث عنه؟ وهل تتسم أسواق الصرف الأجنبي بالجدارة 
فعلاً؟ ١‏ أى أنها تُسفر عن أرباح لا تتحقق» عادة» في أسواق تتصف بالجدارة؟ وهل 
يعكس سعر الصرف السائد سعر الصرف الذي توقعه المتعاملون في أسواق الصرف 
الأجنبي فيما مضى من الزمن (1-) بناءً على المعلومات التي كانت متاحة لهم آنذاك؟ 
(9 :1995 ,اععلمعر). 

يرى هؤلاء النقاد أن النتاكج المستخلصة من الدراسة المذكورة أعلاه ومن 
الأزمات المالية في المكسيك (1995/1994)؛ وفي جنوب شرق آسيا (1997/ 1998)» 
وفي روسيا (1998)» وفي السويد (1992)» وفي بلدان الاتحاد الأوروبي (1992) تدعم 
دعواهم بأن أسواق الصرف الأجنبي لا تتسم بالجدارة وأن من الضروري الحد من 
نطاق التحرير الذي طرأ على أسواق المال عموماً وأسواق الصرف الأجنبى على وجه 
الخصوص في العقدين الماضيين (5 :2000 ,18105 :4 8215611). فالنتائج المستخلصة 
مما طرأ على متوسط أسعار الصرف ومتوسط معدلات الفائدة المتحققة في عشر 
سنوات لا قيمة لهاء حسب رأيهم؛ بالنسبة لتقويم جدارة أسواق الصزف الأجنبي؛ 
العبرة تكمن فيما يطرأ على أسعار العملات في الأجل القصير. ولتوضيح رأيهم هذا 
دعنا ننطلق من فترتين زمنيتين أمد كل واحدة منهما ثلاث سنوات» مفترضينء على 
سبيل المثال» أن معدلات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية» مثلاً؛ قد تفوقت» على 
مدى ثلاث السنوات الأولى؛ على معدلات الفائدة في ألمانيا بثلاث نقاط مئوية فقط؛ وأن 
قيمة الدولار مقابل المارك قد ارتفعت بمقدار خمس نقاط مئوية في هذه الفترة 
ولنفترض أن معدلات الفائدة في آلمانيا قد تفوقت في السنوات الثلاث التالية على 
معدلات القائدة الأمريكية بمقدار ثلاث نقاط متوية؛ وأن قيمة المارك الألماني مقابل 
الدولار قد ارتفعت طوال هذه السنوات الثلاث. بمقدار خمس نقاط مثوية. فلو درسنا ما 
تحافق ة في السنوات الست هذهء لكانت النتيجة؛ بلا مراءء برهاناً أكيداً على صحة نموذج 
ا ففي المتوسط كان فارق معدلات الفائدة وقيمة ما طرأ على أسعار الصرف 
من تفيرات صفراً . ولكن هل يمكن اعتماد هذه النتيجة بوصفها دليلاًٌ كن خنارة شوق 
الصرف الأجنبي؟ الجواب سيكون بالنفي بكل تأكيد. فطوال الفترتين الزمنيتين تحققت 
أرباح ما كانت لتتحقق لى كان سعر الصرف الأجنبي قد عكسء في الأجل القصير 


43 


مجلة العلوم الاجتماعية 


أيضاًء فعلاه ما ساد بين الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا من فارق في معدلات 
الفائدة (305-306 :2000 ,ء11). 

من ناحية أخرى يرى هؤلاء النقاد أن لتوقعات (5ه66:880م62) المستثمرين 
دوراً كبيراً في تحديد سعر الصرف الاجنبيء ومن ثم فإن أسعار الصرف المتحققة 
في هذه الأسواق لا تنسجم دائماً وأبداً مع متطلبات التخصيص الأمثل للموارد 
الاقتصادية. ومعنى هذا أنه لا غنى لهذه الأسواق عن تدخل الدولة ووضع القيود 
للحد مما يسودها من عمليات مضاربة تهدد اقتصادات العالم من حين إلى آخر 
(54-55 :2000 ,182102 2 1ل ءبسطلدة). 

ولأننا سنخصصء مستقبلاًء بحثاً نتناول فيه آراء هؤلاء الاقتصاديين 
بالتفصيل» لذا تكتفي الآن بالإشارة إلى الخطوط العريضة التي ينطلق منها نقاد 
نموذج برانسون في رفضهم لتحرير أسواق الصرف الأجنبي. 
المصادر 
607101111 2710 65 266/[147156© ,كاعع[77107 أعدول .(1980) .8 .2 معمععا عت .12 .2 ردواام4 


.5دعع8 لتقن كندنآ عع لتتطسهن) عع للمطميةت .رتنه :وماد 

ع0 الله 1 لصة لصها5 .(1982) .2 بستطعه8 عق ,.18 ,تمع معمدهة 821 
- 103 :37 ركش ط50تمعددسسة نصز بعلعتاطميوطع5آ] صن - عتتمعط) مدعا إعقطعع177 
١‏ ممعللة0 .غ8 ,157 

0 ممع 010 1 نتاعاعسعد1 .ارم ءك اجام مدعا عبعماعنرملة .(1994) .ه-.8 ,.ععلصطعم 
276 

4 تعاكة ممتامستممعامل عأة1 عقسمقدععه أه دوع لعاءماء5 .(1983) .11 .1 ,لممذدومعم 
- 4 :1983 ,لامعال علترمدرمع18 لجماوبظ مرء/ة ."عسنئده1" 6ه عقدمول 

71 .ع ترنل[تتاط أعلمصد لواعصقمة هذ قالهأزط .(1968) .1 ممتطه؟ ع ,. ,71 رلمقستمم8 
1 - 99 :58 ,قعستاعءه770 مة قتعة! ,املعم منرم مع 

86 عع سقطءعه مذ 1 0976أقاءم لصة قاع عاتهدم غعودة .(1976) ,تصفتتلة/1] ,دمممومرى 
عنسدمهمء8 لقصمتاوسعتم1 10 عابطنامم1 بسامطعاههغ5 .مم فمستصمععل 
.66 ,وآ نتعموط مقستصيو5 روءتليب5 

:س1 .لإعتامم [اتقأعهممم 220 فمتستهم03 عند عوسمقطع:8 .(1979) رسدتلكة/] ممكممر 
,200710711165 021 171 16711 7تزمأتة7© 4انه 1161ه 27 ,(.1850) .لك ,اعوط لصفة 
.224 - 189 :متملع أقسم 

أتمطة قط صذ عه عوسمقطعرع .(1979) .2 ,ق850ة1/4 يد .11 ممعصيطغ8191 ,.1]7 بومقصممع 
- 395 ,نالع أ(ا 106 07107711ع17 انمع 15470 .قا [تاقع؟ تعطاهن؟ عمزه5 :تر 

.قاع 1تقتط أعوقة 01 ععمعب كم 0سة 01 م .(1985) ,11 .1 بهه5ة0مع11 .لآ يممدم م8 
” [ه 220001 ,(.80) معمعع1 .8 ,2 لسة دعصول ,807 .2 :م1 
- 149 :17 .8 وتعاقناطنط ععمعفهة معزو 15خ[ كمتسجمسمعور 

اأأاء كنهلآ 01010 :071010 ,260710111165 ([1710716147 آعناما© .(1997) .11-.188 بمودوممو) 
نذا 
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زه أاجدظ موده [ه17206 :نهآ .عمسهقمة هذ قاعم ه81 .(1999) .81 .1 ,عسهعطءم0 
.1999 طعمهال! ,23 ,ووططاعءجودمءط عتد«مد«معظل ,مجمء 011 

.1 تتعطاء سعد[ .تمع سسزعندءطد ةيم كماما علع«منتوه 1 .(1995) .© ,رتعتاعطامعاطط 
.7613 وعتنامطامع 010 

أ200 كمه أهقاعومعء [ههه20ة: ععمقلهط-هخ[ه:20 ه .(2.)1982 ,15210 عد ,.1 ,نزهامه2آ 
-1960110171 [171167716110714 [0 701177141 .ع2 ععسقطععت عاعد]/!-ة1[ه120 عطا 1ه 
.6 - 257 :12 ,كمة 

نهذ ,واتلأطنع8 عتممو ع مقطععيه ععلصبا بإعتامم تسماعدهكة .(1978) .2 بطءقتاطمه0آ1 
6 عواندناعده 4عوهاندلة ,(.له) بدماده8 0 علمد8 موعدم لمجرعلء8 
غ2 0اعط عممعيعلهه© ح أه دوستاععه :0‏ .ععدرعارع يدع انرمع 116 ,نواة لفط ءدعار 
.1978 06 ,عمنطوم تسد بسعآ2 رومع 1112 متجامك1 

-9ن3 »71 عاده لا و11 .1105م معء0 ه30 .(1994) .5 ,تعطهوة1 ع .18 برطءوتط مدآ 
لل 

61 1ه علج 7ط عكيمه 171:6 معأهذم قت معنت [هذما .(2000) هآ ,نهانزه1'عد .ل ,اأع بوط 
ومع 9ع11 عط1' علره7” م11 .مهالو 

مع سبصطعة/؟ 260003165 صرع هذ قسة دمماءع 2 سهسممة مه غعهأتاز5:2 .(2000) .917 ,علط 
,(.8540) جامع1 151.8 كمه أعماعكظ .8 ,ععاعمةء 11.85 نمآ ,سممعاوزة 
:5 بلماتوقع1 لمن غتلعس! ما أمعصأاحرجد5 رأعسطرمرلا وج علء[7عم مم1 
1 .292-66 

.2065 مع مقطءعة مصناده20 تعلهنا وعتعناهم لهتعصهمة عتامعمره<1 .(1962) .11 .ل روصتسة1ط1 
,369-379 :9 ,وعجروط ماك هس[ «ر7ملءده//[ لهم هنترعاسة نهآ 

بم عتممفطاند بلاعقطعة عمل مذ مععمداعء تمه عمعبعاح .(1995) .14 ,امعلصمعوط 
.5 - 8 :1 ألع1آ ,ماشهل ددا ره :ل د ”17 

.عو مه ااعسله77 «عامعل هام «عاطاعتعار علتمدمءاءعمه ه31 .(0999) بلعتقصدآ/! ,تعسماعون 
.عماءء" تعمعسضدمة تمنتامعظ 

مم معاها أععاتقمط وعسقطءئء ؤه فأععتة عتسممزل عط" .(0980 .117 .10 رددمومعلم116 
خمة لوم .197 نمآ ,كأمعطامزة 2 لسة 71655 عمععاء 1590 الإعتامم 
.10 عواتمأععده عأطتعوعار “زه 5ع1 همع 7276 ,(.80) «مستقتلعه اوه 
9 - 156 :6 .1701 ,لقاتممق؟] لص غتلءج] 10 غمعصسعاممصدم 

كع ككلته .(1994) .2 ,تتتتقتصطءد1 عى .81-1 ,اامطم موك 
.مم7 عاعومطمعلصه”؟ :مععمتناء ه00 

-تسنادهطسمتعلاء قطعة/؟ جع تتققصة60110جمم ه12 .(1990) .0 واعتلط5 عق رة ,ملقعصم ]1 
7 - 653 :11 اأقلع1] ,اتشفلة كدارم طعكا”771 :هآ .عشتاحط 

تفللتسعة]/! تعلده 7 بوع1! .امم “زه كعنتمجمعء 176 .(1944) .2 عل رتعميعآ 

:مآ .كعتتجمدامعء ع«اتدمم 10 «ماعبهوطتط ا .(1987) لتقطونظ ,.© ,لإعوطاآ 
1١‏ سه لاعكص م1717 

سق 17128 بعطءسعد]/! .ارمطءدا"اسعككلا4 .(1998) .8 ركصنقلة17/7 ع ,. 7لا روتصمعهلة 
.معلطة1 

كه «مقلهء 1/7و مقك ‏ انعا 7ط بس«مناععاءى مناوة«وط .(1959) .1 .11 ,تات«معامه 1 
.كد50 قصة نزع1ة/17 ماما تعلعتهمما بوتآ] .كلارع171وعناة 

عاده7ا وعآ7 2 «مقدمآ .عع عصدرهه فته اعت ,برعدملة .(1932) .ة مللقطومدلة 
هه التصسعة11 
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.716 ونذأو[ا”0م 2:14 كه1ه١‏ عوابمأععدظ .(1979) .28 ردودقة]8 22 ,.2 .ل ,ستامدكل 
-1ده77 7181812 رطاعمدعقع1 عتسمممء8 04 باقععرا8 امسدمتنول8 :عع ل طسوت 
.9 أقتاوتتة ركعتء5 عوط عم 

كه أعلامل .لاتلتطةة 26 عوسقطءءء همه عمسمقلوط منامامه2 .(1980) .2 ,ممكمدكل18 
.228-30 :11 ,عاتعلمه8 ابه انوء 2 ,نزء تمك 

ملا مقع[ 7مك نط عاء[7عه عمدت .(1999) .71 ,011لهمعلاه1 2 ,سآ ,مطعتصمءعكة 
تأتقع نط5 .ارمع كااسلهء «عك م ««رماءاءدممتتاز دعل عاساعوممءاطه 
.1999 عقامعل؟ تعطء115 تمأون © 17018 

أمعناناوط زه أه71 0ل .أقعتعاه[ 01 6غ عطلا لصة عسلحكدة بطخلدء 179 .(1951) .ى مآ ملاعلا 
.93-1-6 :59 ,نره 19007101 

:لاع طاعطعد]/! .أر دام تعددبنه ع7عماء14071 .(1999) .0) ,قحم 520 عد .11-.1 رماتتهم/1 
.معلطة تصسمء8 يواعء17 

.لإعنآهم أمعصتوماصصة لصة دعنهم عومقطعكت عاطتعاط .(1961) .ى .18 ,لاأعلستكة 
ر(مكهمته1) ,ععدعلء35 لمعننئاوط هاه كع [مدمع17 كه لم30 ببمللهجه 0 
509-77 :27 

لهة 8:60 “عمسن صمت معتلاطة)ة لصسة اتلأطمهم لمغتجه0 .(1963) .ى .2 ,لاعلصتك3 
أمعذااوط فاته كمتقرم«معظ كز [12لم0 #تمقلمنيمن) .5ع غ2 عوسقطععءه عاطنرع1؟ 
.--475 :29 ,(مغه0:ه1) ,ععاونعى 

6 "علال 171561 "همات ثلاءاأءكراعء ٠071 ١”‏ هاتلتاناعاءط سبد .(1986) .11-.12 ,وتعصسع 1 
.613 تلق طاءقمعدهذ/7 بلاعآعسك! .برع رمك متسعلامم ممع ره لعهاللتطمادى 

:تلع طعدع سل .ره [كامعدديبه «عق ع77601 .(1999) .16 ,مصاع طمتعددة يك .ك1 ,ووه]1 
.761 معلطة/؟ 

.765138 تقطادة1 تقأقنا0) 10118 ناتهه ا ناك .ارم أعكا ام دعبا .(1994) .11 بأمعطعزع 

إن [10117714 . لامعا لاتقأعدم م ما طعة0ممة تسداتوطتاتناوة لتعمعع ى .(1969) .1 يمخطه]" 
.29 - 15 :1 ,مخط0 ,كتاطاحمسسا0ن) ,عتع[بب8 فاه اناء:0) ,تزعاره 11 

,عم هتنا ,لمصحبده1 أععن5 الول 

همة1 عقلتء17 :سعاعمعسا/[ .علتاناممتعامم اعمس عاعارمننع قرط .(1995) .711 ,قصاللا 
.تعاطة17 

مقدم في: أغسطس 2000. 


أجيز في: يولي 2001. 


مقدمة: 


الثقة بالنفس والخجل متغيران مهمان في الشخصية» يؤثران في سلوك 
الإنسان وتوافقه النفسي مع بيكته التي يعيش فيها. وتهدف هذه الدراسة إلى 


*# أستاذ مشارك ورتيس قسم علم النفس - كلية التربية الأساسية؛ الهيئة العامة التعليم التطبيقي» 
الكويت. ١‏ 


المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل 
(دراسة ارتباطية عاملية) 


فريح عويد العنزي*) 


ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن المكونات الفرعية للثقة 
بالنفس والخجلء وتكونت عينة البحث من (342) من طلاب الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وطالباتها (كلية التربية الاساسية) بواقع (175) من الذكور و(167) من 
الإناث» وكانت الأدوات المستخدمة مقياس الثقة بالنفس ومقياس الخجل. وقد 
أسفرت نتائج الدراسة عن وجود أربعة عوامل فرعية مكونة للثقة بالنفس؛ وثلاثة 
عوامل فرعية مكونة للخجلء كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق 
دالة إحصائياً في الثقة بالنفس بين الجنسينء في حين أظهرت النتائج وجود 
فروق دالة إحصائيا على مقياس الخجل إلى جانب الإناث» كما كشفت 
المصفوفات الارتباطية عن علاقات موجبة بين متغيرات الثقة بالنفس بعضها 
ببعض ومتغير الاجتماعية في مقياس الخجلء وكذلك علاقات موجبة بين 
متفيرات الخجلء كما أسفرت النتائج عن علاقات سالبة بين متغيرات الثقة 
بالنفس والخجل. وكشف التركيب العاملي عن استخراج عاملين: أحدهما للثقة 
بالنفسء والآخر للخجل عند عينات الذكور والإناث والجنسين معاً. ونوقشت 
النتائج على ضوء التراث العلمي للثقة بالنفس والخجل. 

المصطلحات الأساسية: الثقة بالنفس» الخجل؛ المكونات الفرعية, 
الفروق بين الجنسين التركيب العاملي. 
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الكشف عن مكونات كل من الثقة بالنفس والخجلء حتى نتوصل إلى معرفة العوامل 
الفرعية لكل منهماء على افتراض أن كل سمة منهما ثنائية؛ فقد حدد «كاتل» في 
دراساته العاملية تشبعات عامل (الثقة بالنفس) بعدد غير قليل من المتغيرات 
النفسية غير السوية مثل: الهم؛ والقلق» والميل إلى العزلة, والحساسية؛ وتثبيط 
الهمةء وأما القطب المقابل للثقة بالنفس فكان: التقبلء وقوة الشخصية:؛ والاعتزان 
بالذات (فريح العنزيء 1999). 

وقام العادل أبى علام (1978) بمراجعة بعض اختبارات الشخصية وبصفة 
خاصة استبيان «وودورث» للبيانات الشخصية 1038 2650581 17700010165 
5566 واستبيان «ثرستون» للشخصية علتتلعطءة #انلههه25ءم عدمأستاطاك 
واستنتج هذا الباحث المظاهر التالية المميزة للثقة بالنفس: 1- الإحساس 
بالقدرة على مواجهة مشكلات الحياة فى الحاضر والمستقبلء والقدرة على البت فى 
الأمور واتخاذ القرارات» وتنقيذ الحلول؛ مقابل الإحساس بعدم القدرة على مواجهة 
المشكلات؛ والاعتماد على الآخرين في الأمور العادية» والإحساس بالحاجة إلى تأييد 
الآخرين ومساندتهم: والميل إلى التردد والتراجع والمغالاة في الحرص»؛ 2- تقبل 
الذات والشعور بتقبل الآخرين واحترامهم؛ مقابل القلق حول التصرفات والصفات 
الشخصية: والحساسية للنقد الاجتماعي؛ والشك في أقوال الآخرين وأفعالهم, 
والخوف من المنافسة؛ والاستياء من الهزيمة والترحيب بإطراء الآخرين ومدحهم: 
والمبالغة في الحرصء والرغبة في الإتقان والشعور بنقص الجدارة» والمسايرة 
خوفاً من النقده 3- الشعور بالأمن عند مواجهة الكبار والتعامل معهم والثقة بهم, 
مقابل الشعور بالخجل والارتباك والميل إلى الإحجام عند التعامل مع الكبان, 
4- الشعور بالأمن مع الأقران والمشاركة الإيجابية» مقابل الشعور بالقلق والارتباك 
في المواقف الاجتماعية التي تضم الأقران» والإحجام عن المشاركة الإيجابية, 
5- الترحيب بالخبرات والعلاقات الجديدة» مقابل الشعور بالخوف والارتباك 
والخجل ذ في المو اقف الجديدة. 

وأما الخجل والذي يفترض أن يرتبط بصورة مباشرة بالثقة بالنفس فقد حظي 
باهتمام عد كبير من الباحثين بوصفه واحداً من متغيرات الشخصية التي تؤثر في 
استجابات الفرد وتكيفه النفسي والاجتماعي فقد توصل «زيمباردو» في دراسته 
عن الخجل إلى أن نحو 9/040 من أفراد المجتمع يعانون بشكل أى بآخر من الخجل» 
كما قرر أن الخجل على الرغم من تأثيره بصفة عامة في حياة هؤّلاء الأفراد فإن 
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تأثيره يشتد بصفة خاصة في جوانب معينة من حياتهم كما يلي: 1- أفضى إلى 
مشكلات في حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم بالآخرين بحيث يصعب عليهم الالتقاء 
بالناس أى تكوين صداقات معهمء أى مشاركتهم في التمتع بالخبرات الاجتماعية 
الطييةء 2- يرتبط بانفعالات سلبية ضارة بصحة الفرد النفسية, مثل الشعور 
بالاكتكاب والعزلة والوحدةء 3- يؤدي إلى صعوية تأكيد الفرد لذاته بشكل مناسب» 
أى يترتب عليه عجزه عن التعبير عن آراته, 4-- يحد من التقديرات الإيجابية التي 
يبذلها الآخرون تجاه ما يتميز به الفرد من سماتء 5- يفسح المجال لأنماط من 
التقويم الاجتماعي غير الصائب بحيث يسمح باستمرار تلك الأتماط دون مجابهة أى 
تحدء فقد يتعرض الخجول مثلاً لاتهام الآخرين له ظلماً بالغطرسة أى النفور: أى 
بالضجر والتبرم؛ أى باللين والضعفء 6- كما يستثير حساسيته الذاتية, وانشغاله 
باستجاباته الشخصية (1982 ,25363500). وتذكر لولوه حمادةء وحسن عبداللطيف 
(1999) في دراسة لهما عن الخجل أن الشخص الخجول أثناء التفاعل الاجتماعي 
يخشى من التقويم السلبي بسبب خوفه من الإخفاق» وينتابه التوتره ويدركه 
الآخرون بصورة سلبية مشوهة» بل يتحاشون التفاعل معه, ويتفق هذا الرأي مع 
وجهات نظر أخرى (السمادونيء 1989 :1983 ,لاقةم.1 :1981 قنا1 عت عامعتطك ) . 

ويشير «أيزنك» (1970 ,كاعمء85) في دراساته العاملية إلى عاملين رئيسين 
للشخصية هما: الميل العصابيء والانطواء/ الانبساط. ويرى أن فقدان الثقة بالنفس 
أحد المظاهر الأساسية للعصابية؛ وفرق بين الخجل الاجتماعي الانطوائي والخجل 
الاجتماعي العصابي. فالمنطوي لا يميل إلى الاختلاط» ولكنه قد يأخذ دور فعالاً في 
المواقف الاجتماعية إذا دعت الحاجة؛ أما العصابي فينتابه القلق والخوف في 
المواقف الاجتماعية» لذا فإن المنطوى قد يكون واثقاً بنقسه إلا أنه لا يرغب في أن 
يكون مع الآخرين» في حين أن العصابي يخشى مقابلة الناس ومخالطتهم. 

ويرى كل من «كوير سميثء وستانلي» (1987 ,لإهلهها5 نه طائسعهم200) أن 
الخجل يرتبط عكسياً بكل من تقدير الذات والسلوك التوكيديء إذ يشعر الأشخاص 
الذين لا يتناسب أداؤهم مع طموحاتهم الشخصية بمشاعر الدونية وتفاهة الذات» 
وبأنهم أقل مرتبة من غيرهم مهما بلغت إنجازاتهم من تقدم: وغالباً ما يعبرون عن 
شعورهم بالذنب أى الخجل أ الاكتكاب» بحيث ينتهي الآمر إلى الإحباط والكف 
والوحدة والانطواء» كما ينتهون إلى الاقتناع بأن إنجازاتهم الحقيقية تمثل عملاً 
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ويمكن القول بأن ثمة علاقة بين الخجل والاضطرابات النفسية الآخرى» فقد 
أثبتت الدراسات أن قمع التعبير عن المشاعر يعمل على زيادة النزعات العصابية, 
ويؤدي بالفرد إلى شعور بالنقص وانعدام الآمن والطمأنينة» ومن ناحية أخرى فإن 
تشجيع الفرد على التعبير عن مشاعره بطريقة تلقائية بتحويل مشاعره الداخلية إلى 
كلمات صريحة ملفوظة مع ضرورة تعبيره عن كل المشاعر الإيجابية (مثل الحب 
والتقبل) والسلبية (مثل البغض والرفض) بما يناسب الموقفء وضرورة منحه الثقة 
في أداء أدواره» وتدريبه على المهارات الاجتماعية» وإكسابه استجابات بديلة ملائمة 
للتعبير الشعوريء كل هذا يؤدي إلى تنمية قدراته على السلوك التوكيدي» ومن ثم 
خفض مشاعر الخجل والقلق والاكتكاب لديه وإقامة علاقات اجتماعية ناجحة 
(الشناوي, 1990). 

وفى دراسة (990! ,:منطءاة16 © عاء»ط0)) عن الارتباط بين الخجل وخمسة 
أبعاد لتقدير الذات وهي: احترام الذات» والقدرة الجسدية؛ والمستقبل الوظيفي: 
والمظهر الجسمانيء والقدرة الأكاديمية» أظهرت النتائج أن تقدير الذات المنخفض 
يصف إلى درجة كبيرة مفهوم الذات لدى الأفراد الذين يعانون من الخجل. 
مفاهيم البحث 
1 - الثقة بالنفس: 

يعاني مفهوم الثقة بالنفس مثل غيره من المقاهيم الأخرى ازدواجية في تحديد 
مصطلح علمي متفق عليه من قبل الباحثين» فيطاق عليه بعض الباحثين: تقدير الذات 
وبعضهم الآخر السلوك التوكيديء وغيرهم الكفاية النفسية والاجتماعية... إلخ. 

والثقة بالنفس مصطلح دارج على السنة العامة والخاصة؛ ويعتقد بعض 
الباحثين أن مفهوم الثقة بالنفس جزء من تقدير الذات, وأحياناً متغير مستقل عن 
هذا المفهوم (1994 ,عهموط:1) ويعرف القوصي (1959) مظاهر ضعف الثقة 
بالنفس بما يلي: (التردد والانكماشء والخجلء وعدم الجرأة» وتوقع الشرء وشدة 
الحرص)» ويقرر أن هذه الصفات يجمعها عادة الشعور بالنقص. فى حين يعرف 
«بيرنرويتر» الثقة بالنفس من خلال مقياسه الشهيرء فيرى أن الدرجة المنخفضة 
تدل على حسن التكيفء في حين أن الدرجة المرتفعة تدل على الحساسية ومشاعر 
النقص (العادل أبى علام, 1978). 

ويتجه «جيلفورد» إلى أبعد من ذلك في تحديد الثقة بالنفس» فهو يُعده عاملاً 
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عاماً يمثل اتجاه الفرد نحو ذاته ونحو بيئته الاجتماعية» ويرى أن الثقة بالنفس 
ترتبط بميل الفرد إلى الإقدام نحى البيئة أى التراجع عنها. 


وقد حدد «جيلفورد» مظاهر الثقة بالنفس كما يلى: الشعور بالكفاية» والشعور 
بتقبل الآخرين» والإيمان بالنفس» والاتزان الانفعالي» ومن ناحية أخرى صنف 
المظاهر الدالة على مشاعر النقص بما يلي: التمركز حول الذات: والشعور يعدم 
الرضا عن الأحوال والخصائص الشخصية. 

و استخلص فريح العنزي (1999) أن سمة الثقة بالنفس تعد على درجة كبيرة 
من الأهمية في مجال الشخصية, وبرغم أنها من السمات الصغرى في مجال 
الشخصية (كونها ليست سمة كبرى مثل العصابية أى الذهانية) فإنها ترتبط ارتباطاً 
موجباً بالسمات والأبعاد الدالة على حسن التوافق والصحة النفسية؛ في حين ترتبط 
سلباً بالأعراض النفسية والجسمية المشيرة إلى سوء التوافق أو اختلال الصحة 
النفسية» وهذه النتيجة متفقة مع عدد من الدراسات (عويد المشعان 1993؛ كمال 
مرسي 79 :1993 بتاه ل ة8) . 


ويعرف الباحث الثقة بالنفس بأنها قدرة الفرد على أن يستجيب استجابات توافقية 
تجاه المثيرات التي تواجهه وإدراكه تقبل الآخرين له وتقبله لذاته بدرجة مرتفعة. ويمكن 
الإشارة إلى أن الثقة بالنفس ذات صلة بالتوافق النفسى والاجتماعى للفردء قكلما حصل 
على درجة مرتفعة على مقياس الثقة بالنفس ارتفعت درجته في التوافق. 
2 - الخجل دوعسرطة: 

تعدت تعريفات هذا المفهوم في الدراسات السابقة, فعرفه «زيمباردو» 
(1982 ,دفنهطصةت) بأنه «ميل متعلم لتجنب المواقف الاجتماعية, والإخفاق في 
الاشتراك بشكل مناسب في المواجهات الاجتماعية» والشعور بالقلق وعدم الارتياح 
خلال التفاعلات مع الآخرينء ونقص الثقة في أهمية الفرد نفسه؛ ويشمل الخجل 
أربعة مكونات هي: الأفكار (سأَعرّض نفسي للسخرية)» والمشاعر (القلق والتوتر)» 
والاستجابات البدنية (إحمرار الوجه. وضريات القلب المتسارعة» وضيق التنفس)» 
والسلوكيات (التصرفات الظاهرة» وعدم الابتسامء وتجنب تلاقي العينين). وحدّد 
«جونز» وزميلاه (1986 ,طانتصة > ذعع8 ردعه30) الخجل على أنه: استجابات تدل 
على عدم الراحة والكف والقلق والتحفظ في وجود الآخرينء ويتعلق كذلك بالتهديد 
في المواقف الاجتماعية الشخصية. 
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وصنف الدليل الإحصائى والتشخيصى للأمراض فى طبعته الثالثة المعدلة 
2511-111-2 لمسهماة لمعنادةةز5 نه مناومموداط الذي أصدرته الجمعية الأمريكية 
للطب النفسي الخجل من وجهة نظر علم الأمراض النفسية بوصفه جانباً من جوانب 
المخاوف المرضية (الخوف أو الرُهاب) 5606180 وقد يرادف المخاوف أو الفوييا 
الاجتماعية 18ادطام [50:3: ويمكن النظر إلى الخجل على أنه اختلال في الشخصية: 
يتصف صاحبه بتجنب المواقف الاجتماعية» والسمة الرئيسة في المخاوف الاجتماعية 
هي وجود خوف مثابر من وأحد أى أكثر من المواقف (مواقف الخوف الاجتماعي) 
والتي يكون فيها الفرد معرضاً للتفحص (إمعان النظر) من جانب الآخرين» والخوف 
من التصرف بطريقة مريكة أى الخوف من عدم القدرة على مواصلة الكلام عند التحدث 
أمام جمهورء أى توقف الطعام في الحلق أمام الآخرين» أى ارتعاش اليد عند الكتابة في 
وجود الآخرين... إلخ (محمد محروس الشناويء 1990). 
واقترح «زيمباردي» (2:558500,1982) نموذجاً عن الخجل على أنه حالة زائدة 
من الفردية تتسم بالانشغال الزائد بالذات» وزيادة الاهتمام بالتقويم الاجتماعي. 
وينتج عن ا الذاتية الزائدة تشتت في عمليات الانتباه بعيداً عن مدخلات 
(معطيات) المثير الخارجي نحى ما يعرف بمحتويات العقل» ويؤدي الانشغال الزائد 
بالأثر الاجتماعي المرتد 86646861 اندهه5 المتصل بأداء الفرد» إلى الاتجاه نحى 
القطب السالب على مدرج التقويم. وينتج عن الخجل القلق المكوّن من ثلاثة أنواع 
من المخاوف: الخوف من عدم الملاءمة الاجتماعية» والخوف من الإخفاق» والخوف 
من الاندماج (المرجع نفسه). 
ويعرّف السمادوني (1994) الخجل بأنه مجموعة متآلفة من الاتجاهات 
والمشاعر التي تتدخل في قدرة الفرد» وتجعله يتأثر انفعالياً بالآخرين في المواقف 
الاجتماعية. وانتهى «أملتو» إلى صياغة نظرية للخجل (1981) وفسرها على ضوء 
مراجعة عدد من تعريفات الخجل وتفسيراته. وكانت كما يلي: الخجل ور 
بيولوجية نفسيه اجتماعية 1م10 ويشير الخجل إلى مدى واسع من 
حالات التقويم الوجداني في ظل مواقف ذات مثيرات خاصة. وللخجل جوانب 
إيجابية وسلبية» ويظهر في صور يمكن ملاحظتها وقياسها بموضوعية؛ وقد تختلف 
هذه الصور في مواقف الآداء اللفظي من كره أى نفور عن الكلام (تردد» وقصر فترة 
الكلام وإنتاج كلامي قليل» وصمت) إلى الثرثرة (زيادة الكلام؛ والتبجح» وطول 
فترات الكلامء وإنتاج غزير للكلام) مع وجود نقص في الطلاقة عند التحدث, 
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يصاحبه تجنب النظر في العينين وتململ كبير ومشاعر العصبية للمثيرات التي تولك 
الشعور بالخجل» وخبرته وسلوكه تتناظر مع تلك الخاصة بالقلق بوصفها عمليات 
وسيطية ومبقية ومطفتة لكلتا الحالتين. 

ويتضح من عرض التعريفات السابقة أن الخجل يرتبط بصورة مباشرة 
بالمواقف الاجتماعية التي يتعرض لها الفردء ويمكن القول بأن أساليب التنشئة 
الاجتماعية الخاطثة التي يتعرض لها الأطفال منذ نعومة أظفارهم تسهم بشكل أى 
بخن في نشوء الشخصية الخجولة نتيجة للإحباطات المتكررة بسبب السخرية 
والاستهزاء أى التهكم الذي تدر شوج ل من قبل الأسرة مما ينتج انخفاضاً قي 

تقدير الذات وإنقاصاً للثقة بالنفس. 
الدراسات السابقة 
أولاً: الدراسات المتعلقة بالثقة بالنفس: 

1 - دراسة العادل أبى علام (1978) عن العلاقة بين التحصيل الدراسي والثقة 
2 لدى الطالبات» وقدم فرضاً مفاده أن كبيرات السن في الصف الدراسي أقل 
ثقة بأنفسهن من الطالبات اللاتي يتفق عمرهن مع العمر المقرر للصف الدراسي 
طبقاً لسن القبول في المدرسة الابتدائية» وكان المتغير المستقل في هذه الدراسة 
مستوى' العمن بالنسية للصف الدراسي. وقد اشتملت فئة كبيرات السن على 
الطالبات اللاتي بلغ عمرهن 16 عاماً فاكثر في الصف الثاني المتوسط» و18 سنة 
فأكثر في الصف الرابع الثانوي» و19 سنة فأكثر في الصف الخامس الثانوي. 
وانتهت نتائج الدراسة إلى أن الطالبات كبيرات السن اللاتي سبق أن. تعرضن 
للرسوب في السنوات السابقة أضعف ثقة بأنفسهن. 

2- دراسة مصطفى تركي (1980): على عينة مكونة من (211) من الذكون 
والإناث من طلاب جامعة الكويتء بواقع (103) من الذكور» و(108) من الإناث, 
وأظهرت النتائج عدم وجود فروق بين الذكور والإناث في الثقة بالنفس. 

3 - دراسة (1978 ,4سفلاة0) عن الدافع للإنجاز وعلاقته بالاستقلال والثقة بالنفس» 
وكشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتباط موجب بين الاستقلال والثقة بالنفس. 

4 - دراسة (1983 ,8684) عن العلاقة بين الدافعية للإنجاز والثقة بالنفس,» 
وأجريت الدراسة على عينة مكونة من (200) طالبء وأظهرت النتائج علاقة موجبة 
بين الداقع للإنجاز والثقة بالنقس. 
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5 - دراسة (1998 ,هصة©) أجرى بانج دراسته على 34 كورياً من كبار السن 
هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية» وعبروا عن أعراض الاكتكاب لديهم» 
وأجريت مقابلة شخصية مع هؤلاء المهاجرين لاكتشاف تصورهم عن الاكتكاب 
على ضوء نماذج تفسيرية معينة, وتشير النتائج إلى أن الجوانب الجسمية أكثر 
تعقيداً حيث اتضح 9 هناك عمليات ديناميكية متعددة أخرى بدلاً من الجوانب 
الجسمية وحدها - تؤثر في درجة الاكتئابء ومنها الشخصية والتوجه القيمي» 
والانفعالات, والمركز ا والتبادل الثقافى» ودرجة الاعتماد على الأبناءء 
وظروف المعيشة (مع الأطفال أى من دونهم) فضلاً عن الإرادة الذاتية أى الثقة 
بالنفسء» وكلها عوامل تؤثر في درجة الاكتثاب. 


6 - دراسة (1998 ,امعلهة)5) استنتج «ستانكوف» وجود سمة «للثقة بالنفس» 
من خلال أداءات عقليةء مثل المصفوفات المتدرجة من وضع «ريفين» واختبار آخر 
للمفردات» ويذكر أن هذه السمة مستقلة عن بقية السمات التي تعتمد على مقاييس 
الثقة ويوجه عام كشف الذكور عن درجة أعلى في الثقة بالنفس من الإناث. 

7 - دراسة عويد المشعان (1999) عن دافع الإنجاز وعلاقته بالقلق والاكتكاب 
والثقة بالنفس لدى الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في القطاع الحكوميء 
وتكونت عينة الدراسة من (303) من الموظفين في القطاع الحكوميء بواقع (189) 

من الذكورء و(114) من الإناث» ويواقع (228) من الكويتيين» و(75) من غير 
الكويتيين» وأسفرت النتائج عن وجود فروق جوهرية بين الموظفين والموظفات في 
دافعية الإنجاز» فكانت الموظفات أكثر دافعاً للإنجاز من الذكور» وتبين عدم وجود 
فروق دالة إحصائياً بين الذكور والإناث في القلق والاكتكاب والثقة بالنفسء كما أنه 
لم تظهر فروق إحصائية بين الكويتيين وغير الكويتيين في مقاييس القلق والاكتئثاب 

والثقة بالنفسء كما أن هناك ارتباطاً سلبياً جوهرياً بين الدافعية للإنجاز وكل من 
القلق والاكتكاب» وارتباطاً موجباً بين الدافعية للإنجاز والثقة بالنفسء كما ارتبط 
القلق ارتباطاً سالباً بالثقة بالنفس وارتباطاً موجباً بالاكتكاب. 

8 - دراسة فريح العنزي (1999) عن الثقة بالنفس وعلاقتها بالعوامل الخمسة 
الكبرى والأعراض المرضية؛ على عينة من (417) طالباً وطالبة, وأسفرت النتائج عن 
وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الثقة بالنفس والمقاييس الفرعية لقائمة 
الأعراضء وثلاثة من العوامل الخمسة الكبرى هي: العصابية والتفتح» والطيبة. 
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وقد حصل الذكور بوجه عام على متوسط أعلى في الثقة بالنفس مقارنة بالإناث, 
وأظهرت الدراسة ارتباطات سلبية بين الثقة بالنفس والمقاييس الفرعية لقائمة 
مراجعة الأعراضء وارتباطات سالبة بين الثقة بالنفس والعصابية» وموجبة مع بقية 
العوامل الخمسة الكبرى (الانبساطء والتفتح» والطيبة» ويقظة الضمير) وخلصت 
الدراسة العاملية للمقاييس المستخدمة إلى بروز الثقة بالنفس بوصفها متغيراً له 
تشبعات مرتفعة بالعامل الأول الذي كان ثنائي القطب (الثقة بالنفس مقابل الأعراض 
النفسية والجسمية لدى الجنسين). 
ثانياً: الدراسات المتعلقة بالخجل: 

1 - دراسة صفاء الأعسر (1978): تناولت هذه الدراسة المشكلات التي تعاني 
منها الطالبات المراهقات في المجتمعين القطري والبحريني» وذلك باستخدام قائمة 
«موني» للمشكلات بعد مراجعتها تبعاً لطبيعة كل من البلدين. وقد كشفت النتائج أن 

الخجل إحدى المشكلات الشخصية التي تعاني منها الطالبات في هذين المجتمعين» 
كما أكدت أن الخجل يشكل عائقاً يحول دون توافقهن اجتماعياً بشكل فعال. 

2 - دراسة حسين الدريني (1981): هدفت هذه الدراسة إلى قياس الخجل لدى 
الطالبات في المجتمع القطري» حيث طور مقياساً للخجل؛ وقد طلب من (39) طالبة 
بجامعة قطر و(60) طالبة من المرحلة الثانوية من التعليم العام كتابة بعض المظاهر 
السلوكية التي يتسم بها الشخص الخجولء ثم حلل محتوى الاستبانة وتم فحص 
التوزيع التكراري لبنودهاء وأظهرت النتائج اتفاق 670؟ من العينة على المظاهر 
التالية للخجل: الهدوء والأدبء وقلة الميل إلى توجيه الأسئلة إلى المعلمين» وقلة 
المشاركة اللاصفية؛ والطاعة؛ والعزلة» وإحمرار الوجه في كثير من المواقف. 

3 - دراسة (1983 ,640::15: قام موريس بدراسة الخجل وعلاقته بالقلق 
الاجتماعي» وكانت عينة البحث مكونة من (302) من طلاب الجامعة» واستخدم 
استبانة مكونة من 297 فقرة تتصل بالخجل والقلق الاجتماعي. وأظهرت نتائج 
الدراسة أن الجبن 'ننةنصةة, والقلق من الظهور أمام الجمهورء والقلق الخاص 
بالعلاقات الشخصية هي تكوينات فرضية (مفاهيم) متمايزة بعضها عن بعض» 
ويرتبط الخجل بدرجة أكبر مع الجبن عنه مع العلاقات الشخصية» وعلاقته ضكيلة 
مع القلق من الجماهير (الخوف من المسرح 5856 5:386)» كما تشير النتائج إلى أن 
بعض الشخصيات الخجولة لديها جبن وقلق» وآخرون لديهم جُبن» وليسوا قلقينء 
في حين كان بعضهم قلقاً وليس جباناً (محمد الشناوي؛ 1990). 
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4 - دراسة علي عبدالله البكر (1987): أجريت الدراسة على عينة من الطلاب 
الذكور (ن - 317) بجامعة الملك سعودء وهدفت إلى الكشف عن طبيعة الخجل لدى 
الطلاب على ضوء بعض المتغيرات (التخصص الأكاديمي - والمستوى الدراسي - 
ومكان النشأة - وعدد الأخوة والأخوات - والترتيب من حيث المولد - والمستوى 
الاقتصادي - ومستوى تعليم الوالدين). وأظهرت نتائج هذه الدراسة عدم وجود 
علاقة دالة إحصائياً بين مستوى الخجل وكل من الكلية التي ينتمي إليها الطالب» 
ومستواه الدراسي أى التحصيلي وبقية المتغيرات الآخرى ما عدا متغيري 
التخصص الأكاديمي (علمي - أدبي) والمستوى الاقتصادي للأسرة واللذين كشفا 
عن علاقة مع مستوى الخجل. 

5 - دراسة عبدالغفار الدماطي (1991) عن الخجل وعلاقته بالسلوك التوكيدي 
وتقدير الذات لدى طلاب جامعة الملك سعودء وكان من أبرن نتائج هذه الدراسة 
وجود علاقة موجبة بين درجات أبعاد مقياس الخجل والدرجة الكلية لمقياس الخجلء 
كما أظهرت النتاكج ارتباطاً سالباً بين السلوك التوكيدي وتقدير الذات والأبعاد الثلاثة 
لمقياس الخجل بالإضافة إلى الدرجة الكلية. أظهرت الدراسة فروقاً جوهرية بين 
الطلاب والطالبات قي درجة الشعور بالخجل» حيث كان متوسط الإناث أعلى. 

6 - دراسة (1992) غأعصمءظ © ععمع:2,آ1: هدفت هذه الدراسة إلى فحص 
العلاقة بين الخجل ومتغيرات الشخصية لدى عينة قوامها (650) مراهقاً ومراهقة, 
وقد استخدم استخبار أيزنك للشخصية وقائمة القلق (الحالة والسمة)» وقد أظهرت 
النتائج أن المستويات المرتفعة من الخجل بشقيه: التلازمي والموقفي» يرتبطان 
بمستويات مرتفعة من القلق» في حين ترتبط المستويات المنخفضة من الخجل 
التلازمي والموقفي بمستويات التقدير الذاتي. 

7 - دراسة حسين فايد (1997): تساءل الباحث في هذه الدراسة عما إذا كانت 
هناك فروق جوهرية بين الذكور والإناث في الخجل والأعراض السيكوباثولوجية» 
كما هدفت إلى البحث عن العلاقة بين الخجل والأعراض السيكوياثولوجية لدى 
مجموعتي الذكور والإناث» وأظهرت نتائج الدراسة الآتي: وجود فروق جوهرية بين 
الذكور والإناث في كل من: الخجل والحساسية التفاعلية والاكتئاب (حيث حصلت 
الإناث على متوسطات أعلى)» ووجود فروق جوهرية بين الجنسين في العدائية, 
حيث كان متوسط الذكور أعلى؛ في حين لم تظهر فروق جوهرية بين الذكور والإناث 
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في كل من: الأعراض الجسمانية» والوسواس القهريء والقلق» وقلق الخواف. 
والبارانويا التخيلية» والذهانية» كما كشفت النتائج عن ارتباط موجب دال بين الخجل 
والحساسية التفاعلية لدىئ مجموعة الإنلك فقطء ووجود أزرتياط موجب دال بين 
الخجل وكل من العدائية والبارانويا التخيلية لدى مجموعة الذكورء وارتباط موجب 
دال بين الخجل وكل من الاكتثابء والقلقء والذهانية لدى مجموعتي الذكور والإناث. 

ويتضح من الدراسات السابقة أن الخجل له علاقة مباشرة بسمات الشخصية, 
وأن هذه السمة تنتشر بصورة أعلى لدى الإناث منها عند الذكورء ولم تبين نتائج 
الدراسات السابقة نشوء الخجلء والدور النسبى لكل من عوامل الوراثة وعوامل 
البيئة. ١‏ 
تساؤلات الدراسة 

تهدف هذه الدراسة بوجه عام إلى الكشف عن المكونات العاملية لكل من الثقة 
بالنفسء والخجل والارتباطات المتبادلة بين هذه العوامل الفرعية. ومن ناحية 
تفصيلية يمكن صياغة تساؤلات الدراسة على النحى التالي: 

1 - ما العوامل الفرعية المكونة لكل من الثقة بالنقس والخجل؟ 

2 - هل هناك ارتباطات بين عوامل الثقة بالنفس وعوامل الخجل؟ 

3 - هل هناك فروق بين الجنسين في كل من الثقة بالنفس والخجل؟» 

وعلى ضوء تساؤلات الدراسة تحدد فروض البحث على الشكل التالي: 

1 - ثمة عوامل قرعية منفصلة لكل من الثقة بالنفس والخجل. 

2 - توجد ارتباطات بين الثقة بالنفس والخجل. 

3 - توجد فروق بين الجنسين في كل من الثقة بالنفس والخجل. 

4 - يكشف التركيب العاملي بعد التدوير عن عوامل لها صلة بالثقة بالنفس 
والخجل. 
المنهج والإجراءات 
عينة الدراسة: 

أجريت هذه الدراسة على عينة قوامها (342) من طلاب الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي وطالباتها (كلية التربية الأساسية)» بواقع (175) من الذكور» و(167) من 
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الإناث. وكانت عينة الدراسة متجانسة ومتماثلة من حيث المتغيرات الديموغرافية 
(العمر - والمستوى التعليمي - والجنس). 
المقاييس المستخدمة في الدراسة: 

1 - مقياس الثقة بالنفس: صمم الباحث هذا المقياس» وقد مر وضعه 
بالخطوات التالية: 

أ - الاستبيان الاستطلاعي: أجريت دراسة استطلاعية على عينة من طلاب 
جامعة الكويت .والهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطالباتها (ن - 300) بهدف جمع أكبر 
عد ممكن من البنود التي تقيس الثقة بالنفس. وقدم الباحث لأفراد العينة الاستطلاعية 
سؤالاً مفتوحاً واحداً: «اكتب أكبر عد من العبارات التي تذ تشير إلى الثقة بالنفس؛ مثال 
«أثق بنفسي ثقة مطلقة». ثم طلب من الطلاب كتابة العبارات المتعلقة بالثقة بالنفس 
والمتغيرات التي تدعم الثقة لدى الإنسان واستخدام إجراء السؤال مفتوح النهاية 
دمتاكعنو 4 - تومه بوصفه مصدرا لوضع البنود» ويفيد هذا المنهج عادة في 
البحوث الكشفية أى المجالات الجديدة للبحثء وعندها يهتم الباحث بنوع الاستجابة 
وليس درجتها (التحليل الكيفي وليس الكمي) (أحمد عبدالخالق» 1993). 

ب - الصورة الأولية لمقياس الثقة بالنفس: جمعت استجابات الطلاب وكانت 
كثيرة» وروجعت مراجعة دقيقة؛ واختيرت العبارات التي رأى الباحث أنها تتعلق 
بمفهوم الثقة بالنفسء وتجنب البنود المنفية» والمكررة والمعقدة» وروعي أن تكون 
العبارات مختصرة, واستخدمت لغة سهلة وواضحة» وقد أمكن بعد المراجعة الدقيقة 
التوصل إلى قائمة تحتوي على 47 عبارة» وقد أعدت تعليمات موجزة لهاء كما 
وضعت بدائل خمسة للإجابة كما يلي: (لا: 1» قليلاً: 2 متوسط: 3, كثيراً: 4» كثيراً 
جداً: 5. 

ج - تحكيم بنود المقياس: عرضت الاستبانة على عدد من الأساتذة 
المتخصصين في قسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت» وقسم 
علم النفس بكلية التربية الأساسية بغرض التأكد من أن العبارات تقيس ما وضعت 
لقياسه, 00 مدى تعلقها بالثقة بالنفس» ومراجعتها في صورتها النهائية, 

ت آراء المحكمين على 33 عبارة. 

ل ارتباط بنود مقياس الثقة بالنفس بمحكينء وذلك للتأكد 

من ارتباط بنود مقياس الثقة بالنفس بغيره من المقاييس التي تقيس مفاهيم قريبة 
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منه» وكان المحكان: مقياس تقدير الذات من وضع «روزنبيرج»» ومقياس الثقة 
بالنفس (بيرنرويتر)» وقد طبقا مع الصيغة المبدتية لمقياس الثقة بالنفس (33 بنداً) 
على عينة ضمت (405) طلاب وطالبات من جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية 
بالهيثة العامة للتعليم التطبيقي» وكان الهدف استبعاد البنود ذات الارتباط المنخفض 
بالمحكين المستخدمين؛ وقد حذفت - نتيجة هذه الدراسة - ثمانية بنود» وأصبح 
طول مقياس الثقة بالنفس 25 بنداً. 

ه - ثبات المقياس. كانت معاملات ثبات «ألفا» من وضع «كرونباخ» عند 
الذكور والإناث والجنسين 0,89, 0,93, 0,92 على التوالي» وتشير إلى اتساق مرتفع 
لمقياس الثقة بالنفس (فريح العنذي, 1999). 1 

أما في الدراسة الحالية فقد استخرجت معاملات ألفا (كرونباخ) للعوامل 
الفرعية المكونة لمقياس الثقة بالنفس والخجل (انظر جدول 1) حيث كشفت النتائج 
عن درجات ثبات مقبولة. 

جدول (1) 
معاملات ثبات ألفا (كرونباخ) للعوامل الفرعية المكونة للثقة بالنفس والخجل 


المجموعات إناث 
العوامل الفرعية 0 (167) 


الثقة بالنفس: 

أ - عامل الاعتماد على النفس 

ب - عامل التردد في اتخاذ القرار 

ج - عامل الثقة بالنفس في المواقف 
الاجتماعية 

د - عامل التصميم والإرادة 


ذكور وإناث (العينة 
الكلية (342)) 


الخجل: 5 
- عامل التوتر والارتباك 


ب - عامل الاجتماعية 
ج - عامل الشك والخوف 


2 - مقياس الخجل: أعد هذا المقياس لولوة حمادة وحسن عبداللطيف (1999) 
(النسخة الكويتية) المقياس في نسخته الأصلية من إعداد «شيكء ومالشواير» 
(1985 ,#منطءاء81 * عاوعط0): وقد أضافا أحد عشر بندا على المقياس القديم الذي 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


وضعه «شيكء ويص» (1981 ,ذقناط #6 عأء0©) والذي يحتوي على تسعة بنود» 
وأصبح المقياس في صورته النهائية يشمل عشرين بنداً وينود المقياس تقيس 
الخجل العام؛ وبدائل الإجابة خمسة (1, 62 3 4» 5)» ويتم التصحيح بإعطاء كل بند 
في المقياس درجة تتراوح بين 1 و5» وذلك في جميع البنود ما عدا البنود التالية: (7» 
0 13 19) حيث تعطى درجة معكوسة» ثم تجمع تقديرات الفقرات للحصول على 
الدرجة الكلية على المقياس من (20) نرجة يوصفها حداً انق إلى رعس درجة 
بوصفها حداً أعلى» وتعكس الدرجة العالية للمقياس الخجل المرتفع؛ وتشير البيانات 
السيكومترية عن مقياس الخجل المعدل من وضع #دنطاها3]6 :4 عاهط0 إلى أن ثباته 
بطريقة ألفا كرونباخ (0,94), كما أن معامل الارتباط بين المقياس الجديد المعدل 
والقديم بلغ (0,96). وفي دراسة حمادة وعبداللطيف بلغ الثبات (0,90)» ويعد معامل 
ثبات مرتفعاً؛ وتم حساب صدق التكوين الفرضي باستخدام طريقة الاتساق الداخلي 
والتحليل العاملي» وفي التحليل العاملي استخرجت ثلاثة عوامل للمقياس تشبعت 
بها جميع البنود باحد العوامل على الأقل» وكانت نسبة التباين الكلي للعوامل 
00 من التباين الكلي» وهي نسبة مقبولة بوجه عام. 

أما في الدراسة الحالية فقد حسبت معاملات الثبات بطريقة آلفا «كرونباخ» 
وكشفت نتائج (جدول 1) عن درجات ثبات جيدة للعوامل الفرعية للخجلء ويذلك 
يطمئن الباحث إلى ثبات الأداة المستخدمة في الدراسة. 
نتائج الدراسة 
أولا: العوامل الفرعية للثقة بالنفس والخجل: 

يبين جدول (2) عوامل مقياس الثقة بالنفس. 
1 - التحليل العاملي للثقة بالنفس: 

أجريت التحليلات العاملية للمقياس بطريقة المكونات الأساسية «لهوتيلنج» ثم 
أديرت العوامل المباشرة تدويراً متعامداً بطريقة الفاريماكس (من وضع كايزر) 
واستخرجت أربعة عوامل» وكان المعيار التحكمي هى أن يكون التشبع الجوهري 
لبنود المقياس بالعامل >> 0,3 على أن تكون هناك ثلاثة تشبعات جوهرية لكل 
عامل على الأقلء بالإضافة إلى محك «جتمان» للجذر الكامن >> 1,0, ويبين جدول 
(2) هذه العوامل. 
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المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل 


جدول (2) 
العوامل الفرعية لمقياس الثقة بالتفس 


العامل الأول: عامل الاعتماد على النفس الجذر الكامن 10,20 النسبة المثوية 640,8؟ 


أستطيع الاعتماد على نفسي. 

أنا قادر على تحمل المسئولية. 

أستطيع تجاوز المصاعب التي أتعرض لها. 

أثق في قدرتي على رسم خططي المستقيلية. 

يعرف الناس أنني واثق بنفسي. 

أثق بأعمالي مثلما أثق بنفسي. 

أنا متاكد من قدرتي على كسب ثقة الآخرين ولحترامهم. 


لا أتردد حين»اتخاذ أي قرار 
أثق بقدرتي على اتخاذ القرارات 
أشعر بالرضا عن أفعالي وسلوكي 


أثق في قدرتي على إقناع الآخرين 

أثق في قدرتي على توصيل المعلومة لمن أتحدث معه 
لدي أسلوب جيد أقنع به الآخرين 

أثق بنفسي عندما أتحدث مع الأهل والأصدقاء 

ثقتي بنفسي غير محدودة 

أثق في قدرتي على إقامة علاقات اجتماعية متميزة 
أواجه الآخرين بثيات وثقة 


أنا شجاع في إبداء رأيي 


61 


مجلة العلوم الاجتماعية 


تابع //جدول (2) 


العامل الرابع: عامل التصميم والإرادة الجذر الكامن 1,00 النسبة المثوية 955,4 
نص العبارة 
أستطيع أن أحقق ما أتمناه 
أستطيع أن أتعامل مع أي موقف أوضع فيه 


أعتقد بأنني سأحقق مكانة اجتماعية لم يحققها غيري 
إذا صممت على شيء قسوف أصل إليه 
أواجه الأمور بحزم وثقة 


عزيمتي وإصراري هما سبب نجاحي 


من ملاحظة جدول (2) يتضح أن العامل الأول سمي ب «عامل الاعتماد على 
النفس»» وقد تث تشبع بهذا العامل جوهرياً البند رقم (10) أستطيع الاعتماد على نفسي» 
ورقم (13) أنا قادر على تحمل المسئولية» ورقم (18) أستطيع تجاوز المصاعب التي 
أتعرض لهاء ورقم )2( أثق في قدرتي على رسم خططي المستقبلية» ورقم 07( 
يعرف الناس أنني واثق بنفسيء ورقم (8) أثق بأعمالي مثلما أثق بنفسيء ورقم (9) 
أنا متاكد من قدرتي على كسب ثقة الآخرين واحترامهم. وأما العامل الثاني فقد سمي 
ب «عامل التردد في اتخاذ القرار»» وقد تشبع بهذا العامل جوهرياً البند رقم (11) 
لا أتردد حين اتخاذ أي قرار» ورقم (5) أثق بقدرتي على اتخاذ القرارات» ورقم )0( 
أثق في تصرفاتي الشخصية:؛ ورقم (14) أشعر بالرضا عن أفعالي وسلوكي. وأما 
العامل الثالث فسمي «عامل الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية»» حيث تشبع بهذا 
العامل (8) بنود هي: (3) أثق في قدرتي على إقناع الآخرين» ورقم (22) أثق في 
قدرتي على توصيل المعلومة لمن أتحدث معهء ورقم (15) لدي أسلوب جيد أقنع به 
الآخرين» ورقم (4) أثق بنفسي عندما أتحدث مع الأهل والأصدقاءء ورقم (6) ثقتي 
بنفسي غير محدودة» ورقم (7) أثق في قدرتي على إقامة علاقات اجتماعية متميزة» 
ورقم (12) أواجه الآخرين بثبات وثقة» ورقم (16) أنا شجاع في إبداء رأيي. وأما 
العامل و ا عامل «التصميم والإرادة»» وقد تشبع 
جوهرياً البند رقم (25) أستطيع أن أحقق ما أتمناه» ورقم (23) استطيع أن أتعامل 
مع أي موقف أوضع فيهء ورقم (19) أعتقد بأنني سأحقق قق مكانة اجتماعية لم يحققها 
غيري» ورقم (22) إذا صممت على شيء فسوف أصل إليه» ورقم (24) أواجه الأمور 
بحزم وثقة» ورقم (20) عزيمتي وإصراري هما سبب نجاحي. 
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المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل 
يبين جدول (3) العوامل المكونة لمقياس الخجلء وقد اتبعت التحليلات العاملية 
نفسها التي استخدمت في مقياس الثقة بالنفس. 


جدول (3) 
العوامل الفرعية لمقياس الخجل 


العامل الأول: عامل التوتر والارتباك الجذر الكامن 5,84 


النسبة المثوية 29,2/؟ 


أشعر بالخجل عند مقابلة أحد أقراد الجنس الآخر. 
أجد صعوية في النظر أ التحديق في مرمى بصر شخص ما. 
أشعر بالخجل عندما أكون بين أشخاص لا أعرفهم. 

أشعر بالتوتر عندما أتحدث إلى شخص في مركز السلطة. 
أشعر بالراحة حتى في المواقف الاجتماعية غير المألوفة. 
أشعر بالتوتر عندما أكون مع أناس لا أعرقهم جيداً. 

أجد صعوبة في التحدث إلى الغرياء. 

أجد صعوبة في طلب المساعدة من الآخرين. 

أشعر بالارتباك عندما يقدمني أحد لأناس جدد. 

أتجنب الاختلاط بمعارف جدد خشية عدم الانسجام معهم. 


أشعر بالراحة في الحفلات أو اللقاءات الاجتماعية. 
أشعر بالثقة في قدرتي على التعامل مع الآخرين. 
سرعان ما تزول عني مشاعر الخجل في المواقف الاجتماعية. 
أبادر بالحديث إلى الآخرين. 

أشعر بالراحة حتى في المواقف الاجتماعية غير المالوفة. 
العامل الثالث: صعوية التعبير عن الذات الجذر الكامن 1,21 


لدي شكوك في رغبة الآخرين في مصاحيتي أ مجاراتي. 
أتجنب الحديث مع الغرياء خشية أن اقول شيئاً يدل على الغباء. 
إنني غير لبق أثناء التحدث مع الآخرين. 

أشعر بعدم الارتياح في اللقاءات الاجتماعية. 

من الصعب علي أن أتصرف بشكل طبيعي عندما أقابل أناساً لأول مرة. 


مجلة العلوم الاجتماعية 


بالنظ إلى جدول (3) سمي العامل الأول «التوتر والارتباك»» وقد تشبع 
جوهرياً بهذا العامل عشرة بنود هي: رقم (18) أشعر بالخجل عند مقابلة أحد أقراد 
الجنس الآخرء ورقم (12) أجد صعوية في النظر أى التحديق في مرمى بصر شخص 
ماء ورقم (9) أشعر بالخجل عندما أكون بين أشخاص لا أعرفهم؛ ورقم (11) أشعر 
بالتوتر عندما أتحدث إلى شخص في مركز السلطة» ورقم (6) أشعر بالراحة حتى 
في المواقف الاجتماعية غير المالوفة» ورقم (1) أشعر بالتوتر عندما أكون مع أناس 
لا أعرفهم جيداً؛ ورقم (16) أجد صعوبة في التحدث إلى الغرباء» ورقم (4) أجد 
صعوية في طلب المساعدة من الآخرين» ورقم (15) أشعر بالارتباك عندما يقدمني 
أحد لأناس جدده ورقم (17) أتجنب الاختلاط بمعارف جدد خشية عدم الانسجام 
معهم. 

وأما العامل الثاني فسمي عامل «الاجتماعية»» وقد تشبع به جوهرياً خمسة 
بنود هي: رقم (5) أشعر بالراحة في الحفلات أى اللقاءات الاجتماعية ورقم (10): 
أشعر بالثقة في قدرتي على التعامل مع الآخرين» ورقم (9) سرعان ما تزول عني 
مشاعر الخجل في المواقف الاجتماعية» ورقم (13) أبادر بالحديث إلى الآخرين؛ 
ورقم (7) أشعر بالراحة حتى في المواقف الاجتماعية غير الملوفة. 

وأما العامل الثالث فقد سمي عامل «صعوبة التعبير عن الذات»؛ وقد تشبع بهذا 
العامل جوهرياً خمسة بنود هي: رقم (14) لدي شكوك في رغبة الآخرين في 
مصاحبتي أى مجاراتي» ورقم (2) أتجنب الحديث مع الغرباء خشية أن أقول شيئاً 
يدل على الغباء» ورقم (3) إنني غير لبق أثناء التحدث مع الآخرين ورقم (20) أشعر 
بعدم الارتياح في اللقاءات الاجتماعية, ورقم (8) من الصعب أن أتصرف بشكل 
طبيعي عندما أقابل أناساً لأول مرة. 
ثانياً: الارتباطات بين الثقة بالنفس والخجل: 

ينص الفرض الثاني على «وجود ارتباطات بين عوامل الثقة بالنفس والخجل», 
وتعرض الجداول: (4, 5 6) المصفوفات الارتباطية لمجموعات الذكورء والإناث, 


والجنسين معا على التوالي. 
1 - انظر جدول (4)» حيث يبين معاملات الارتباظ بين الثقة بالنفس والخجل 
لدى عينة الذكور. 


جدول (4) 


معاملات الارتباط بين متغيرات 


عامل الاعتماد على النفس 
عامل التردد في اتخاذ القرار 
عامل الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية 


عامل التصميم والإرادة 


عامل التوتر والارتباك 

عامل الاجتماعية 

عامل صعوية التعبير عن الذات 
الدرجة الكلية للثقة بالنفس 


الدرجة الكلية للخجل 


الدراسة لدى عينة الذكور (ن 


-0,167* 
04146* | 0,059 
-0,276** | -0,212** | 8 0,78** 
ووو,0** | 0,888** |-0,211** 


-0,090 | -0,037 | 26و,0** 


)175 


المكونات القر. 


عية 


للثقة بالنفس والخجل 
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جدول (5) 


معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة لدى عينة الإناث (ن - 167 
وجح بين مين را ى عي نَ 


عامل التردد في اتخاذ القرار 
عامل الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية 


1 | عامل الاعتماد على النفس 60 ** | ووتر0*" |-دو0,2**| ججقر0** |-ووةر0** | مناورو** أموووم** 

العيه ** |دود,د** ا-هوبدره**| 6ود,0** |-0,303**| 0,792** | -0,198* 

0,600 ** | بدكن** 0,64** |-ووة0,3**| 0,402** |-دوة,ر0*" | 5وة,0*” |-وو02ن** 

عامل التصميم والإرادة 758** | ؤوكر0** | +وبن** -0,282** | +كتر0** |-0,325** | وب7ق,رو0** |-0,210** 
عامل الاجتماعية 


7 * | 0,296** | 402رو** | بكترة*" إ|-دوترو**| - |-285ر0**| 421رو** | 0,034 


عامل صعوية التعبير عن الذات 


الدرجة الكلية للثقة بالنفس 


-0,309**|-0,303** |-دوترو** | -ووةرو** | زوكرو** |-وهورو**) [لهوترن**| وووو»* 


للورم** | 3و7ر0** | 65ة,0** | وتهرو** احزتدى** | 1جفرو** إسووترو**| ‏ - إ|-سجوون** 


الدرجة الكلية للخجل -0,202** | -0,198* |-0,239**|-0,210**| 0وه,ة** | 4دهرو | ودجرو** إ-جمورو**| ‏ - 


مجلة العلوم الاجتما 


اعية 
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جدول (6) 
معاملات الارتباط بين متغيرات الدراسة لدى الذكور والإناث (ن - 342) 


عامل الاعتماد على النقس - دوجو** | بموجرو** |سووجرو** |جووورو** | 1كورة** | -272,ة0 | 16ور0”* 
عامل التردد في اتخات القرار 070 - هدمب0** | 16م.رو"* أ-تو02** | وقة,ر0** |-0,221**) 0,502** 
عامل الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية | 0,744** | 0,636** - موجرو** | سوجورو**| ود4,و** |-وزترو**| كوورو** |-و0,14 
عامل التصميم والإرادة ووجرو”" | 16كى.ب0** | 0د2ببم»* |-وق0,13**| +وة,0** |-0,258** | 0,551** | -0,085 


عامل التوتر والارتباك -0,200** | -تودرو** |-وجدرو** |عدو,0** | - ووم,0** 0256-1 
عامل الاجتماعية 1كهو** | وودرو** | وت0,4*" | +وة,0** | -0,070 -0,105 [0,468** 
عامل صعوية التعبير عن الذات 272 ,0** | 221 ,0** | م1 ,0** | -و0,25** | -690 ,5*0 |-0,310** 
الدرجة الكلية للثقة بالنفس 16و0** | 02ة,0”* | 05و,ا** | 1ؤ0,5** |-0,256** -0,310**] ل 


الدرجة الكلية للخجل -0,074 | -0,114* |-وه0,1**| -0,085 | 0,909** 7 0* | -0,121* 


المكونات القرعية للثقة بالنفس والخجل 


مجلة العلوم الاجتماعية 


يتضح من جدول (4) أن الارتباطات جوهرية وموجبة في المواقف الاجتماعية بين 
ال وامل الفرعية للثقة بالنفس (الاعتماد على النفسء والتردد في اتخاذ القرانء والثقة 
بالنفس؛ والتصميم والإرادة) والعامل الفرعي للخجل (الاجتماعية)» في حين كانت 
الارتباطات سالبة بين عوامل الثقة بالنفس والخجل (التوتر والارتباك» صعوبة التعبير 
عن الذات)» وكشف جدول (4) أنّ الارتباط سلبي بين الدرجة الكلية للثقة بالنفس وعوامل 
الخجل ما عدا عامل (الاجتماعية) في الخجل الذي يشير إلى ارتباط جوهري موجب مع 
الدرجة الكلية للثقة بالنفس» كما أظهرت النتائج العلاقة السالبة بين الدرجة الكلية للثقة 
بالنفس والدرجة الكلية للخجل لدى عينة الذكور» ويعد ذلك دليلاً على صدق عاملي 
للمقياسين: وعلى انتماء متغير الاجتماعية إلى الثقة بالنفس أكثر من الخجل. 

ويتضح من جدول (59) أن الارتباطات جوهرية وموجبة بين العوامل الفرعية 
الأربعة للثقة بالنفس (الاعتماد على النفسء والتردد في اتخاذ القرار» والثقة بالنفس في 
المواقف الاجتماعية» والتصميم والإرادة) والعامل الفرعي للخجل (الاجتماعية)» في حين 
كانت الارتباطات سالبة بين عاملي الثقة بالنفس والخجل (التوتر والارتباك» صعوية 
التعبير عن الذات) ولكن الارتباط كان سلبياً بين الدرجة الكلية للثقة بالنفس والدرجة 
الكلية للخجل ما عدا (الاجتماعية) في الخجلء فكان ارتباطه موجباً مع الثقة بالنفس 
وسالباً مع عاملي الخجل» وتدل هذه النتائج على صدق عاملي لمتغيرات البحث مع 
انتماء عامل الاجتماعية في الخجل إلى الثقة بالنفس. وأظهرت النتائج الارتباط السلبي 
بين الدرجة الكلية للثقة بالنفس والدرجة الكلية للخجل لدى عينة الإناث. 

ويتضح من جدول (6) أن الارتباطات جوهرية وموجبة بين عوامل الثقة 
بالنفس وعامل الاجتماعية في الخجلء وسالبة بين عوامل الثقة بالنفس وعوامل 
الخجل الأخرى (التوتر والارتباك» وصعوية التعبير عن الذات)ء كما كشف جدول 
(6) عن الاتجاه العكسي بين ارتباطات عوامل مقياسي الثقة بالنفس والخجل 
والدرجة الكلية لهما فيما عدا عامل الاجتماعية؛ وهي نتيجة متوقعة ومحققة للفرض 
الثاني من هذه الدراسة. ١‏ 
ثالثاً: الفروق بين الجنسين في الثقة بالنفس والخجل: 

يشير الفرض الثالث إلى وجود فروق جوهرية ذات دلالة بين الجنسين فى 
الثقة بالنفس والخجلء ويبين جدول (7) المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة 
«ت» للذكور والإناث لعوامل الثقة بالنفس والخجل. 
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جدول 7) 
المتوسطات الحسابية (م) والانحرافات المعيارية (ع) وقيمة (ت) 
لعوامل الثقة بالنفس والخجل والدرجة الكلية لكل منهما لدى الذكور والإناث 


إناث 


عامل الاعتماد على النفس 
عامل التردد في اتخاذ القرار 


عامل الثقة بالنفس في المواقف 
الاجتماعية 


عامل التصميم والإرادة 
الدرجة الكلية للثقة بالنفس 


عامل التوتى والارتباك : , 1 001 


عامل الاجتماعية 0 3 : : غير دال 


عامل صعوية التعبير عن الذات , : غير دال 


من ملاحظة جدول (7) يتضح أن الفروق ب بين الجنسين في عوامل الثقة بالنفس 
الأريعة» والدرجة الكلية غير دالة إحصائياً وبذلك لم يتحقق جزء من الفرض الأول. 

وأما الفروق بين الجنسين في عوامل الخجل فقد كشف جدول (7) عن فروق 
إحصائية في عامل التوتر والارتباك وفي الدرجة الكلية للخجلء بما يشير إلى أن الإناث 
أكثر خجلاً من الذكورء وبذلك تحقق جزء من الفرض الأول. حيث تبين أنه لا توجد 
فروق ذات دلالة بين الذكور والإناث على سمة الثقة بالنفسء في حين وجدت فروق ذأت 
دلالة إحصائية في بعض بعض العوامل الفرعية للخجل (التوتر والارتباكء والدرجة الكلية 
للخجل) للإناث» حيث إن لهن متوسطاً أعلى من الذكور على مقياس الخجل. 
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رابعاً: التركيب العاملي لعوامل مقياسي الثقة بالنقفس والخجل: 
جدول (8): العوامل المستخرجة بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس لمتغيرات 
البحث لدى عينة الذكور. 
جدول (8): العوامل بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس 
لعوامل مقياسي الثقة بالنفس والخجل لدى عينة الذكور (ن > 175) 


الاعتماد على التفس 


الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية 
التصميم والإرادة 


التردد في اتخاذ القرار 


الاجتماعية 

التوتر والارتباك 

صعوية التعبير عن الذات 
الجذر الكامن 


النسبة المئوية للتباين 


وبالنظر إلى جدول (8) يتضح أن كل عوامل الثقة بالنفس وعامل الاجتماعية 
من مقياس الخجل تشبعت تشبعات جوهرية وموجبة بالعامل الأول» في حين 
اسْتّخْرِجٍ عامل ثان للخجل يضم متغيري التوتر والارتباك» وصعوية التعبير عن 
الذات لدى عينة الذكور. 

ويبين جدول (9) التحليل العاملي بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس لمتغيرات 
البحث لدى عينة الإناث. ١‏ 
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جدول (9) 
العوامل بعد التدوير المتعامد بالقاريماكس 
لعوامل مقياسي الثقة بالنفس والخجل لدى عينة الإناث (ن - 167) 


أولاً: متغيرات الثقة بالنفس 
الاعتماد على النقفس 
التصميم والإرادة 


التردد في اتخاذ القرار 


الثقة بالنفس في المواقف الاجتماعية 


التوتر والارتباك 

صعوية التعبير عن الذات 
الاجتماعية 

الجذر الكامن 


النسبة المثوية للتباين 


وبالنظر إلى جدول (9) يتضح أن العامل الأول يستوعب كل متغيرات الثقة 
بالنفس ومتغير الاجتماعية من متغيرات الخجل؛ في حين استخرج عامل للخجل 
ضم متغيري التوتر والارتباكه وصعوية التعبير عن الذات وهما: تشبعان إيجابيان» 
ومتغير الاجتماعية (تشبع سلبي). 

ويبين جدول (10) العوامل المستخرجة بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس 
لمتغيرات البحث لدى عينتي الذكور والإناث. 
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جدول (10) 
العوامل بعد التدوير المتعامد بالفاريماكس 
لعوامل مقياسي الثقة بالنفس والخجل لدى عينات الذكور والإناث (ن - 342) 


التصميم والإرادة 
الثقة بالنفس فى المواقف الاجتماعية 


التردد في اتخاذ القرار 


صعوبة التعبير عن الذات 
الجذر الكامن 


النسبة المثوية للتباين 


ويظهر جدول (10) تشبعات عوامل مقياسي الثقة بالنفس والخجل لدى العينة 
الكلية مجتمعة وأهم نتيجة في التحليل العاملي أن العامل الثاني في الخجل واسمه 
(الاجتماعية) تشبع جوهرياً مع عوامل مقياسي الثقة بالنفس الأربعة لدى الجنسين. 

وأمكن تحقيق الفرض الرابع؛ حيث كشف التحليل العاملي عن عاملين ركيسين: 
أحدهما للثقة بالنفس والآخر للخجلء ولكن متغير الاجتماعية في الخجل تشبع 
تشبعاً موجباً مع العوامل الفرعية للثقة بالنفس. ' 
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مناقشة النتائج 

حققت نتائج هذه الدراسة إلى حد بعيد الفروض التي بدأت بهاء فمن حيث 
الفرض الأول والذي ينص على أن (التركيب العاملي يكشف عن عوامل فرعية للثقة 
بالنفس والخجل)» فقد كشفت النتائج عن وجود عوامل فرعية مكونة للثقة بالنفس 
وسميت (عامل الاعتماد على النفس» وعامل التردد في اتخاذ القراره وعامل الثقة 
بالنفس» وعامل التصميم والإرادة)» قي حين شملت سمة الخجل عوامل فرعية 
وسميت (عامل التوتر والارتباك» وعامل الاجتماعية» وعامل صعوية التعبير عن 
الذات). (انظر: جدولي (1)» (2)» وتتفق نتائج التحليل العاملي في الثقة بالنفس مع 
نتائج دراسة فريح العنزي (1999) حيث استخرجت أربعة عوامل مائلة ومتشابهة 
إلى حد كبير مع هذه الدراسة. وأما نتائج التحليل العاملي للخجل فقد أتفقت مع 
نتائج دراسة محمد محروس الشناوي (1990)) في استخراج ثلاثة عوامل فرعية 
سماها على التوالي: (عدم الارتياح» والهروب الاجتماعي؛ وصعوية التعبير عن 
النفس) وأيضاً نتائج دراسة «جونز» وبرجزء وسميث» ,طائس؟ نه معون:ظ ,تعدمل 
6 حيث استخرجت عوامل: (الهروب الاجتماعي؛ والسهولة الاجتماعية؛ والخوف 
من الآخرين)» وبذلك تتسق نتائج دراستنا الحالية مع دراسات عاملية أجريت عن 
الثقة بالنفس والخجلء وبذلك يتحقق الفرض الأول بشكل كلي. 

وأما الفرض الثاني والذي ينص على ما يلي: «توجد ارتباطات بين الثقة 


بالنفس والخجل»» فقد كشفت المصفوفات الارتباطية عن علاقات موجبة بين 
متغيرات الثقة بالنفس بعضها ببعض ومتغير الاجتماعية في مقياس الخجلء 
وكذلك علاقة موجبة بين متغيرات الخجل؛ في حين كشفت النتائج عن علاقات 
سالبة بين متغيرات الثقة بالنفس والخجل (انظر: جداول 4, 5: 6)» وتتفق هذه 
النتائج مع دراسة «كوير سميثء وستائلى» (1987 ,لإعتههاة 2ه طانمسويومم20) 
التي كشفت عن أن الخجل يرتبط عكسياً بكل من تقدير الذات والسلوك 
التوكيدي» و تتفق مع دراسة «جونتان» وزميليه (1981 رقناط © عاعمط0) التي 
انتهت إلى أن الخجل يرتبط بتقدير الذات ارتباطاً عكسياً؛ ودراسة الدماطي 
(1991) والتي أكدت وجود ارتباط سالب بين درجات أفراد الدراسة في 0 
السلوك التوكيدي وتقدير الذات ودرجاتهم في الأبعاد الثلاثئة للخجلء وتتفق 
نتائج دراستنا الحالية كذلك مع ما توصلا إليه (1990 ,5منطعاءع/8! ين بع في 
دراستهما الارتباطية بين الخجل وخمسة أبعاد لتقدير الذات وهي: احترام الذات» 
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والقدرة الأكاديمية والمظهر الجسمانيء والقدرة الجسدية؛ والمستقبل الوظيفي» 
ودلت النتائج على أن تقدير الذات المنخفض يصف إلى درجة كبيرة مفهوم 
الذات لدى الأفراد الذين يعاتون من الخجلء واستدركا عند تفسير النتيجة بآن 
الارتباط السلبي الثابت بين الخجل وتقدير الذات لا يوضح إذا ما كان الخجل 
سبباً أى نتيجة لتقدير الذات المنخفض أى إذا ما كانا يمثلان شعورين متزامنين 
لتقويم الذات. وقد آثارت الدراسة الحالية تساؤلاً مهماً عن سمة الاجتماعية؛ إذ 
إن عامل الاجتماعية وارتباطه بالثقة بالنفس دلل على أهمية دراسته بوصفه 
مشكلة تستحق الدراسة. 


وفيما يختص بالفرض الثالث «توجد فروق بين الجنسين في الثقة بالنفس 
والخجل»»؛ فقد كشفت نتائج هذه الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً في 
الثقة بالنفس كما يتضح من جدول (7): وتتفق هذه النتيجة مع بعض الدراسات 
السابقة (انظر: تركي مصطفى 1980, بدر الأنصاري 41995 عويد المشعان 21993 
9) وتفسس هذه النتيجة على ضوء الظروف الحياتية في البيئة الخليجية العربية 
بعد أن حصلت المرأة على الرعاية والاهتمام والتسهيل الاجتماعي الذي حصل عليه 
الرجل ومن نافلة القول أن نشير إلى الانفتاح الذي تعرض له المجتمع الكويتي إبان 
ظهور النفطء وتشجيع الأنثى على التعليم؛ والتوظيف ومشاركة الرجل في معظم 
القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فضلاً عن أساليب التنشكة 
الاجتماعية المتماثلة في الأسرة»ء كل هذه الظروف السابقة جعلت مفهوم الثقة 
بالنفس يرتفع لدى الإناث بسبب تكافقٌ الفرص بين الجنسين دون تمييز مما ترتب 
عليه بث روح المنافسة بما انعكس على اختفاء الفروق في درجة الثقة بالنفس لدى 
الذكور والإناث على حد سواء. أما الجزء الثاني من الفرض الثالث فقد كشفت نتائج 
هذه الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً على مقياس الخجل لدى الإناث في 
متغيري (التوتر والارتباك والدرجة الكلية للخجل)؛ في حين لم يكشف جدول (7) 
عن وجود فروق إحصائية في متغير الاجتماعية وصعوبة التعبير عن الذات» وتتفق 
هذه النتيجة مع دراسة (محمد محروس الشناوي 1990, والدماطي 1991). ويمكن 
تفسير النتيجة على ضوء الدرجة الكلية للخجل بأن الإناث أكثر خجلاً من الذكور. 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسات (السمادوني 1989: الدماطي 1991: عبداللطيف 
6, 1999: فايد 1997: 1977 008700ا2) ويمكن تفسير سمة الخجل لدى الإناث 
على ضوء المعايير والقيم الاجتماعية في المجتمع العربي الذي مازال محافظاً على 
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بعض أتماط السلوك وتأكيدها على أن المرأة يجب أن تتمتع بصفة الخجل عند 

محادثة الغرباء والشعور بالخجل عند مقابلة الجنس الآخرء ولا يمكن أن نغقل 

التنشكة الاجتماعية» وعلى الرغم من إعطاء الأنثى عدداً من التسهيلات مثل: (التعليم 

- والوظيفة - وقيادة السيارة... إلخ) فإن النسق الاجتماعي والذي يتضمن حدوداً 

للتعامل مع الأنثى مازالت قائمة, فضلاً عن عدم تقبل الرجل في بيئتنا العربية للمرأة 

التي تتسم بالجرأة والشجاعة في إبداء الرأي» في حين أنهم يتقبلون الخجولة التي 

تنظر إلى الرجل على أنه يجب أن يكون صاحب المبادأةء وتلك النظم الاجتماعية 

مسئولة عن ارتفاع درجة الخجل عند الإناث ولها صلة مباشرة بالدور الاجتماعي 

لكل من الذكر والأنثى. 

وأما الفرض الرابع والذي ينص على ما يلي: «يكشف التركيب العاملي بعد 

التدوير عن عوامل لها صلة بالثقة بالنفس والخجل»» فقد تحقق هذا الفرض بشكل 

تام (انظر: جداول 8, 9, 10)» حيث أسفرت نتائج هذه الدراسة عن استخراج عاملين: 

أحدهما للثقة بالنفس والآخر للخجل عند عينات الذكور والإناث والجنسين معاًه وقد 

تشبعت متغيرات الثقة بالنفس سلبياً بمتغيرات الخجل ما عدا متغير الاجتماعية من 

عامل الخجل الذي تشبع سالباً مع متغيرات الخجل (التوتر والارتباك وصعوبة 

التعبير عن الذات). وتشبع موجباً مع متغيرات الثقة بالنفس» وهذه النتيجة منطقية 

وتؤكد الصدق العاملي بين متغيرات الثقة بالنفس والخجل. 

ويمكن القول بأن هذه الدراسة أجابت عن الأهداف التي سعى البحث إلى 

الكشف عنها والمتمثلة فى معرفة القروق بين الجنسين على سمة الثقة بالنفس 

والخجلء وكذلك أمكن التعرف على المكونات العاملية للثقة بالنفس والخجل والعلاقة 

الارتباطية بينهما ووجهتهما السيكولوجية. 
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تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن 
في المجتمع الأردني 


ذياب البداينة 2 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار 
السن في المجتمع الأردنيء وبيان اتجاهات طلبة جامعة مؤتة (الأردن) نحو كبار 
السن. تمت ترجمة مقياس سهودء ويروفولد» وميرينى وتطبيقها ,وطه5) 
(1990 ,هصنع]1 نك 14وانم8 على عينة من طلبة الجامعة مكونة من (300) طالب 
وطالبة. تم تطبيق التحليل العاملي على فقرات المقياس الأصلي ال (200) فقرةء 
استخدمت محكات الإبقاء للفقرات وهي (متوسط 2,5 - 3,5 وأنحراف معياري 
(1 - 1,5)» وألا تزيد نسبة (لا أدري) في أي فقرة عن 025؟ ومعامل ارتياط 
بين الفقرة والدرجة الكلية لا يقل عن 0,30). واستبقيت (68) فقرة من أصل 
(200) فقرة بمحكات الإبقاء مثلت المقياس النهائي للاتجاهات نحو كبار السن. 
شملت فقرات المقياس (34 فقرة) إيجابية و(34) ققرة سلبية. كشقت نتائج 
التحليل العاملي بطريقة تحليل المكونات الأساسية عن (13) عاملاً تجاوزت 
جذورها الكامنة (1)» فسرت مجتمعة (654,8؟) من التباين في فقرات المقياس. 
أما ثبات المقياس باستخدام طريقة كرونباخ آلفا فقد كان (0,93)» وهذا مؤش 
لاتساق داخلي عالٍ بين الفقرات. وأظهرت النتائج وجود اتجاهات إيجابية 
وسلبية لدى الطلاب نحو المسنين» كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية 
في الاتجاهات نحو كيار السن تعزى إلى المهنة» والحالة الاجتماعية. هذا ولم 
تظهر فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى الجنس أى المستوى التعليمي» أو 
وجود كبار سن في الأسرة. 


المصطلحات الأساسية: كبار السن؛ مقياس» الاتجاهات؛ الطلاب؛ الأردن. 


* أستاذ مشارك وعميد مركز الدراسات والبحوث - أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية؛ الرياض - 
السعودية. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 3 خريف 2001 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة: 

يميل سكان العالم نحو كبر السنء حيث زاد متوسط العمر من (23,5 
سنة) عام (1950) إلى (26,4 سنة) عام 1999, وهناك (593) مليون شخص 
مسن يشكلون (9010) من سكن العالم» ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد 
(3) مرات في عام (2050) ليصل إلى ملياري نسمة يشكلون (9022) من سكان 
العالم. إن معظم كبار السن من الإناث» ومن بين من هم في عمر الستين فما 
فوق (955) من الإناث, وفي الدول المتقدمة (9059) من كبار السن. كما أن 
(779) من كبار السن الذكور متزوجونء يقابل ذلك (943) من الإناث 0 
(3 :1999. ويظهر تقرير الأمم المتحدة توقع زيادة نسبة الفئة العمرية (60) سنة 
فأعلى وانخفاض نسبة الفتة العمرية (15) فما دون (اتنظر شكل 1). ويذكر 
الصالح أن من هم في الستين من العمر أى أكثر قد بلغ عام (1980) أكثر من 
(442) مليون تسمة» وهذا أكثر ب (150) مليوناً عما كان عليه الوضع عام 
(1970) (عبدالناصر الصالح 3:1999)» ويشير تقرير الجمعية العالمية للشيخوخة 
(1993) إلى أن عدد المسنين في العالم عام 1950 كان في حدود (200) مليون 
نسمة: ارتفع إلى (350) فليؤتا عام 1975 وسيصل إلى (590) مليوتاً عام 2000, 
وسيكون (1,1) ملياراً ومئة مليون بحلول عام 2025 (ص 53). ويمتاز هذا القرن 
ويخاصة النصف الثاني منه بارتفاع معدل عمر الفرد في جميع المجتمعات» 
وتشير التوقعات إلى زيادة متوسط فترة الحياة لمن يبلغ (60) سنة إلى (14) 
سنة للذكور و(17) سنة للإناث» وهناك زيادة في أعداد المسنين قد تصل مع 
نهاية هذا القرن إلى (800) مليون نسمة (المكتب التنفيذيء 1999). إن زيادة مدة 
العمر المتوقع عند الولادة وانخفاض معدلات الوفيات» وبخاصة في فتة كبار 
السن؛ قد زادا حجم شريحة كبار السن في المجتمع؛ إلا أن ذلك لم يخل من 
منغصات لدى فتات كبار السن في العالم» فهم يعانون من أشكال متنوعة من 
الإهمال؛ والنبذه والاكتئاب» والقلق» ويتعرضون للتعديات بمختلف أشكالها مما 
زاد عامل خطورة تعرضهم للإعاقات وخفض مستوى الحياة لديهم مسفصتلنة77) 
(1998 ,تامتاهة ]لآ عع. 

إن ما يعانيه كبير السن في مواجهة الذات لا يقارن بما يعانيه في مواجهة 
المجتمع» فالقلق والنكران يرتبطان بنظرة المجتمع السلبية لكبير السن (بدر 
و199). 
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ل سس تتطوير مقياس للاتجاهات نحو كيار السن في المجتمع الأردني 


شكل (1) 
نسبة سكان الأردن الذين يبلغ عمرهم 15 سنة فأدنىء و60 سنة فأعلى 
و80 سنة فاعلى 48 2010: 2025؛ 2050 
عم 1 /إستط- زمه /807. كناقلاعن. 7719/7// :اط :عوجناه5 12218 


لقد نبهت منظمة الصحة الدولية (77550) إلى تزايد مجتمع كبار السن في 
العالم» ولقد حددت الأمم المتحدة عام 1999 بوصقه عاماً لكبار السن. ويقول 
بروندتلاند (54ة82241 المدير العام لمنظمة الصحة الدولية إن تقدم عمر سكان 
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الكون يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن المقبل» إلا أن كبار السن 
أمامهم . فرصة كبيرة لبيان أن لديهم كثيراً مما يقدمونه (1999 ,00265). هذا وتركز 
منظمة ألصحة الدولية جهودها على الدول النامية؛ من أجل التوعية بآن كبر السن 
مشكلة عالمية. تزداد تفاقماً في الدول النامية بسبب أن معظم هذه الدول تفتقر إلى 
الضمان الاجتماعي أ نظام التقاعد (متعاوازة دوأقمء6©). إن على الدول النامية أن 
تطرح مشكلة كبار السن وتطور طرقاً جديدة لرعايتهم. 

ومن أهم الخطط على مستوى الأمم المتحدة في مجال الاهتمام بكبار السن 
مخطة عمل ثبينا الدولية للشيخوخة» والتي توصلت إلى تبني مبادئ عامة تؤكد على 
أن ربط كبار السن بمشروعات التنمية على أساس أن التنمية والمشاركة الجماعية 
فيها للجميع؛ ومن ثم يجب توزيع مكاسبها بعدالة على السكان وفق قدرات الأفراده 
وبخاصة إسهام المسنين في الحياة الاجتماعية» إذ إنه ذى طابع روحي وثقافي وله 
قيمة في المجتمع» ويعد الإنفاق على المسنين استثماراً اجتماعياً. إن من أهداف 
التنمية إيجاد مجتمع متكامل خالٍ من التحيز على أساس العرق أى السلوك أى العمر 
أى الجنسء والحاجة لإجراء المزيد من الدراسات لجميع جوانب الشيخوخة (الجمعية 
العالمية للشيخوخة؛ 1993). 

ولقد لوحظ الاهتمام الرسمي العربي بعام المسنين (عام )0 يك ليمت 
ندوات في دول عربية متعددة في موضوع كبار السن0". ويلاحظ في مجتمع الخليج 
العربي وليبيا زيادة عدد الذكور من عمر (60) سنة فأعلى مقابل كل (100) امراة من 
عمر (60) سنة فأعلى وانخفاضها في بقية الدول العربية» والجدول (1) يبين ذلك. 


ويُعرف المسن بأنه الشخص الذي تجاوز عمره (60) سنة©» وقد روى الترمذي 
عن الرسول ذل أنه قال: «أعمار أمتي بين الستين إلى السبعين»© (الحاكم؛ د. تء 


(1) ندوة قضايا المسنين بين متطلبات العصر ومسؤوليات المجتمع. المكتب التنفيذيء مجلس وزراء 
العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الكويت 10/27-2223/ 1999. 
(2) لقد اختارت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية (1110) سن الستين (60) على أنه بداية الشيخوخة 
لأنه يتفق مع سن التقاعد في معظم الدول» وه المعيار المستخدم في إحصاءات منظمة الصحة 
العالمية» ومكتب السكان في الأمم المتحدة» والدراسات الأكاديمية العربية» مثل عبدالمحسن؛ 21985 
والأجنبية مثل, 1990 وام اه ,فناظة5 انظر كذلك: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل 
والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (1999)» المؤلف: 60. 
(3) رواه ابن ماجه وقال عنه الألباني: حديث حسن صحيح. 
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ج4272). ولقد رعى الإسلام كبار السن وحث على احترامهم وتقديرهم؛ وربط كلمة 
شيخ بالمكانة العالية من علم أى قيادة» وهناك من يميز بين المعمرء وكبر السن 
والهرم» ففي حين يعني المعمر الشخص الذي طال عمره؛ يعني كبر السن تجاوز عمر 
الستينء أما الهرم فيعني الزيادة في كبر السن وهى أرذل العمر ولقد تعوذ منه النبي 
ييه في قوله: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجين والهرم». 
جدول (1) 
عدد الذكور من عمر (60 فأكثر) مقابل كل (100) أنثى من عمر (60 فاكثر) 
في المجتمع العربي وفق الدولة 


المصدر: لغط.طتنده[/لهءهة/ نفس /قاجعل/ع2ه.صد, وهم /:صاغط 


ومع محاربة المرض وتحسين الخدمات الصحية في العالم فلم يعد معيار 
العمر البيواوجي كافياً لتحديد كبر السنء مما أدى إلى دخول معايير أخرى في 
تعريف المسنء منها العمر الاجتماعي الذي يركز على (المكانة الاجتماعية) والأدوار 
الاجتماعية للمسن والعمر النفسي ويركز على الخصائص النفسية» ومنها الصحة 
النفسية للمسن. فكبر السن مرحلة في حلقة النموء قال تعالى: «الله الذي خلقكم من 
ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء 
وهو العليم القدير» (سورة الرومء الآية 54). 
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تنتشر في كثير من المجتمعات بعض أمراض الشيخوخة مثل: ارتفاع ضغط 
الدم؛ والسكرء والشلل؛ وأمراض العظامء والرعاشء وتدهور قدرات السمع والبصر 
والتركيز... إلخ . مما يجعل المسن في حاجة ماسة إلى مساعدة الآخرين ن (الأسرة أق 
الحكومة). وهذه الأوضاع ليست حتمية في نمى المسنء بمعنى أنه ليس بالضرورة 
أن يمر بها كل مسن» فهناك حالات كثيرة من المسنين ممن يتمتعون بصحة جيدة» 
ويؤدون أعمالاً مهمة للمجتمع حتى آخر لحظة في حياتهم (المكتب التنفيذي 1999). 
مشكلة الدراسة 

ينظر إلى كبار السن نظرات متباينة بتباين المجتمعات التي يعيشون فيهاء فهم 
يتبوأون مكانات مرموقة في المجتمعات العربية والإسلامية تجعلهم يتمتعون بالهيبة 
والاحترام والتقدير» ويشكلون مرجعية في الوسط الاجتماعي الذي يعيشون فيه. 
لأن احترامهم وتقديرهم له قيمة اجتماعية يحرص عليها المجتمع العربي عامة. أما 
في المجتمعات الغربية فيلاحظ أن الفردية قد لونت النظام الاجتماعي الغربي 
وانعكس ذلك على علاقة المجتمع بكبير السن الذي غالباً ما يعاني من الوحدة 
والعزلة. 


إن وضع المسن في أي مجتمع محكوم باتجاهات المجتمع نحوه وبما يحمله 
المجتمع من مشاعر وسلوكيات ومعتقدات عن المسنين» وهذا ينعكس على الميزات 
الاجتماعية التي يمكن أن يحصل عليها المسنون؛ ومن هنا تبرز الأهمية لتطوير 
أدوات بحث ومقاييس (502165) مقننة تمكن من الكشف عن اتجاهات المجتمع نحو 
المسنين. وتجدر الإشارة إلى وجود بعض الدراسات العربية التي تناوات موضوع 
كبار السن وهي قليلة, وهناك محاولات قليلة كذلك لقياس الاتجاهات نح كبار 
السن في الوطن العربي©. 

وتتحدد مشكلة الدراسة بتطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن في 
المجتمع الأردنيء يمكن أن يستخدم في المستقبل في قياس الاتجاهات نحو كبار 
السن في المجتمع العربي أيضاً. وإلى بيان اتجاهات عينة من طلبة جامعة مؤتة نحى 
كبار السن في الآردن. 


(4) انظر على سمبيل المثال: دراسة متصورء 1987؛ العمرء 1999: وياقادرء 1999: والخاطرء 1994: 
وأبوسوسة: وفخروء 1993: وإسماعيل» 1984: والديبء 1994: والمكتب التنفيذي 1999. 
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أهمية الدراسة 

إن بناء الاتجاهات التي يحملها فرد ما يعكس محتوى الثقافة الاجتماعية في 
المجتمع الذي ينتمي إليه؛ ولكبار السن أمكنة اجتماعية متباينة في المجتمعات 
الإنسانية» ففي حين نجدهم يحتلون مكانة اجتماعية عالية في المجتمع العربي 
والإسلامي نجد أنتهم يعانون من الوحدة والإهمال في المجتمعات الغريية» مما 
يجعلهم أكثر ارتكاباً لجرائم قتل النفس مقارنة بكبار السن في المجتمعات العربية 
(ذياب البداينة. 1995: 567 - 605). 

تكمن أهمية هذه الدراسة في توفير مقياس صادق وثابت لقياس الاتجاهات 
نحو كبار السن في المجتمع الأردني بخاصة» وتعميمه على المجتمع العربي عامة, 
وتوفير أداة يمكن استخدامها في قياس الاتجاهات نحو كبار السن من قبل فثات 
اجتماغية ومهنية مخظفة. 2 
الإطار النظري للدراسة 
1 - النظريات المفسرة لكبر السن 

هناك عدد من النظريات التي تناولت موضوع الشيخوخة في حقول متعددة, 
منها علم الحياة (8:01080)» حيث نجد أن محط اهتمام النظريات البيولوجية معرفة 
الأسباب التي تجعل الإنسان يهرم؛» ويمر بمرحلة الشيخوخة عوضاً عن النمى 

والتقدم بخط مستقيم. ومن أهم هذه النظريات نظرية كبر السن (التشيخ) (8سنهة). 

وتركز النظريات البيولوجية على المشكلات الصحية والنمى والفسيولوجية لدى 
المسنين والأمراض التي تصيبهم لأوكده1 :1993 يقتقدده2 عق طعهذة ,قاتامء0) 
(1994 ,نمناه :1994 بممماطصلا. 

أما النظريات النفسية ويخاصة نظرية إيركسونء فتركز على نمى الشخصية 
وفق المراحل العمرية المختلفة» وتنظر إلى الشيخوخة بوصفها مرحلة من مراحل 
النمى» والتي تتشكل وفق الثقافة الاجتماعية السائدة» وتسير وفق محددات 
بيولوجية» ونفسية واجتماعية» ولكل مرحلة أزمة لابد من تجاوزها. ويذكر طلعت 
منصور أن (بيرين» 1964: 237 - 238) قد قدم محكين رئيسين للشيخوخة الناجحة 
هما: محك داخلي (نقسي)» ويشمل الرضا عن الحياة والذات لدى كبار السن» ومحك 
خارجي (اجتماعي) ويشمل كفاية الفرد في تحقيق تحقيق أدوار اجتماعية» وموقف 
المجتمع من كبير السن (طلعت منصورء 1987). أما النظريات الاجتماعية فتركز 
على علاقة الحس بالجماعة ويالمكانة الاجتماعية التي يحتلها المسن وبالآأدوار 
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الاجتماعية المتصلة بتلك المكانة, ويالسلوكيات المنبثقة عن تلك المكانة وما يحمله 
الفرد والجماعة من توقعات متبادلة بينهما. أما نظرية الانسحاب وكما يذكر هنري 
وكمنج (8منتصسدت يأ لإندء1) فإنها تركز على عملية الانفصالء وأنها عملية تحدث 
بين الفرد والمجتمع. وهذا يعني أن المسن ينسحب من العلاقات والتفاعلات 
الاجتماعية تدريجياً. وهو بذلك يتخلى عن المكتسبات الاجتماعية التي حققها طوال 
حياته الاجتماعية» مما يجعل المجتمع يعفي المسن من مسؤوليات كثيرة» وينظر له 
نظرة فيها إعفاء من المسؤولية عامة بفعل التقدم في العمر. وعملية الانسحاب 
ناتجة عن القصور (26:658:08) في الوظائف العامة لدى المسن. ولقد قدم سترايب 
و, شنايدر (م0تعصطاءك ع منعمام) تعديلاً للنظرية باستخدام فكرة الانسحاب التبايني 
تأكيداً على فكرة أنه ليس بالضرورة ة أن يمر جميع المسنين بالانسحاب المجتمعي 
(المكتب التنفيذي, 1999). 

أما نظرية الأزمة فترى أن الأوضاع السيئة والاضطرابات النفسية ناجمة عن 
الأزمة التي تتكون لدى كبار السن بفعل ترك العمل» وسحب الأدوار» وانخفاض المكانة 
الاجتماعيةء وضعف العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. وتركز هذه النظرية على أهمية 
العمل وعلاقته بالحيوية» ونظرة المسن إلى الحياة» وقيم العمل في حياة المسن... إلخ©. 
الاتجاه (30-نا4) 

هناك عدد كبير من تعاريف الاتجاهات لعدد من علماء النفس الاجتماعيين» ولم 
يتفق جميع باحثي علم النفس الاجتماعي على تعريف موحد للاتجاه؛ إلا أن 
التعريف المشترك الذي يجمع بين كثير من التعريفات المعاصرة يشير إلى أنه ميل 
أى استعداد (صه4)نوهمو1زم) ذهني وعصبي ونفسي للفرد تتضمنه خبراته الشخصية 
لأنه يستجيب لصالح نوع معين من الأشياء أى المواقف أى الموضوعات أو الأفراد 
أى يستجيب لضدها (رشاد موسىء 1998: 179). 

وتتفق معظم التعاريف على أن الاتجاه هى مجموعة من الأفكار والمشاعر 
والإدراكات والمعتقدات نحو موضوع ما توجه سلوك الفرد وتحدد موقفه من ذلك 
الموضوع.؛ والاتجاه إيجابي أو سلبي نحو ذلك الموضوع يتبناه الفرد ويقتنع بوجهة 
نظره نحوه (عبدالله الغامدي» وإبراهيم الراشدء 1417ه). كما أن الاتجاه كما يراه 


(5) لمزيد من الاطلاع انظر: المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية (1999)» المؤلف: 59 - 100 
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(زكي هاشم) يمثل حالة ذهنية وعصبية ونقسية للقرده ويحكم رأي الفرد 
(«منهام0) أى اعتقاده (عناء8) نحى موضوع أى حادث معين» ومن ثم يحكم سلوكه 
نحى هذا الموضوع أى الحادث (زكي هاشمء 1987). وتتكون الاتجاهات نتيجة 
اتصال الفرد بالبيكة المحيطة بهء فالفرد لا يولد بأي اتجاه معين إزاء أي موضوع 
خارجي وإنما تتكون هذه الاتجاهات نتيجة تفاعل الفرد بمواقف خارجية متباينة 
تؤثر فيه بطريقة تؤدي إلى تكوين بعض الاتجاهات الخاصة بهء فإشباع الحاجات 
الفسيولوجية (مثل الآكل والشرب) تكون الاتجاهات نحى موضوعات الطعام والماء 
1967 ,3اة8). وللخبرة دور مهم في تكوين الاتجاهات؛ فإذا كانت الخبرة الانفعالية 
الناتجة عن موقف معين إيجابية يتكون اتجاه إيجابي (سالم السالمء 1993). 

كما أن الاتجاه في العلوم الاجتماعية يشير إلى الحالة العقلية هط ؟ه عتنناةه5) 
(4هنده ولقد راجع البورت (1935 ,011م411) تعاريف الاتجاه فتوصل إلى تعريف 
ما يزال من أكثر التعاريف شيوعاً حتى الآن فالاتجاه دحالة عقلية أى عصبية من 
الاستعداد تُنظم من خلال الخبرة» ولها أثر توجيهي أى ديناميكي في استجابة الفرد 
لجميع المواقف المرتبط بها (810 :1935 ,0:0ملله) إذا شمل هذا التعريف 
الخصائص التالية: 

1 - الاستعداد للاستجابة: وتشير هذه الخاصية إلى أن الاتجاه ليس بالسلوك 
وليس شيئاً يقوم الفرد بعمله ولكنه استعداد للسلوك. 

2 - موضوع الاتجاه: ويشمل الأفراد والأفكار والأشياء والمواقف. 

3 - الدافعية: فالاتجاه ليس نتيجة محايدة لخبرة سابقة ولكنه يشمل دفع 
السلوك وتوجيهه وتشكيله بطريقة ما. 

4 - البقاء النسبي: حيث تميل هذه الاتجاهات إلى الثبات والاستقرار لدى 
الأفراد ولفترات زمنية معينة. 

5 - خاصية التقويم: التي توضح أن الاتجاه يمثل خاصية شخصية بشكل 
محبب أى غير محبب لموضوع ما (موثق في: ماجد أبى جابر وذياب البداينة» 1993). 

وقد تعددت التفسيرات النظرية لمفهوم الاتجاه وتكوينه, فنظرية هاير 
(181:606) فى الاتزان ركزت على ثلاثة أنماط من العناصر هي: 

1 - الشخص موضع الاتزان الظاهرياتي (2122602 [دءتع10همعصهممعط6). 
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2 - الآخرون (المدركون). 
- الأحداث أو الأفكار أى الأشياء ويرمز هايدر إلى الشخص بالرمز (©» والآخر 
ل (0)» والموضوع بالرمز 00» حيث يمكن أن تقوم علاقة أو أكثر بين أي وحدتين 
من الوحدات الثلاث. والعلاقة هنا تشمل التعاطف أى علاقة الوحدة (0)» وهذه تمثل ذوعاً 
من الاتجاهات تحوي الميل أى الحب أو الكراهية: والتفضيل أى عدم التفضيل لشيء ماء 
والاتزان في النظريات يعني انسجام العناصر بعضها مع بعض. 

أما نظرية (روزنبرج) (055006:8) في الاتساق المعرفي الوجداني ترى أن 
الاتجاهات بناء سيكولوجي يشمل مجموعة من العلاقات الترابطية بين المكونات» وإن 
تغيراً في أحد هذه المكونات يؤدي إلى تغير في المكونات الأخرىء فالتغير في المكون 
المعرفي قد يؤدي إلى التغير في المكون الوجداني؛ والتغير الوجداني قد يؤدي إلى تغيير 
معرفي. .إلا أن نظرية (أوسجود وتانيب) (266دة1 © 058004) في الانسجام» فترى أن 
الانسجام يظهر عندما يكون هناك مصدر ذا تقويم موجب ويشكل ارتياحاً لدى الفرد. 
والانسجام (:©دهلتودم) حالة دافعة؛ إذا ما اختلت فإن الفرد يسعى إلى استعادتها 
(سكويلر» وانسكوىء عبدالحميد إبراهيم 1993). وتجمع نظريات الاتجاهات ودراساتها 
على أنها متعلمة» ومكونة من جانب معرفي وسلوكي وعاطفي» وتسبق السلوك؛ وتقويمه. 
2 - العلاقة بين الاتجاه والسلوك 

تعد الاتجاهات من أهم المحددات التي تمكن من التنبق بالسلوك الإنساني» 
فمعرفة اتجاه الأاشخاص نحو كبار السن ذات علاقة بالسلوك الفعلي تجاه كبار 
السن ويتكوين أقكار خاطئة تسهم في التعامل السلبي مع كبار السن؛ وتجمع معظم 
النظريات على أن الاتجاه يتكون من ثلاثة أبعاد هي: ‏ . 

أ - المكون المعرفى أى الإدراك #سعددممه0© ع#انانمعه0): ويشمل الأفكار 
والمعتقدات التى يحملها الفرد تجاه موضوع ماء ويكتسب عن طريق الثقافة والتعليم 
والتنشئة الاجتماعية. 

ب - المكون الوجدانى أو الانفعالي (دعدهجتط00) 21دمتامسظ عه ع«تتاععقف): 
ويرجع إلى المشاعر والعواطف التي يحملها الفرد تجاه موضوع الاتجاهء حيث تتأثر 
الاتجاهات بدرجة السرور أى التوتر عند التفاعل مع المواقف والأحداث المختلفة. 

ج - المكون السلوكى 0021002684 862710581)ء ويشمل النزعات السلوكية 
تجاه موضوع الاتجاه (ماجد أبى جابرء وذياب البداينة, 1993). 
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المكون الانفعالي 


المكون السلوكي 


شكل (2): العلاقة بين مكونات الاتجاه 

الدراسات السايقة 

لقد لاقى موضوع الاتجاهات نحو كبار السن اهتماماً عالمياًء فقد درست 
(سهودء وبروفولكدء وميرينى) (1990 ,مصفع]8ة ع 14هتانام8 ,لنط5) الاتجاهات تحو 
كبار السن لدى الأمريكيين والإسبان بهدف تطوير أداة قادرة على قياس الاتجاهات 
نحو كبار السن في سياق بين الثقافات. ولقد خُلص إلى تطوير مقياسين للاتجاهات 
نحو كبار السن بأسلوب ليكرت وباستخدام التحليل العاملي. لقد تم تجميع جمع من 
الفقرات بالإنجليزية والإسبانية؛ وتم تطبيقها على عينتين: (369) أمريكياء و(202) 
من الإسبان. لقد تم استخدام التحليل العاملي على كل من العينتين» ونجم اتساق في 
نتائج التحليل. حيث تشبعت إحدى مجموعات الفقرات بعامل سمي الإيجابية نحو 
كبار السن» وتركز في موضوعات الفضيلة والآمانة» والمسؤولية والنضج. ويعد 
هذا عاملاً داخلياً. وهناك (54) فقرة مشتركة بين الإسبانيين والأمريكيين في عامل 
الإيجابية. في حين تشبعت مجموءعة فقرات أخرى بعامل سمي السلبية نحو كبار 
السن. وهناك (51) فقرة مشتركة بين الإسبانيين والأمريكيين في عامل السلبية. 
وتركزت هذه الفقرات في موضوعات البنية العقلية والنفسية لكبير السن. ولقد 
خلصت الدراسة إلى تصنيف رباعي للاتجاهات على النح التالي: 

جدول (2): تصنيف الاتجاهات نحو كبار السن 


المصدر: 339 :1990 ,مهقع]/! عق امنتتحظ رلنتطوق 
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ويلاحظ من جدول (2) وجود أربعة اتجاهاتء وأن علامة الفرد النهائية على 
المقياس تكون على النحى التالي: اتجاه الصراع؛ وتكون العلامة الكلية للفرد مرتفعة 
على كل من الإيجابية والسلبية. الاتجاه الإيجابي» وتكون العلامة الكلية للفرد 
مرتفعة على الإيجابية ومنخفضة على السلبية. الاتجاه السلبي» وتكون العلامة 
الكلية للفرد مرتفعة على السلبية ومنخفضة على الإيجابية. وأخيراً اتجاه عدم 
الاهتمام؛ وتكون العلامة الكلية للفرد منخفضة على كل من الإيجابية والسلبية. وبناء 
على ذلك تم تطوير مقياسين (48 فقرة لكل مقياس) لكل من الآمريكيين والإسبانيين 
أحدهما إيجابي والآخر سلبي. 

لقد أجريت دراسات عدة في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال, 
منها دراسة (بدر) (1980 ,82865 لقد لخص بدر نتائج هذه الدراسات بقوله: 
«إن الشباب يطورون اتجاهات سلبية متزايدة نحى كبار السن, والناس الكبار في 
العمر. ويزداد تباين الاستجابات مع التقدم في العمرء وينزع الأفراد عامة إلى 
تكوين اتجاهات سلبية نحى كبار السن ممن لا يعرفونهم أكثر مقارنة بكبار 
السن الذين يعرفونهم (10 :1980 ,488485 وتنزع اتجاهات الشباب عامة إلى 
السلبية نحى كبار السنء ولقد رد ذلك كاجان وشيلتون (موثق في طلعت 
منصورء 1987) (1962 ,دمناعط8 به صدعة؟) إلى الصراع بين جماعة الأكثرية 
(يمثلها الشباب) وجماعة الأقلية (يمثلها كبار السن). 

أظهرت دراسة (هابي) (1988 ,6مم552) أن الحكمة والعقلانية تزدادان لدى 
كبار السنء في حين ترى كايت وزملاؤها (([66.3 ,01) أن كبار السن يحملون 
ضيورا إيجابية عن أنفسهم (1991 ,141616 :ت عتتهء2 ,061). ويتعرض كيار السن 
لأنواع متعددة من سوء المعاملة» وتقدر الإحصاءات فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عدد الضحايا لأنواع مختلفة من سوء المعاملة من مجتمع كبار السن 
بنحى (10؟) أى (2,5 مليون شخص). وفي عام 1996 قدر عدد من تعرضوا 
لسوء معاملة من كبار السن ب (820,000) إلى (1,860,000) شخص. ولقد شمل 
سوء المعاملة الأتماط التالية: التعدي الجسدي (الضرب البدني)» والجنسي 
(الإجبار الجنسي)» والعاطفي (الألم والضغوط)» والمالي والمادي (الاستخدام 
غير القانوني للممتلكات)» » والرفضء والمنع (1996 ,13]28).: لقد أظهرت دراسة 
قام بها المركز الوطني لسوء معاملة كبار السن (الأمريكي) أن الإناث كبيرات 
السن قد تعرضن لسوء معاملة أكثر من كبار السن الذكور. أما المتقدمون في 
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العمر من كبار السن (80 سنة فأكشر) فقد تعرضت هذه الشريحة إلى (2 - 3) 
مرات أكثر من سوء المعاملة مقارنة بباقي شرائح كيار السنء وأنه في قرابة 
(9090) من الحالات كان الفاعل معروفاً وهى عضو في الأسرة 1ممئلهة) 
(1996 ,356 81067 ده #وامعه. أما دراسة رابطة المتقاعدين الأمريكيين 
(5ة) فقد بينت أن أكثر من نصف ضحايا الاحتيال المالي عير الهاتف هم 
من كبار السن (1999 ,6نا635.آ عصسناقه00) 7130281). وفى دراسة مكتب العدالة 
الأمريكي في مسح ضحايا الجريمة الوطني (1994). وفيما يتعلق بضحايا 
الجريمة من كبار السنء أظهرت الدراسة أنه في آخر (20) سنة قد سجل عام 
(1990) أعلى انخفاض في معدلات جرائم العنف ضد كبار السن (3,55 جريمة 
لكل 100,000) من كبار السن ممن بلغوا عمر (65 فأعلى). وقي عام (1994) 
كان معدل ضحايا جرائم العنف لكل (100,000) من كبار السن (65 سنة 
فأعلى) (4). والسرقة (19,5)» وجراكم المنازل (78,5)» يقابل ذلك في الفئة 
العمرية (12 - 24 سنة) (644,6, و112,7, و309,3 على التوالي). أما الإصابات 
(وهتتسازه) فتبين أن ثلث الضحايا قد تعرضوا لإصابات نتيجة لجرائم العنفء 
وعانى (9!) منهم من إصابات بليغة (كسر عظامء أى فقدان وعي)» يقابل ذلك 
(05!) عند الشباب. وكبار السن أكثر عرضة للتعرض للسطى المسلح من قبل 
شخص لا يعرفونه, وهم أكثر احتمالية للتعرض لجرائم الاغتصابء أى السرقة, 
أى الإهانة (في/أوى) داخل منازلهم. وتشكل هذه الاحتمالية ضعف احتمالية 
تعرض الشباب للجرائم نفسها (1994 ,6عاقدا1 06 غمعصاعدم1 118). وفي 
روسيا تتلخص مشكلات كبار السن في الحالة الاقتصادية السيثة والوحدة, 
والعلاقات بين صغار السن وكبار السنء وقلة الرعاية الصحية» وضعف التكيف 
النفسي (1995 ,تتتتقتة/1أ1/100 2 120523107 ,عصومءاه861). وقد تسهم التعديات 
المختلفة على كبار السن في تكوين صور واتجاهات سلبية عن المجتمع؛ مما 
يؤثر سلباً في تكيفهم مع المجتمع. 

إن التعرض للصور النمطية الإيجابية للتقدم في السن يؤثر إيجاباً في مقدرة 
كبار السن على التذكرء والعكس صحيح (1996 ,/ا69.آ)» وفي تكوين اتجاهات إيجابية 
نحو الآخرين. وإن المسنات من الإناث يعانين أكثر من التنميط الاجتماعي ,لاه:5) 
(1984. هذا ويتعرض كثير من كبار السن للاكتئاب والقلق فقد أظهرت دراسة 
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(دبتولاء وسينجء ويومارا) وجود علاقة ارتباطية مهمة بين أداء كبار السن والسلوك 
اللفظي (التذكر) وكل من القلق والاكتكاب والانسحاب :4 طههة5 ,ةلندمء0) 
(1993 بقع قطة80 وأن الاضطرابات المعرفية مقترنة مع أعراض الاكتكاب ,1[ا1*0256) 
(1994 ,138ادة/18 *. كما بينت دراسة (فلنت) أن اضطرابات القلق والمخاوف 
مسؤولة عن القلق لدى كبار السن (1994 منهنا). 
تطوير المقياس 
(أ) في البيئة الأمريكية والإسبانية 

لقد تم تطوير المقيلس من قبل سهود وآخرين 52 014نم8 ,قنتطدة) 
(1990 ,ه34 ويتكون من (200) فقرة؛ والمقياس مصمم للاستخدام بين 
الثقافات. ولقد تم الحصول على هذه الفقرات من الناس في مختلف المهن 
والأعمار والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن كبار السن. وهذا ما أكد عليه 
ليكرت (1932 ,6:1مانآ) في بناء المقاييس بأن جميع فقرات المقياس يجب أن 
تكون من مجتمع متنوع يجعلها ذات صلة بموضوع الاتجاه. ولقد طلب من 
طلبة الجامعة (كاليفورنيا) أن يكتب كل واحد خمس فقرات إيجابية وخمس 
فقرات سلبية حول كبار السن. والهدف هى المقارنة العرضية آخذين بعين 
الاعتبار العمرء والجنسء والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والمهنة ولقد شمل 
ذلك المتقاعدين في منطقتين: إحداهما في سان فرانسيسكوى والأخرى في 
فلوريدا. أما البقية فكانت من كبار السن ممن يعيشون في منازلهم» فقد تم 
اختيارهم من الباحثين» ولقد تم استخدام أسلوب كرة الثلج في معاينة هؤلاء 
الأفراد. أما الممرضات اللواتي ساعدن في تكوين الفقرات فَكُنَّ من: (1) طلبة 
البكالوريوس في التمريض (أربع سنوات)» و(2) الممرضات القانونيات واللواتي 
لهن على الأقل (2) سنة خبرة عمل في كليات المجتمع. وكذلك الطلبة في 
برنامج الدراسات اللاتينية الأمريكية» ومن يدرسون اللغة الإسبانية. كما شارك 
طلبة دراسات عليا من المكسيك ومن طلبة برنامج الصحة العامة وأساتذة 
جامعة» ومراهقون» وطلبة مدارس ثانوية. 

لقد تم جمع (200) فقرة وفق المحددات التي نادى بها كل من ,قكقة83) 
(1988 ,لإععسرم0 :1982 :853015 عت تقسسلن5 :1957 موق فى ,ل4ئاة ,لنتطد5) 
(335 :41990 وقد تمت ترجمة المقياس إلى الإسبانية وفق التفضيلات التالية: 
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1 - فضلت الفقرات التي تعنى بالوضع الحالي. 

2 - تم تجنب الفقرات التي تحمل أكثر من إجابة. 

3 - اختيرت الفقرات التي تحمل إجابة عامة. 

4 - اختيرت الفقرات البسيطة في الصياغة» وتمثل فكرة وأحدة. 

5 - حذفت الفقرات الغامضة. 

6 - استخدمت اللغة التي يستطيع فهمها أي شخص. 

7 - حذقت الأسئلة المزدوجة. 

ولقد تمت ترجمة المقياس من اللغة الإنجليزية إلى الإسبانية والعكس من قبل 
خبراء ترجمة. 

(ب) تطوير المقياس في البيئة الأردنية 

لقد تم الحصول على موافقة مسبقة من المؤلفة لترجمة المقياس للغة العربية, 
وقد تمت ترجمة ال (200) فقرة وفق التفضيلات التالية: 

1 - تمت الصياغة اللغوية السليمة؛ ودققت من أحد المتخصصين في اللغة العربية. 

2 - تمت المراجعة من فكات اجتماعية مختلفة (طلبة» وموظفون) لبيان مدى 
الوضوح. 

3 - تمت التعديلات اللغوية في الصياغة وفق الملاحظات الواردة. 

4 - أخذت فنيات كتابة الاستبانة في الحسبانء والتي تركز على الإخراج 
السليم للأداة (انظر ذياب البداينة» 1999؛ وخليل الخليلي» ونصر مقابلة» 1990؛ 
وطلعت منصورء 1987). 

5 - تم التطبيق الأولي للمقياس على عينة من (30) طالباً. 

6 - تمت ترجمة المقياس من قبل الباحثء وتمت مراجعة الترجمة من قبل 
متخصص في اللغة الإنجليزية» وأساتذة في علم الاجتماع ثنائي اللغة (لغة إنجليزية 
ولغة عربية). 
إجراءات الدراسة 

1 - الاتجاهات نحو كبار السن: بناء على ما قدمه [ألبورت» وأوسكمب» 
وفشين 1967 ,صوططوة5 :1977 ,مصسعاة0 :1935 ,6وملآى) وخليل الخليلي» 
ونصر مقابلة» 1989؛ وطلعت متصورء 1987؛ وأبى جابر والبداينة. 1993] في 
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موضوع الاتجاهات وتكوينهاء وقياسهاء وما جاء في الإطار النظري من دراسات 
(ويخاصة دراسة سهودء بروفولكء وميرينى) ,مصء1 2 11م#تتحظ ,لتتطدق) 
(1990 وما شمله المقياس من فقرات فإنه قد تم تحديد الاتجاهات نحو كبار 
السن ب (مجموعة الأفكار والمعتقدات والمشاعر والسلوكيات التي يحملها الطلبة 
نحو كبار السن «عمر 60 فأعلى»). 

2 - تحديد الأبعاد: عند قياس الاتجاهات لابد من الأخذ في الحسبان مكوناتها 

الثلاثة (المعرفي والسلوكي والانفعالي) لكي تتسق الاتجاهات في علاقاتها بالسلوك 

0 به. وبالرجوع إلى فقرات المقياس ال (200) تم توزيع هذه الفقرات على 
أربعة أبعاد رئيسة (25 فقرة لكل بعد) هي: 

1 - الاتجاهات نحو المكانة الاجتماعية لكبار السن. 

2 - الاتجاهات نحى مرحلة الشيخوخة. 

3 - الاتجاهات نحو البنية الفسيولوجية والجسدية لكبار السن. 

- الاتجاهات نحو البنية النفسية والعقلية لكبار السن. 

ويلاحظ أن هذه الأبعاد تتمركز ببعدين رئيسين هما: بعد داخلي يتعلق 
بالخصائص الفسيولوجية والنفسية والعقلية والجسدية لكبار السنء والبعد الآخر 
خارجي يتعلق بمكانة كبار السن في المجتمع. وبالرجوع إلى فقرات المقياس يلاحظ 
أنها تتمركز حول الذات» والجماعة» والفعل» وهو ما أوصى به شريغلي كما ذكر في 
الخليلي ومقابلةء (1990) ويذكر الخليلي (1989) بعض المحكات التي وضعها 
شريغلي وكبالا (1984 ,8113طه] بغ تزءاومط5) في قياس الاتجاهات منها: 

1 - توزيع الاستجابات على مستوى المقياس» بحيث تكون منخفضة 
لاستجايات لا أدري (غير متأكد) وأن تقل نسبتهم عن 25؟ والانحراف المعياري 
بين (1 - 1,5). 

2 - قدرة الفقرة على التمييز بين الفتتين العليا والدنيا (أعلى 9027)» وعند 
تطبيق المقياس على (300) طالب وطالبة لم يبق إلا (68) فقرة؛ نصفها موجب 
ونصفها سالب وفت بمحكات المقياس. 

3 - ترجمة فقرات المقياس وكتابتها: تمت ترجمة الفقرات ال (200) وتمت 
إعادة صياغة بعضها لتتناسب ثقافياً واجتماعياً مع المجتمع الأردني. .تم توزيع هذه 
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الفقرات على أبعاد الأداة. وقد روعي في المقياس الأصلي والمترجم في كتابة هذه 
الفقرات أن تصف سلوكاً أو فعلاً لو شعوراً أو عاطفة أى معتقداً يمارسها أو يمكن أن 
يمارسها الشخص تجاه كبير السن. والفقرات نصفها سلبي ونصفها إيجابي. وعند 
كتابة الفقرات بشكلها النهائي تم أخذ فنيات كتابة المقاييس الموثقة (الخليلي 
ومقابلة 1990: 65) وهي: , 

1 - تجنّب صياغة الفقرات بلغة الماضي. 

2 - تجُّب صياغة الفقرات على شكل حقائق أى على شكل تفسر به على أنها 
حقائق. 

3 - تجنُب الفقرات التي يمكن أن تفهم بأكثر من معنى واحد. 

4 - تجدّبٍ الفقرات غير المناسبة لما يراد قياسه. 

5 - تجّب الفقرات التي يوافق عليها معظم المستجيبين أو يعارضها معظمهم. 

6 - اختيار الفقرات بحيث تغطي المجال الانفعالي الذي يرغب قياسه بشكل 
كامل. 

7 - جعل لغة الفقرات بسيطة وسهلة ومباشرة. 

8 - أن تكون الفقرات قصيرة. 

9 - تجُّب إدخال فكرتين في الفقرة نفسها. 

0 - تجتُب الكلمات التي توحي بالتطرف مثل: جميعء غالباً. لا أحدء إطلاقاً. 

1 - الحذر عند استخدام كلمات مثل: فقطء ومجرد. 

2 - محاولة أن تكون الجمل بسيطة لا مركبة. 

13 - تجثُبٍ الكلمات التي يمكن آلا يفهمها المفحوصون. 

4 - تجُّبٍ استخدام نفيين في الجملة نفسها. 

وقد كتبت الفقرات باتجاهات إيجابية وسلبية وعكست عند الإدخال في 
الحاسب وعند تحليل الفقرات السلبية. 

4 - تجريب الفقرات: تم تجريب فقرات المقياس على عينة استطلاعية من طلبة 
الجامعة (30) طالباً (15 ذكرً 15 أتثى) وقد طلب منهم الإجابة عن فقرات المقياس 
وتسجيل ملاحظاتهم على كل فقرة من حيث درجة الوضوىء والفهم؛ وإن كانت في 
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حاجة إلى تعديل أو إن كانت غير واضحة أى غامضة. تمت إعادة صياغة الفقرات 
التي هي في حاجة إلى إعادة صياغة. 

5 - التطبيق الفعلي: تم تطبيق المقياس على عينة الدراسة التي تكونت من 
(300) طالب وطالبة منهم [144 (9648)] ذكراً و[156 (4052)] أنثى» وكان متوسط 
أعمار العينة (19,9) سنة, وبانحراف معياري (1,6) سنة. وكان المتوسط والمنوال 
لأعمارهم (19) سنة. أما الالتواء والتفلطح فكانا (0,874: 0,08 على التوالي). أما 
وفق المستوى الدراسي (السنة الأولى, والثانية, والثالثة, والرابعة) فكان توزيع 
العينة على النحى التالي: [(69 (9023), 145 (9648,3)» 45 (4)/615 41 (613,7؟) 
على التوالي]. آفاد (70 فرداً (9!423,3) من العينة بوجود كبار سن في أسرهم. منهم 
(66) أنثى» و(78) ذكراً. أما وفق العمل فكان معظم العينة طلبة (7)9687,3©» كما أن 
معظمهم عزاب (093/). كان المتوسط العام لجميع فقرات المقياس (3,3)» أما _ 
المتوسط العام لمجموع الفقرات فكان (663,7). 

6 - المحكات: تم استخدام الرزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية .5885) 
(9 .7 في تحليل البيانات واستخدمت محكات شريغلي وكبالا ع رهلهضطة) 
(1984 ,قاله0ه»1 في قياس الشدة الانفعالية وهي: 

1 - تم استخراج التوزيع التكراري لجميع الفقرات ال (200)» موافق بشدة, 
وموافق» ولا أدريء وغير موافق» وغير موافق بشدة» حيث استبعدت الفقرات التي 
لا تتجاوز نسبة من أجابوا بلا أدري 9025. 

2 - قم استخراج المتوسطء والوسيط والمنوال لكل فقرة من الفقرات» حيث 
(موافق بشدة - 5: وموافق > 4 ولا أدري - 3), وغير موافق > 2» وغير موافق 
بشدة - 1)» هذا وقد تم عكس الققرات السلبية. 

أبقيت الفقرات التي وفت بالمحك وهي التي كانت كما يلي: 

1 - متوسطها بين 2,5 وى 3,5 

2 - اتحراقها المعياري 1 - 1,5 


(6) يسمح لطلبة الدراسات المسائية بالتسجيل في المساقات التي تبدا بعد الساعة (12)» ومعظمهم من 
الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص. ' 
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3 - معامل ارتباطها مع الدرجة الكلية بعد حذفها لا يقل عن (0,30). 
خطوات التحليل العاملي للمقياس 

يرى إبراهيم الفار (1987) أن التحليل العاملي معني بمصدرين مهمين هما: 
(1) عينة الأفراد والتي يجب أن تكون موحدة الخصائص (مثل التشابه في العمر 
والجنس... إلخ)» و(2) عينة المتغيرات التي تشير إلى ضرورة وجود إطار نظري أى 
دراسات سابقة ينطلق منها تحديد العوامل. والتحليل العاملي المستخدم في هذه 
الدراسة هى التحليل العاملي الاستطلاعي أى الاستكشافي «ماعة1 مئهدمام»8) 
((814) وزةلزلهسةء وهو النوع الذي يهدف إلى الاقتصاد في المتغيرات. 

. ضمانات التحليل العاملي الآمن 

لكي يناسب التحليل العاملي للبيانات محط الاهتمام لابد من: 
(1) اختبار مصفوفة معاملات الارتباط 

تم احتساب معاملات الارتباط بين فقرات المقياس» وقد تبين أن جميع 
معاملات الارتباط ذات دلالة إحصائية (آلفا - 0,05)» ومُحدد مصفوفة الارتباط 
لا يساوي الصفر (000005. > ,0 عو [|2) وغير منفردة (82اباوهزة-همه) ودالة 
إحصائياً باستخدام اختبار بارتليت 1650 85:016415) عند مستوى (ألقا - 0,000)» 
(قيمة اختبار بارتليت > 12395,3). 
(ب) درجة تجانس العينة 

لفحص مدى تجانس العينة, طبق اختبار كايزر - ماير - اولكن (06010)» حيث 
تبين أن العينة متجانسة» وأن مقدار تجانسها ككل طبقاً لاختبار كايزر - ماير - 
أولكن (0.836 - 06340: وهى أكبر من (0,5). كما أن جميع القيم للفقرات ال (68) 
فقرة لاختبار كايزر لقياس توافق العينة (8454) عن طريق مصفوفة الارتباط 
الصورية («ككم)» «ممنتماءسه© ععهقسر - غصة) والمشتملة على قيم (1154) 
وجميعها أكبر من (0,50) وهي تستحق التقدير وفقاً لمحكات كايزر» ويظهر جدول 
(3) توافق العينة لكل فقرة من الفقرات ال 68. 
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جدول (3) 
قيم اختبار كايزر لقياس توافق العينة (6154) 
عن طريق مصفوفة الارتباط الصورية للفقرات ال (68). 


وبناء على نتائج هذه الخطوات يمكن السير قدماً في التحليل العاملي باطمثنان. ٠‏ 


58 


تطوير مقياس للاتجاهات نحى كبار السن في المجتمع الأردني 


محكات اختيار الفقرات 

تم تطبيق محكات شريغلي وكبالا (1984 ,هللهط10 :ع بإهاعنهط5) لقياس الشدة 
الانفعالية للمقياس في إبقاء الفقرات بقي (68) فقرة (انظر جدول 4) والمحكات هي: 

1 - استبعدت الفقرات التي لا تتجاوز نسبة من أجابوا بلا أدري 9025. 

2 - أبقيت الفقرات التي كان متوسطها بين 2,5 ى 3,5. 

3 - أبقيت الفقرات التي كان انحرافها المعياري 1 - 1,5. 

4 - أبقيت الفقرات التي كان معامل ارتباطها مع الدرجة الكلية بعد حذفها 
لا يقل عن (0,30). 

بعد تطبيق المحكات بقيت الفقرات (68 فقرة وفت بالمحكات)» وهي فقرات 
المقياس النهائي. 
الإحصاءات الأولية (دعةمه5 لمنائم) 

باستخدام طريقة المكونات الأساسية (5اهءدهممه0 وامندسء) تبين 
الإحصاءات الأولية أرقام المتغيرات» والاشتراكيات أى الشيوع ([اتلقصتتستسم2) 
وهي نسبة تباين المتغيرات المفسرة بالعوامل (ماعدا في طريقة المكونات الأساسية 
> 1 أما في الإحصاءات النهائية فتحسب على أنها نسبة تباين المتغيرات المفسرة 
بالعوامل)» كما تشمل المتغيرات (68) متغيراً وتشتمل على الجذور الكامنة 
(وعتله/تمواء) وأ التي تبين التباين العلي الُفسر لكل عاملء كما يشتمل على نسبة 
مشاركة كل عامل للتباين الكلي («مة؟ ؟ه غه50)» ععسمفتعة17 07 عع هاصعومه 6 )» وآخيراً ا 
النسبة المتجمعة الصاعدة لنسبة مشاركة العوامل للتباين الكلي ع«لنهةاسدت) 
(«اءم سسك» عمموتعة؟؟ 2ه عوقادءوء5؛ ويلاحظ أن العوامل الآر, بعة الأولى قد 
فسرت أكثر بقليل من ثلث التباين في المقياس (733,4)» وفسرت العوامل ال (13) 
أكثر من نصف التباين (7654,8). الجدول (4) يبين الوسط والانحراف المعياري 
و ) لا أدريء ومعامل الارتباط مع العلامة الكلية للمقياس لفقرات المقياس التي 
اجتازت محكات الإبقاء. 
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جدول (4) 
المتوسط (م) والانحراف المعياري (ع) و(5') لا أدري» ومعامل الارتباط 
مع الدرجة الكلية للمقياس لفقرات المقياس التي اجتازت محكات الإبقاء 


3-5 


5 
5 
+ 
5 
5 
+ 
5 
5 
5 
5 
+ 
5 


+ لج ل لي ياي ابه بي 


جميع الفقرات ذات دلالة عند مستوى 0,0001. 
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تابع /جدول (4) 


الانتقال 
العاطفة 


* جميع الفقرات ذات دلالة عند مستوى 0,0001. *# د دأل عند مستوى 0,002. 
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تابع /جدول (4) 


* جميع الفقرات ذات دلالة عند مستوى 0,0001. #:* دال عند مستوى 0,002. 
مصفوفة العوامل (تنطداآلا «ماعة) 

تعرف مصفوفة معاملات العوامل بتشبعات العوامل (28ذل08.آ «ماعة7) 
وبمصفوفة نمط العوامل (51غ1/9 236:2 :2640”) وتبين مقدار التشيعات بغض 
النظر عن الإشارة (+ ٠‏ -)» فالعامل ذى التشبع الأكبر أكش تأثيراً في المتغير. 
أظهرت نتائج التحليل لمصفوفة العوامل وجود (13) عاملاً قد تث تديعت طليها فقرات 
المقياس» ممن وفت بمحك التحديد (وهى الجذر الكامن أكبر من )6 . 
الإحصاءات النهائية (عا5ةه)5 لهمة) 

تشمل نتائج الإحصاءات النهائية» وأرقام المتغيرات» والاشتراكيات (الشيوع)» 
والعوامل التي وفت بمحك التحديد (العشرون عاملاً)ء والجذور الكامنة (وعتتلهكصونة) 
ونسبة مشاركة كل عامل في التباين الكلي («مة/" 06 غه8)» ععسفتحة7 1ه ععومتمععمروط) 


(7) مصفوفة العوامل قبل التدوير ويعده وقيم الشيوع والجذر الكامن والتباين المفسر لكل عامل متوافرة 
لدى الباحث. 
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وأخيراً النسبة المتجمعة الصاعدة لتسبة مشاركة العوامل في التباين الكلي 
((260 حمدت) عمسفعة؟ 06 عع مأمعوءء8 6كناة[تاتسدت). لقد فسرت العوا أمل مجتمعة 
(ال 13) عاملاً بما نسبته (654,8؟) من التباين الكلي للمقياس. يبين جدول (5) 
العوامل وتشبعات الفقرات (البنود) على كل منها ونسبة التباين المفسر بوساطة كل 
عامل. 
الصيغة النهائية للمقياس 

تم تحديد فقرات المقياس بصورته النهائية (68) فقرة. شملت (34) فقرة 
إيجابية و(34) فقرة سلبية. 
توزيع الفقرات وفق العوامل 

توزعت فقرات المقياس على نحى غير متساي على (13) عاملاً حيث استوعب 
العامل الأول (618,3؟) من التباين» وتشبعت عليه (25) فقرة وسمي الانطباعات 
العامة عند كبار السن. العامل الثاني وفسر (967,9) من التباين وتشبعت عليه (6) 
فقرات وسمي الوضع الصحي لكيار السن. العامل الثالث وفسر (63,8/) من التباين 
وتشبعت عليه (4) فقرات وسمي الوضع العقلي لكبار السن. العامل الرابع وفسر 
(63,5؟) من التباين وتشبعت عليه (6) فقرات وسمي خبرة الحياة لدى كبار السن. 
العامل الخامس وفسر (9/43,0) من التباين وتشبعت عليه (4) فقرات وسمي القلق 
عند كبار السن. العامل السادس وفسر (02,9؟) من التباين وتشبعت عليه (4) 
فقرات وسمي الوهن عند كبار السن. العامل السابع وفسر (62,7؟) من التباين 
وتشبعت عليه فقرتان وسمي التفاعل مع الآخرين. العامل الثامن وفسر (62,6؟) من 
التباين وتشبعت عليه (3) فقرات وسمي كبار السن كمصدر للتعلم. العامل التاسع 
وفسر (62,2؟) من التباين وتشبعت عليه (3) فقرات وسمي العزلة عند كبار السن. 
العامل العاشر وفسر (962,1) من التباين وتشبع عليه (3) فقرات وسمي الإحساس 
بالاستقلالية عند كبار السن. العامل الحادي عشر وفسس (2,1؟) من التباين 
وتشبعت عليه (4) فقرات وسمي محدودية الحراك المكاني عند كبار السن. العامل 
الثاني عشر وفسر (961,9) من التباين وتشبعت عليه فقرتان وسمي الملل عند كبار 
السن. العامل الثالث عشر وفسر (901,8) من التباين وتشبعت عليه فقرتان وسمي 
التدهور الصحي عند كبار السن. 
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جدول (5) 
تشبعات المتغيرات على العوامل ونسبة التباين المفسر 
من كل عامل بعد التدوير بطريقة الكيورتماكس 


الأول 
(9/018,3) 


0,9 


لدى كبار السن كثير من القصص ليرووها. 


كبار السن ضعقاء. 0,14 
4 | يتحدث كبار السن دائماً عن مقدار صعوية الحياة عندما كانوا | 0,62389 
شباباً. 
6 كبار السن يستحقون الاحترام. 0,8 


260 
024 
0,05 
027 
020 
03 
013 
2258 
2022 4 
022 
009 
029 
0638 
20816 
0253 
20223 
0606 
0528 
062 
207 
2040 


25 يحافظ كيار السن على عاداتهم. 

68 كيار السن عنداء. 

58 ذكريات الماضي من الأشياء الجيدة بالنسية المسنين. 
9 يعرف كبار السن قيمة توفير النقود. 

4 | يقدر كيار السن الأصدقاء القدامى. 

08 | يرتبط كبار السن بالماضي. 

0 | لدى المسنين الرغبة في التحدث. 

26 كبار السن بخلاء. 

59 لدى كبار السن المتعة بوجودهم مع أسرهم. 

27 لا يفكر كبار السن بوضوح. 

22 يسخر كبار السن من تهور الشياب. 

3 | كبار السن حنونون جداً. 

غالباً ما'يكون المسئوق مضيراً الهيد 

لدى كبار السن إحساس بالثقة بآنفسهم. 

كبار السن جزء من تاريخنا. 

لدى كبار السن اتجاه مثالي نحى ما هى مهم في حياتهم. 
لدى كبار السن خبرات كثيرة يمكن أن يشاركوا الآخرين بها. 
تعرف كبيرات السن كيف يطبخن جيداً. 

كبار السن عصابيون, لا تسيطر عليهم فكرة الموت. 
يحتاج كبار السن إلى عناية أكثر من عوائلهم. 

كبار السن لا يخافون الحياة. 


104 


تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن في المجتمع الاردني 
تايع /جدول (5) 


كيار السن أصحاء أكثر من 0 وقت مضى. -- 0 
كبار السن كثيرو الشكوى. 0,08 
كبار السن كثيرى التشكي. 0279 
يعتمد كبار السن على الآخرين. 04 
من الصعب إرضاء كيار السن. 0,36 
غالياً ما نجد جميع كبار السن مرضى. 0,6 
لا يستطيع كبار السن التفكير بوضوح. 

كبار السن أكثر عاطفة. 

كبار السن مزعجون. 

كبار السن دائماً متعبون. 

كبار السن رفقاء جيدون. 0 02 
كبار السن مصدر استقرار لصغار السن. 0446 
كبار السن مخلصون وصادقون. 0,7 
يعرف كبار السن النتائج بعكس الشباب الذين يعملون بتهور. | 0,46960 
لدى كبار السن إحساس قوي بالهوية الشخصية. 0459 
كبار السن كثيرو النسيان. 0,7 
لدى كيار السن معوقات جسمية في بعض النشاطات الرياضية. | 0,59874 
كبار السن قلقون على الصحة. 0,54 
يخاف كبار السن من أن يمرضوا. 0,68 
يحب كبار السن مشاركة الآخرين. -0,36506 
لا يتمتع كبار السن بصحة جسدية جيدة. 0,0 
لدى كبار السن إحساس جيد بالتاريخ. 02 
كبا السن في حاجة إلى كثير من العناية. 003 
إن صحة كبار السن في تراجع. 0,4 
كبان السن كثيرى النقد 

ينزع كبار السن إلى البطء. 

نحن في حاجة إلى خبرات كبار السن القيمة ليعلمونا أخطاءنا. | 0,64051 
يعرف كبار السن أنفسهم. 0,4 
يمكن لكبار السن فهم الموقف أكثر من الشباب. 2,63 
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تابع //جدول (5) 


غالباً ما ينزع كيار السن إلى الوحدة. 0,0 
يقدم كبار السن الوعظ إلى الشباب. 0,7 
كبار السن متدينون. 0,73 
لدى كبار السن إحساس بالاستقلالية. 

يعرف كبار السن العالم لأنهم عاشوا طويلاً. 0,206 
لا يستطيع كبار السن أن يلبسوا وحدهم. 09 ,0 
لا يستطيع كبار السن قيادة السيارة جيداً. 0552 
كبار السن محدودون في انتقالهم. 048 
يشعر كبار السن أنهم حققوا كثيرا أ في حياتهم. -0,43289 
يجب أن يوصم كيار السن بالمواطن الهرم. 03721 
يشعر كبار السن بالملل من الحياة. 0,60 
لا ياكل كبار السن بما فيه الكفاية. 0,51 


يدفع كبار السن كثيراً من المال للمحافظة على صحتهم. 
في معظم الأوقات يفقد كبار السن شعر الرأس. 


)961,9( 


صدق الأداة وثباتها 

صدق الأداة: يعد صدق الأداة من أهم عوامل موثوقيتهاء ولقد أوصى شبيكي 
(1984 ,أهءطنتاه5) المذكور في الخليلي ومقابلة (1990) واللذين يتفقان معه في 
التشدد في جوانب صدق أدوات القياس وثباتها. وبالإضافة إلى إجراءات تقدير 
الصدق التي أجريت في بناء المقياس الأصلي من قبل المؤلفين فقد تم استخدام 
طريقة إجماع المحكمين (وعددهم خمسة محكمين)» فقد أجمع (498!) من فقرات 
المقياس مناسبتها للمقياس. وهى مُقدر عال للصدق. 

ثيات الأداة: بعد تحديد الفقرات التي وفت بالمحكات» والتي تتمتع بصدق عالٍ 
في قياس الشدة الانفعالية, تم احتساب الثبات باستخدام طريقة الاتساق الذاتي 
(كرونباخ ألفا) لتقدير معامل ثبات الأداةء وكانت قيمته (0,93). وكانت قيمة (ف - 


106 


تطوير عقياس للاتجاهات نحى كبار السن في المجتمع الأردني 


1,8) مهمة عند (ألفا - 0,0001). وتعد قيمة (كرونباخ ألفا) مؤشراً على الصدق 
كذلك؛ حيث تبين مدى الاتساق الداخلى بين الفقرات والمجموع الكلي لعلامات 
المقياس. كما تم استخدام طريقة الصور المتكافثة وأظهر معامل ثبات (0,84). 
اتجاهات طلبة الجامعة نحو كبار السن: 

لقد تبين أن المتوسط العام لجميع الفقرات هو (3,7)» والوسيط العام (3,8)» 
والمنوال العام (4,4). ويلاحظ ارتفاع متوسطات التقدير» وكذلك بالنسبة للوسيط 
والمنوال» حيث تركزت أكثر القيم تكراراً في التقدير في (4)» وهي الموافقة. وعند 
فصل الفقرات الإيجابية عن الفقرات السلبية تبين من الجدولين (6» 7) الإحصاءات 
الوصفية لاستجابات عينة الدراسة على الفقرات في كل صيغة. ولقد تبين وجود 
اتجاهات إيجابية وسلبية نحى كبار السن. وتتركز الاتجاهات الإيجابية في 
موضوعات مكانة كبار السنء والقيم الاجتماعية والدينية المرتبطة بكبار السن. كما ' 
يلاحظ انخفاض قيم الانحراف المعياريء مما يعني وجود اتفاق عام في الاتجاهات 
نحو.كبار السن. كما تركزت الاتجاهات السلبية في موضوعات التدهور لصحة كبير 
السن الجسدية والعقلية والنفسية. 

أظهرت النتائج وجود (39) فقرة مشتركة مع المقياس الأصلي الذي طبق على 
الأمريكيين منها: (20) فقرة إيجابية» و(19) فقرة سلبية: مما يدعم عالمية المقياس 
وصلاحيته للتطبيق عبر الثقافات. 

ويظهر جدول (8) وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاتجاهات نحى 
كبار السن تعزى إلى المهنة؛ والحالة الاجتماعية» إلا أنه تبين عدم وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى إلى كل من الجنسء والمستوى التعليمي» ووجود كيار 


سن في الأسرة. 
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جدول (6) 
المتوسط* والوسيطء والمنوالء والانحراف المعياري 
لاستجابات الطلبة على الفقرات الإيجابية للمقياس 
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تايع /جدول (6) 
22 النتائج 377 4 4 


* المتوسط العام (3,8) 
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جدول 7) 
المتوسط*, والوسيطء والمنوالء والانحراف المعياري 
لاستجابات الطلبة على الفقرات السلبية للمقياس 


1 الوحدة 3,6 4 4 11 
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تابع /[جدول (7) 


امم[ ص [موت |صيد] ضور ]رسييو 


* المتوسط العام (3,5) 
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تحليل التباين الأحادي لفحص الفروق في متغيرات الجنسء والمستوى 


جدول (8) 


التعليمي2» 


والحالة الاجتماعية» ووجود كبار سنء والمهنة في الاتجاهات نحو كبار السن 


درجات 
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تطوير مقياس للاتجاهات نحو كبار السن في المجتمع الأردني 


مناقشة النتائج 

جاءت هذه الدراسة لتقدم أداة ذات صدق وثبات عاليين في قياس الاتجاهات 
نحى كبار السن بناء على محكات محددة بإطار نظري. لقد اعتمد كثير من المقاييس 
على المحكات التي وضعها شريغلي وكبالا (1984 ,1052118 عه نزهاو50): من هذه 
المقاييس في البيئة الأردنية مقياس (الخليلي ومقابلة, 1990)» ولقد أظهرت مراجعة 
الدراسات السابقة وجود بعض الدراسات التي تناولت موضوع كبار السنء أما في 
مجال تطوير المقاييس فيعتقد أن هذه أول مرة يطور فيها مقياس (©5216) باللغة 
العربية لقياس الاتجاهات نحو كبار السن في المجتمع الأردني. 

كانت بداية المقياس (200) فقرة»ء ويعد المرور بمراحله التطويرية المختلفة 
وضمن المحكات المحددة لتطوير هذا المقياس بقيت (68) فقرة تمثل المقياس في 
حالته النهائية (34 فقرة إيجابية و34 فقرة سلبية)» حيث أوفت هذه الفقرات بجميع 
المحكات؛ ويمتاز المقياس بثيات عال (كرونباخ أآلفا 0,93)» والمؤمل من الباحثين 
إجراء المزيد من الدراسات لتطوير المقياس مع عينات من فكات اجتماعية ومهنية 
أخرى. ولقد تبين عالمية المقياس» حيث اشترك المجتمع الأردني مع العينة 
الأمريكية في (39) من الفقرات» مما يدعم تطبيق المقياس بين الثقاقات. 

ويمكن تصنيف الاتجاهات إلى أربعة أنواع بناء على العاملين اللذين تشبعت 
بهما الفقرات وهما: 

1 - المتطلبات الاجتماعية (6215تمععتناوع: 500131): وهى ما يتعلق بمرحلة 
الشيخوخة والمكانة الاجتماعية لكبار السن» وهذا عامل خارجي يتعلق بالسياق 
الاجتماعي لكين السن. 

2 - الخصائص الشخصية (ده6اأوهمكنك 6©6250221), وتتعلق بالخصائص 
النفسية والاجتماعية والفسيولوجية للشخص الكبير في السن (مثل مرحلة نمو), 
وهذا عامل داخلي. وبناءً على ذلك يمكن التمييز بين أربعة أنواع من الاتجاهات: 

1 - الاتجاه الإيجابى: وتكون علامة الفرد الكلية مرتفعة على كل من 
الخصائص الشخصية والمتطلبات الاجتماعية. 

2 - الاتجاه الاجتماعي: وتكون علامة الفرد الكلية منخفضة على الخصائص 
الشخصية ومرتفعة على المتطلبات الاجتماعية. 
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3 - الاتجاه الشخصي: وتكون علامة الفرد الكلية مرتفعة على الخصائتص 


4 - الاتجاه السلبى: وتكون علامة الفرد الكلية منخفضة على كل من 
الخصائص الشخصية والمتطلبات الاجتماعية. 


جدول )10( 
تصنيف الاتجاهات نحو كبار السن 


المتطلبات الاجتماعية 


ويختلف هذا التصنيف عن تصنيف آدا سهودء وبروفولد» وميريثى ,4ناتطة5) 
(1990 ,مصتره84! * 011'تنارظء حيث إن الفرد الذي يحمل اتجاهات إيجابية في بعدء 
وسلبية في بعد آخر ليس بالضرورة ة يحمل صراعاً في اتجاهه. وإن الفرد المنخفض 
في علاماته النهائية في المقياس على بعد الإيجابية والسلبية ليس بالضرورة غير 
مهتم بكبار السن. 

أظهرت نتائج الدراسة وجود اتجاهات إيجابية وسلبية لدى طلاب الجامعة نحو 
كبار السن. وتتركز الاتجاهات الإيجابية في موضوعات مكانة كبار السنء والقيم 
الاجتماعية والدينية المرتبطة بكبر السن. ويمكن رد الاتجاهات الإيجابية نحو كبار 
السن إلى الثقافة الاجتماعية والدينية التي تعزز قيم احترام كبير السن؛ وتوجب 
رعايته. ولقد انعكست هذه المكانة في الأمثال الشعبية العربية عامة (مثل لا طاح 
شيخ القوم طفيت نارهمء أي أن كبير السن بركة للجميع). كما يلاحظ انخفاض قيم 
الانحراف المعياريء مما يعني وجود اتفاق عام في الاتجاهات الإيجابية نحى كبار 
السن. أما الاتجاهات السلبية فقد تركزت في موضوعات تتعلق بالحالة الجسدية 
والنفسية والعقلية لكبير السن مثل الإعاقة, والاعتمادية, والخرف. .. إلخ. وتمثل مثل 
هذه الاتجاهات ورا نمطية يحملها الشباب» ويتم تناقلها ثقافياً وهى ما تعززه 
كذلك الأمثال الشعبية (مثل بعد ما شاب ودوه الكتّاب). . وهذه الصور منتشرة 
عالمياً وهى ما ذهبا إليه توكمان ولورج (موثق في منصورء 1980) بأن الشباب 
يحملون ضور نمطية عن المسنين (1953 ,1.0586 نت مقدعاءد1). وتختلف هذه 
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النتيجة عما توصلت إليه بعض الدراسات في المجتمع الغربي (مثل دراسة بدر 
«1980 ع0 82)») والتي بينت وجود اتجاهات ‏ سلبية فقط لدى الشباب نحو كبار 
السن. ويعود ذلك إلى الفروق الثقافية؛ وإلى مكانة كبار السن في كل من المجتمعين. 

إن الاتجاهات نحو كبار السن تبين التغير في مكانتهم في المجتمع» حيث إن 
المسن قد احتل مكانة اجتماعية معينة (غالباً عالية) وقام بسلوكياتء وأدى أدواراً 
بناء على احتلاله تلك المكانة وهذا أدى إلى توقعات متبادلة بين المسن وبين 
الآخرين في المجتمع. ويأتي التقدم في السن واحتلال كبير السن لمكانته بما يحمله 
الآخرون عنه من توقعات مرتبطة بالمكانة الجديدةء مما يجعل كبير السن يحس 
بفقدان مميزات المكانة السابقة له وينعكس ذلك على اتجاهات الأفراد نحى كبير 
السنء وبيان أي تغيرات في النظام الاجتماعي تتعلق يكبار السن. 

إن أهم التطبيقات العملية لاستخدام مقياس الاتجاهات نحو كبار السن هى في 
تحديد المستوى المعرفي لطلبة الجامعة تجاه كبار السن» حيث يمثل طلبة الجامعة 
الشريحة الاجتماعية المتعلمة, ومعرفة اتجاهاتها نحى كبار السن يعكس نظام القيم 
الاجتماعي السائدء مما يشكل رصداً اجتماعياً لمنظومة القيم الاجتماعية ومدى 
تغيرها في المستقبل. وبما أن الاتجاه يسبق السلوكء فإن معرفة اتجاهات الطلبة 
تحدد الطريق التي يتصرف بها هؤلاء الطلبة تجاه كيار السنء كما يُمكّن من وضع 
برامج توعوية وإعلامية تسهل قبول كبار السن في المجتمع وتدعم تكيفهم 
الاجتماعي العام بالنظر إلى التغيرات التي تصيب هذه الفئة بسبب التقدم في العمر. 
كما أن من الممكن أن تسهم نتائج هذه الدراسة في رسم السياسات الاجتماعية في 
التعامل مع الفئات الاجتماعية المتقدمة في العمرء مثل ميزات نهاية الخدمة؛ والرعاية 
الاجتماعية... إلخ. 


يمكن استخدام المقياس في قياس الاتجاهات نحو كبار السن في المجتمع 
العربي وفي بيئات مختلفة مثل: (الخليج العربي والمغرب العربي» ويلاد الشام» 
ومصرء وليبياء والسودان). كما يمكن استخدام المقياس في تقدير الصدق التنبؤي 
(5:نةفلة؟ 376ء6:01م): ويمكن استخدام مؤشرات مثل التفاعل الاجتماعي مع كيار 
السن في دراسة ميدانية تجريبية؛ مع بيانات دراسة ملاحظة صدق البناء المفاهيمي 
أى تقديره (7311015 أءنامأقه0): والصدق التلازمي 72110157 غمءتمدعدمء)» ويمكن 
أن يشمل مقارنة بيانات جمعت بطريقتين: (مثلاً مقابلة» والمسح الاجتماعي). كما 
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يمكن إجراء دراسات وفحص العوامل النظرية التي يقوم عليها المقياس» والتحقق 
من أنواع الاتجاهات نحو كبار السن. 
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أثر بعض المتغيرات الديموغرافية 
في المكانة الاجتماعية للمهن 
(دراسة ميدانية ) 


هاشم الطويل إنكا 
عباطة التوايهة(**) 


ملخص: هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المكانة الاجتماعية للمهن في 
الأردن» وتحديد أثر عدد من المتغيرات الديموغرافية مثل: الجنس» ومكان السكن 
والإقليم في المكانة الاجتماعية للمهن من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
1 - ما تركيب المكانة الاجتماعية للمهن في الأردن من وجهة نظر الشباب؟ 
2- هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-») لمتغير الجنس في 
المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة. 0 
3 - هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-*) لمتغير مكان 
السكن في المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة. 
4 - هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-») لمتغير الإقليم في 
المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة. 1 
وقد استخدمت الأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية للإجابة عن السؤال 
الأول من أسئلة الدراسة» في حين استخدم اختبار (ت) واختبار تحليل التباين 
الأحادي للإجابة عن الأسئلة الأخرى. 
أظهرت النتائج أن المهن ذات المكانة الاجتماعية العالية تمتاز ب التعليم العالي 
وتوافر الدخل المرتفع والسلطةء أما المهن ذات المكانة الاجتماعية المنخفضة 
فعكس ذلك. كما بينت الدراسة وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 
(0.05-») لمتغيرات الدراسة في المكانة الاجتماعية لبعض المهن. 

المصطلحات الأساسية: المكانة الاجتماعية: المهن؛ الأردن. 


أستاذ مساعد بقسم علم الاجتماع - جامعة الحسين بن طلال - معان - الأردن. 


*»* أستاذ مشارك بقسم علم الاجتماع - جامعة مؤتة - الكرك - الأردن. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 3 


خريف 2001 


مجلة العلوم الاجتمامية 


مقدمة: 

للمهنة التي يمارسها الفرد أهمية كبيرة وواضحة بالنسبة له وللمجتمع على 
حد سواء. فهي بالنسبة للفرد وسيلة لخدمة الآخرين تنعكس تلقائياً لتصبح وسيلة 
لخدمة ذاته وشعوره أمام نفسه بأنه شخص له قيمة (مكانة) بين جماعته 
(مجتمعه). حيث إن تقدير الشخص لنفسه يرجع إلى حد كبير إلى تقدير من حوله 
له (ناجح العيدهء 41997 ناصر العديلي» 1983)» حيث يقول محمد الجوهري (1979): 
إن المهنة ستبقى مصدراً مهماً يحقق فيه الإنسان ذاته» ويضفي على وجوده 
الإنساني معنىءة فهي (المهنة) وما يحيط بها من القاب ورموز هي التي تحدد موقع 
الفرد على سلم التدرج الاجتماعي. يجدر بنا أولاً إعطاء تعريف للمهنةء حيث عرفها 
(رشيد عبدالحميدء ومحمود الحباري» 1983) بأنها مجموعة الأعمال المترايطة 
والمتميزة التي يقوم بها الفرد. وعرفها (محمد المصريء 1986) بآنها عمل يشغله 
الإنسان لمصلحته لدى الآخرين. آما هكس وبلاكنجتون (وردت في تاجح العيدهه 
7) فقد عرفا المهن بأنها أعمال تجمع أشخاصاً حول أهداف مشتركة: يحاولون 
لتحقيقها أن يسيروا وفق نماذج سلوكية منهجية. 


ولارتباط المهن الوثيق بالعمل والوظيفة» فإنه يجدر بنا أن نوضح أيضاً مفهوم 
العمل والوظيفة: أما العمل «فهى مجموعة من المهام والواجيات والمسؤوليات التي 
ينظر إليها في مجموعها على أساس أنها تكليف مطلوب من الآخرين العاملين» 
(تحسين الطراونة» 1992). أما فاخر عاقل (1989) فقد عرف العمل بأنه المظهر 
المهم لتفاعل الإنسان مع بيئتهء وعن طريقه يقضي حاجاته ويحقق رغباته ويكون 
مثله. فعندما يصبح العمل مصدر إرضاء لحاجات الإنسان الفكرية والنفسية 
والعاطفية فإقه. يغذي فيه طموحاً إبداعياً متزايداً وتطلعاً إلى مستويات من الآداء 
الأعلى بصورة مستمرة (إبراهيم عثمان» وقيس النوري, 1996). 

أما الوظيفة فهي تعني العمل المطلوب من الموظف القيام به (تحسين الطراونة, 
2) ويمكن تحديد المعاني التي استخدم مصطلح الوظيقة قي إطارها في علم 
الاجتماع في خمسة معانٍ متمايزة إلى حد ما: الأول ما يزاوله الإنسان من نشاط 
اجتماعيء والثاني يث يشير إِلى المهنة أي العمل من حيث إنها تهيئ للقاكم بها فرصة 
الارتزاق والكسبء والثالث يقصد به المناشط المرتبطة بمركز اجتماعي ماء والرابع 
يرتبط بالاستخدام الرياضي» وهى يشير إلى العلاقة بين المتغيرات» والخامس يرتبط 
بمفهوم الوظيفة في العلوم البيولوجية (السيد علي شتاء 1993). فمن المعروف أن 
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عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية تؤش في المهنة نمواً أى ذبولا فهي ظاهرة 
اجتماعية لها مكوناتها التي تتأثر حسب الظروفء فالمهتة من أهم العوامل في تحديد 
بناء المكانة في المجتمع وفي الصنامة (محمد الجوهريء 1979)» فكثيراً ما كانت تقاس 
مكانة الأفراد والجماعات في المجتمع العربي التقليدي باستقلالية المنصب الذي 
يشغلونه, هل يعمل لحسابه أى لحساب غيره؟ هل يخدم أى يستخدم؟ هل هى سيد 
عمله أى هى مسود فيه؟ (حليم بركاتء 1991). ولا شك في أن تباين الدخول واختلاف 
الناس من حيث درجاتهم العلمية والتعليمية ومن حيث الأعمال أى المهن التي 
يمتهنونهاء وحجم السلطة التي يمارسونها على الآخرين تؤدي إلى التباين الطبقي 
(نبيل السمالوطي» 1981). في حين أشار نزار الطائي (1978) إلى أنه شاع في العصور 
الوسطى مفهوم الحرفة أى الصنعة» وتعني عملاً يتعلمه الناسء ويتتافلوتة باعلوب 
التلمذة الصناعية (762808مم4) سواء في مجال الأسرة التي د تختص بعمل متوارث أو 
في مجال الرابطة الحرفية التي اهتمت بتنظيم العمل وتقاناته. حيث أسهم المجتمع 
الحديث إسهاماً مباشراً في تغيير الأسرة بوسائل شتى (منها: قبول فكرة الاشتغال 
في شتى المهن) (حسن الساعاتي, 1980)» كما أن التصنيع أدخل إلى البلدان النامية 
مهارات وخبرات تقانية كثيرة ومتنوعة زادت من قدرات الطبقة الحرفية والمهنية 
وهذبت الموجود منها. وفي الوقت نفسه تعرضت قيم هذه المجتمعات وأيدلوجياتها 
أمام ضغوط التصذيع المتزايدة إلى تغيير مستمر (إيراهيم عثمان» وقيس النوري» 
6). إن شخصية الفرد وذاته وعقله تتكون ضمن العائلة, وثقافة المجتمع تنتقل إلى 
الفرد من خلال العائلة» والمؤسسات الاجتماعية يتصل بعضها ببعض في إطار 
المجتمع اتصالاً عضوياً والعائلة هي التي تهيئ الفرد للعمل في المجتمع (حليم 
بركات, 1991) إلا أن هناك مقولات توضح أن الإنسان يميل إلى تجاهل روابط القرابة 
عندما يشعر أنه يؤدي عمله بصورة أفضل من دون الاستعانة بهم (أحمد ربايعة, 
0 يذكر أن مستويات العمل المهني بمقتضى التصنيف المهني الأردني 
والتصنيف العربي الموحد تقسم إلى خمس فتكات رئيسة: 

1 - العمال محدودى المهارات. 

2 - العمال المهرة (الماهرون). 

3 - العمال المهنيون. 

4 - الفنيون (التقانيون). 

5-> الاختصاصيون. 
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وتشكل الثلاث الأولى منها المستويات الأساسية للعمل المهني (منذر 
المصريء 1991). أما التصنيف الدولي للمهن فيتضمن المجموعات الرئيسة التالية: 

1 - المتخصصون والفنيون. 

2 - الإداريون والعاملون في الإدارة. 

3 - العاملون في الأعمال الكتابية. 

4 - العاملون في البيع. 

5- المشتغلون في الخدمات. 

6 - المشتغلون في الزراعة. 

7 - عمال الإنتاج. 

8 - العمال الفنيون. 

وا العمال غين المصتفين حسن: المهة: 

حيث يقصد بالمهنة نوع العمل الذي يزاوله الشخص المشتغل (محمد العربي» 
1398 ). 

الشباب هم المحرك الرئيس للتغيير الاجتماعي وقدموا كثيراً وأدوا دوراً مؤثراً 
في قيادة حركة تحرر مجتمعاتهم السياسية والاجتماعية» إلا أن معظم الشباب من 
أفراد العينة للدراسة الميدانية التي أجراها الزغل وعضيبات حول الشباب 
والاغتراب» أشارا إلى أنهم - أي الشباب - لا يحتلون المكانة التي ب يستحقونها فى 

مجتمع اليوم» وأنهم ذ فى الاق ع يرون ل لشين امرعي ل لير لي 

الطريقة التي يسير عليها الوضع العام في المجتمع (علي الزغل» وعاطف عضيبات» 
0 وانطلاقاً من هذا التقديم وبالاعتراف بأهمية الدور الذي يقوم به الشباب في 
أي مجتمع, جاءت العينة لهذا البحث من الشباب27 فقطء وذلك للوقوف على رأيهمٍ 
في عدد من القضايا المتعلقة بالمهنة في الأردن. فعندما يختار الطالب تخصصاً 
دراسياً معيناً فإن ذلك يعني أنه اختار مهنة أو مجموعة من المهن التي يعده لها ذلك 
التخصصء لأن المهنة تحدد لصاحبها فرص تفاعله الاجتماعي ونمط علاقاته مع 


)1( الشباب هنا هم الذكور والإناث على مقاعد الدراسة الجامعية في جامعة الحسين بن طلال - معان - 
الأردن. 
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الآخرين» كما تؤثر في مستواه الاقتصادي والاجتماعي (رافع النصيرء وراتب السعود 
3). وكما يقول عالم الاجتماع الأمريكي (ه66 14مدمخ): فإن المراتب التي يحتلها 
الناس على أساس مراكزهم: على ضوء مكان الإقامة والمهنة والجنس والدين والثروة 
وأسلوب الحياة, تشير في الوقت نفسه إلى نفوذهم وقوتهم النسبية (محمد عاطف 
غيث, 1985). 

يرى علماء الاجتماع أن الجماعة (وبخاصة العاكة) وليس الفرد هي التي 
تشكل النواة أى الوحدة الاجتماعية» فالقيم السائدة في المجتمع العربي هي قيم 
جماعية أكثر منها فردية (حليم بركات» 1991). من هنا فالمكانات الاجتماعية يمارس 
من خلالها الفرد دوره الاجتماعي» ويشير مقهوم المكانة إلى مكان (موقع) الفاعل 
في نسق علاقة اجتماعية معين منظوراً إليه بوصفه بناء» أما لدور الذي لا ينفصل 
في أي حالة ملموسة عن المكانة» ويمثل الجانب الديناميكي لهذه المكانة؛ فيشير إلى 
سلوك الفاعل في علاقاته مع الآخرين (محمد بيومي: 2000). ريسك تصنيف 
المكانات الاجتماعية إلى مكانة اجتماعية مكتسبة (512638 60اع1طاءهة)ء وهي التي 
يكتسبها الفرد بفعل جهده وعملهء مثل التحصيل الأكاديمى والتخصصات المختلفة, 
ومكانة اجتماعية موروثة معطاة (5دغ]5 164:ه45)» وهي ليس للفرد فيها أي قوة 
أى سيطرة تحدد امتلاكه أى عدمه لها مثل لون البشرة؛ والجنس واسم العشيرة 
(ذياب بداينة؛ وفايز المجالي» مقبول النشر). فالمراكز التي يحتلها الفرد بالوراثة أى 
الولادة تسمى المراكز النسبية؛ أما المراكز التي يصل إليها الفرد نتيجة لجهوده 
وكفاحه فتسمى المراكز المكتسبة (محمد عاطف غيثء 1985). 

ولقد أظهرت الدراسة التي قامت بها ليمان أن نسبة عالية من المشتركين في 
الدراسة والذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية عليا ذكرت أن أهم ما في العمل هو أن 
يتناسب مع مستوياتهم الاجتماعية (وردت في: رافع النصيرء وراتب السعودء 1993). كما 
أكدت الدراسة التي قامت بها سهام أبى عيطة (1989) على الطلبة الكويتيين في المرحلة 
الثانوية على أهمية التنشئة الأسرية في الاختيار المهني للأبناء. كما أكدت ذلك دراسات 
أخرى؛ مثل دراسة فيرتس ودراسة عطوان (وردت في: رافع النصيرء وراتب السعود, 
3. من الواضح أن المهن قد تختلف فيما بينهاء وتاريخ أي مهنة يعكس نظرة 
المجتمع لها. حيث إن اعتراف المجتمع بأهمية مهنة ما تتأتى من درجة احترام المجتمع 
للأفراد المشتغلين بها أى من خلال الامتيازات التي تقدمها المهنة لأصحابهاء قفي 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لا يوجد تأثير للمعايير الأخلاقية في المكانة 
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الاجتماعية للمهن» وإنما التركيز على المردود الاقتصادي للمهنة © «مهمفاعة/3) 
(1994 ,010]قهه1آ. فالنظرة الاجتماعية لأي مهنة قد تتغير مع تطورات الحياة وحاجات 
المجتمع لهاء فكثير من المهن فقدت بريقها ومكانتها الاجتماعية, وغيرها من المهن 
ظهرت مكانتها الآن. فنظرة المجتمع الأردني (العربي) إلى المهن الفنية قبل (30-20 
سنة) تغيرت الآن لصالح هذه المهن والعكس صحيح. حيث تغيرت نظرة المجتمع لمهنة 
التعليم مثلاً؛ فيرى الخطيب أن مهنة التعليم لم تعد من المهن المرموقة اجتماعياً بحيث 
تستهوي الشباب للانجذاب إليها (أحمد الخطيب؛ 1990). في حين أكدت لطيفة الفرحان 
ورفاقها أن مهنة التعليم نساس المهن» حيث أشاروا إلى أن نجاحها أى إخفاقها ينعكس 
على نجاح المهن الأخرى أى إخفاقها في المجتمع (لطيفة الفرحان وآخرون: 1994). علماً 
بأن أهمية مهنة التعليم واضحة لدى جميع المهتمين, لأنها المهنة الأم التي تسبق جميع 
المهن الآخرى وتمدها بالعناصر البشرية المؤهلة (حكمة البزان 1989). وهناك رأي آخر 
يشير إلى أن النظرة الاجتماعية لمهنة التعليم انخفضت (برغم آهميتها) لهبوط مستوى 
الإعداد نسبياً لها عن مستويات المهن الأخرى مثل مهنتي الطبيب والمهندس (حسن 
البيلاوي» وعبدالله الحمادي» 1988). في حين أن المكانة الاجتماعية لمهنة التعليم في 
بعض الدول (مثل تايوان) مازالت تتمتع بمكانة اجتماعية عالية؛ حيث إن المكانة 
الاجتماعية لمدرسي الجامعات موازية للمكانة الاجتماعية لوزراء الحكومة المركزية 
والقضاةء أما المكانة الاجتماعية لمديري المدارس الثانوية والابتدائية ومدرسيها فهى 
مكافئة للمكانة الاجتماعية للطبيب والمحامي والمهندس المعماريء حيث إن المكانة 
الاجتماعية للمدرس تزداد بزيادة المستوى التعليمي لها (1994 ,قهدذة - عدن هفت). 


إن الشعور الذاتي لدى الفرد صاحب المهنة بانخفاض مكانته الاجتماعية» يؤدي 
إلى إحساسه بالظلمء وهذا بدوره سيق ثر في كيفية أداكه ونوعيته» وقد تؤدي به إلى 
العزلة الاجتماعية» وخصوصاً إذا عرفنا أن المجتمع العربي ما زال ينظر إلى المكانة 
الاجتماعية على أنها مستمدة من الأسرة (النسب) ومن الثروة» على عكس المجتمعات 
المتقدمة» حيث تستمد المكانة من العمل وحده. من هنا لا بد من الاهتمام المتزايد 
بتطوير نظرة الناس وتغييرها إلى عدد من المهن الحساسة والضرورية لحاجات 
المجتمع العربي (الأردني) وخصوصاً في ظل البطالة المرتفعة والتي يمكن تصنيفها 
على أنها بطالة سلوكية هيكلية» حيث تشير الإحصاءات إلى أن أعداد الباحثين عن عمل 
أقل بكثير من أعداد العمالة الوافدة العاملة في الأردن في مهن ما زال المواطن الأردني 
يرفض العمل بها لانخفاض مكانتها الاجتماعية أى لعدم توافقها مع التخصص الذي 
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درسه في الجامعة (وزارة العمل» 1998). من هنا فإن عملية توجيه الشباب لاختيار 
المهن التي تتلاءم مع حاجات السوق الأردني أولاً وتوعيتهم بضرورة العمل وأهميته 
(أي عمل) يجب يجب أن تكون بعيدة عن المفاهيم التي سادت المجتمع الأردني بضرورة 
العمل في وظيفة حكومية؛ فقد أكد النصير والسعود على ضرورة توعية التلاميذ 
تدريجياً ووجوبها في جميع مراحل الدراسة لكي يتعرفوا على حقيقة قدراتهم وميولهم 
وحاجات سوق العملء بحيث يستطيعون اتخاذ قرار منطقي وواقعي فيما يختص 
باختياراتهم المهنية (رافع النصيرء وراتب السعود 00.0993 

وهذا ما أشارت إليه الدراسة التي قام بها ثيودوري على طلبة البكالوريوس 
اللبنانيين» حيث تبين أن أقراد العينة غير ناضجين مهنياً وأن معظمهم رغبوا في أن 
يصبحوا مهندسين أى أطباء برغم أن تحصيلهم الأكاديمي في الواقع كان متوسطاً 
أى أقل من المتوسط (وردت في: رافع النصيرء وراتب اعون 3). 

ولأهمية موضوع المكانة الاجتماعية للمهن فقد أجريت كثير من الدراسات التي 
تناولت موضوع المهن والمكانة الاجتماعية للأفراد بناء على مهنتهم وعوامل أخرى» 
مثل الثقافة والعرق والجنس والطبقة الاجتماعية - الاقتصادية وحاجات المجتمع 
وتوافر فرص العمل والنسب وأساليب التنشكة والقيم السائدة» ومن هذه الدراسات 
دراسة كونتسء ودراسة سميث ودراسة كولمان وراين وتر على المجتمع الأمريكي 
ودراسة انجلس وروسي التي أجرياها على المكانة الاجتماعية للمهن في خمس دول 
صناعية هي: الولايات المتحدة واليابان ونيوزلندة والاتحاد السوفييتي (سابقً) 
وآلمانيا الغرب بية؛ فقد أشار (قبلان المجالي؛ 1990) إلى أن النتائج أظهرت أن ثمة تشابهاً 
قوياً جداً في ترتيب المكانة الاجتماعية (الوجاهة) للمهن في هذه المجتمعات (بعد 
مقارنة النتائج بنتائج مجتمعات مثل تشيلي, والهنده وتركيا) حتى وإن كانت متباينة 
ثقافياً واقتصادياً فإن المكانة الاجتماعية لعدد من المهن مثل طيار» ومحام؛ وطبيب» 
ومهندس» » تأتي ف في المرتبة العليا في المجتمعات الصناعية وغير الصناعية؛ في حين أن 
المكانة الاجتماعية لعدد آخر من المهن مثل جامع قمامة» وسائق أجرة» وحارس تأتي 
في المرتبة الدنيا في تلك المجتمعات (ذياب البداينة» وفايز المجالي» مقبول للنشر). أما 
الدراسة التي قام بها كويلك (1998 ,ئلدك1 :12آ) بعنوان التنميط الجنسي للمهن 
والمكانة الاجتماعية لهاء فقد بينت أن طلبة الجامعة متحررون في نظرتهم للمهن 
وقبولهم للمرأة في خوض غمار المهن» بعكس المراهقين الذين أثبتوا أنهم محافظون 
(تقليديون) في هذا الاتجاه. 
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أسئلة الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن الأسكة التالية: 

أولاً: ما ترتيب المكانة الاجتماعية للمهن في الأردن من وجهة نظر الشباب؟ 

ثانياً: هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-) لمتغير الجنس 
في المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة؟ 

ثالثاً: هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-») لمتغير مكان 
السكن في المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة؟ 

رابعا: هل يوجد أثر دال إحصائياً عند مستوى دلالة (0.05-) لمتغير الإقليم 
في المكانة الاجتماعية للمهن المختلفة. 
أهمية الدراسة: 

لقد أولى علماء الاجتماع أهمية واضحة لتحديد المكانة الاجتماعية للمهن في 
المجتمعات المختلفة» لما لذلك من أثر واضح قي مسالة التقدم الاجتماعي والتخطيط 
له من قبل صانعي القرار قى الدولة» لذا أجريت دراسات عدة هدفت إلى تعوّف 
المكانة الاجتماعية للمهن» وتأتي هذه الدراسة بهدف تعوّف أثر بعض المتغيرات في 
المكانة الاجتماعية لعدد من المهن الشائعة في المجتمع الأردني. ١‏ 
ا والإجراءات 

مجتمع الدراسة والعينة: 

تالف مجتمع الدراسة من طلبة جامعة الحسين بن طلال© والبالغ عددهم 
(1099) طالباً وطالبة. تكونت عينة الدراسة من (405) طلاب وطالبات من الطلبة 
المسجلين للفصل الأول 2000/1999 من مختلف التخصصات والسنوات الدراسية, 
حيث كانت وحدة الاختبار هي الشعبة (عينة عنقودية)» والجدول (1) يوضح توزيع 
عينة الدراسة على متغيراتها. 


(2) جامعة الحسين بن طلال جامعة حديثة التأسيس (2000/1999)» حيث كانت فرعا لجامعة مؤتة (كلية 
إلعلوم والآداب - فرع معان) منذ عام (1996) وتحوي كليتين أكاديميتين هما: كلية الآداب وكلية 
العلوم التربوية. حيث تمنح درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: اللغة العربية وآدابهاء واللغة 

الإتجليزية وأدلهاء ومعلم مجال لغة عربية ومعلم مجال لغة إنجليزية, ومعلم صف» والدبلوم العام في 
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جدول (1) 
توزيع آفراد عينة الدراسة على متغيراتها 


يلاحظ من الجدول (1) أن نسبة الطلبة من إقليم الجنوب 660! من عينة الدراسة, 
ويعود ذلك إلى أن جامعة الحسين بن طلال تقع في إقليم الجنوب - مدينة معان. 


أداة الدراسة: 

اشتملت عينة الدراسة على (60) مهنة شائعة في المجتمع الأردني مرتبة عشوائياً قام 
بإعدادها قبلان المجالي (1990)؛ وبجانب كل مهنة وضعت خمسة بدائل تقويمية تتدرج من 
حيث وصفها من ممتازة إلى ضعيفة؛ وقد طلب من أفراد عينة الدراسة وضع إشارة 69 
تحت البديل الذي يعتقدون أنه يمثل أقرب وصف لكل مهنة في أدأة الدراسة. 
التحليل الإحصائي: 

تم إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسب الآلي» وذلك باستخدام برنامج (87888» 
حيث أعطيت الإجابة عن كل مهنة بما يلي: ممتازة (5) درجات» وجيدة (4)» ومتوسطة 
(3)» وأقل من متوسطة (2)» وضعيفة درجة واحدة. ثم استخدمت الأوساط الحسابية 
والانحرافات المعيارية للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة الدراسة» في حين استخدم 
اختبار (ت) 1-150) للإجابة عن السؤالين الثاني والثالث من أسئلة الدراسة؛ وللإجابة 

عن السؤال الرابع فقد استخدم تحليل التباين الأحادي (00174 :زة777 06)» وكذلك 

اختبار نيومن - كولز للمقارنات البعدية (1650 ذأناعك]-سمقدرع61). 


(3) تقسم الأردن إلى ثلاثة أقاليم (الشمال» والوسطء والجنوب) وكل إقليم يضم أربع محافظات؛ حيث 
يضم إقليم الشمال محافظات: إربدء والمفرق» وجرش» وعجلون. وإقليم الوسط: العاصمة» والزرقاءء 
والبلقاء, ومأديا. وإقليم الجنوب: الكرك» ومعان» والطفيلة» والعقبة. 
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إجراءات الدراسة: 
تم أخذ موافقة إدارة الجامعة لتوزيع آداة الدراسة على أطلبة» وقد قام الباحثان 

يتن الاك على المي في وقت ولجد حتدما كاتا عوجدبين في لين لاض فلي 
الوقت نفسه حتى لا تتكرر تعبتة الاستبانة من قبل الطالب مرتين» وقد قام 
المدرسون في الشعب بالإشراف على كيقية تعبتة الاستبانة وتجميعها وتسليمها 
للباحتّين بعد إعطاء الطلبة الوقت الكافي لتعبكتها. 
النتائج 

تهدف هذه الدراسة إلى تعرّف المكانة الاجتماعية للمهن» وكذلك إلى معرفة 

بعض المتغيرات التي تؤثر في هذه المكانة» ولمعرفة أكثر المهن أى أقلها مكانة 
اجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة» فقد تم حساب الوسط الحسابي والانحراف 
المعياري لدرجات كل مهنة» ومن ثم تم ترتيبها تنازلياً حسب الوسط الحسابيء 
والجدول (2) يظهر أعلى عشر مهن مكانة اجتماعية لدى أفراد عينة الدراسة مرتبة 
تنازلياً حسب الوسط الحسابي. 

جدول (2) 
الوسط الحسابي والانحراف المعياري لأعلى عشر مهن مكانة اجتماعية 
لدى أفراد عينة الدراسة 


هي | #سدفستي | ترد سيو | 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 


5 
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يتبين من جدول (2) أن المهن ذات المكانة الاجتماعية العالية في المجتمع 
الأردني من وجهة نظر الشباب مرتبة حسب المكانة من الأعلى إلى الأدنى هي: 
مهندس كمبيوتر» وطبيبء ومدير شركة» ومدير بنك» ومهندسء وطيار تجاري» 
ومحام؛ واستاذ جامعيء ومدير مصنعء ومحافظ على التوالى. وتتفق هذه النتيجة 
نسبياً مع نتيجة دراسة قبلان المجالي (1990), حيث تراجعت مهنتا «نائب 
برلمان» و«قاضي تمييز» من المهن العشر الأوائل من حيث المكانة الاجتماعية, 
فيما حلت مكانيهما مهنتا (محام) و(مدير مصنع) قي الدراسة الحالية. بالنظر 
إلى طبيعة هذه المهن المبينة في الجدول (2) تمتاز بأنها توفر دخلاً اقتصادياً 
عاليا الأمر الذي قد يكون الدافع لأفراد عينة الدراسة لآن يعطوها أعلى 
الدرجات؛ حيث أشارت دراسة ,قهقعءنقرط7 برانسد7 6ه إسسعقوعة سدعتعسم) 
(1999 إلى أن المخاطر المتوقعة على صحة الفرد تتناسب عكسياً مع المكانة 
الاجتماعية والاقتصادية للفرد. وجاء البرنامج التلفازي الأردني (بكره إلنا) الذي 
تبثه المحطة الفضائية العربية الأردنية مؤكداً هذه النتائج» حيث أشار الكاتب 
الصحفي الأردني بلال حسن التل في مقالة له في صحيفة الرأي الأردنية (18/ 
4 بعنوان: طلبتنا ومهنة المستقبل في زاويته اليومية (ملاحظة) معقباً 
على البرنامج أعلاه والذي تعده وتقدمه السيدة سميرة عوضء حيث يقول التل: 
«إن معدة البرنامج اكتشفت من خلال مقابلتها لمثات الطلبة وبخاصة في 
المراحل التي يتبلور فيها توجه الطالب لاختيار مهنته؛ أن كل اختيارات الطلبة 
لمهنة المستقبل انحصرت في خمس مهنء احتلت مهنة الطب والهندسة أولهاء 
تليها مهنة الطيار بدافع السفرء ثم مهنة المحاماة لدى الطلبة الذين تتعاطى 
أسرهم السياسة؛ تليها الرغبة في أن يكون الطالب رجل أعمالء وبخاصة إذا كان 
والده ممن يتعاطى هذا النوع من النشاط» (بلال التلء 2000). 

كما يبين جدول (3) الوسط الحسابي والإتحراف المعياري لدرجات أقل عشر 
مهن من حيث المكانة الاجتماعية اعتماداً على الوسط الحسابي للدرجات التي 
أعطيت لهذه المهن من قبل أفراد عينة الدراسة. 
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جدول (3) 
الوسط الحسابي والانحراف المعياري لأدنى عشر مهن مكانة اجتماعية 
لدى أفراد عينة الدراسة 


يتضح من جدول (3) أن المكانة الاجتماعية لأدنى عشر مهن من وجهة نظر 
الشباب لم تتغير منذ العقد الماضيء وأنها نفسها كذلك في معظم المجتمعات برغم 
التفاوت الثقافي (قبلان المجالي» 0). . واللافت للنظر أن مهن الفنانين احتلت 
ترتيباً منخفضاً لدى أفراد العينة (مثل: مطرب» وممثل» » وموسيقار) على الرغم من 
أهميتها ومردودها الاقتصادي الجيدء وقد يعود ذلك إلى العادات والتقاليد في 
المجتمع الأردني (العربي) الذي ما زال يرى القيام بمثل هذه الأعمال على أنها 
ليست مهنة, إضافة إلى النظرة الاجتماعية الدونية «الأخلاقية» لممتهني هذه المهن» 
وقد يعود ذلك إلى ما تنشره وسائتل الإعلام المختلفة (المجلات الفنية) من فضائح 
ليعض الفنانين. ويرى بعض الباحثين «أن معظم المسلسلات العربية» لا تخرج عن 
إطار التعارف والحب واللقاء المحرم؛ء يصاحب ذلك كل ما يغضب الله ورسولهء من 
فحش وفساد وقلة أدب» (يوسف أبى هلالة, 2)8). 

كماتم استخدام اختيار [© 650:-1) من أجل معرفة أثر الجنس (ذكورء إناث) 
في المكانة الاجتماعية للمهن» حيث استخدم اختبار (ت 6 لكل مهنة» والجدول 4( 
يوضح نتائج استخدام اختبار (ت) للمهن التي وجد أثر للجنس في المكانة 
الاجتماعية لها عند مستوى دلالة إحصائية (2-0.05). 
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جدول (4) 
نتائج استخدام اختبار (ت) للمهن التي تبين وجود أثر لمتغير الجنس 
في المكانة الاجتماعية لها 


يتضح من جدول (4) أن المهن التي تتأثر المكانة الاجتماعية لها بمتغير 
الجنس هي (موظف قطاع خاصء ومعلم مدرسة؛ وضابط أمن عام)؛ حيث يتبين من 
الجدول نفسه أن الإناث يفضلن هذه المهن أكثر من الذكورء فقد بلغ الوسط 
الحسابي للدرجات التي أعطيت من قبل الإناث لهذه المهن هي: 3,87 3,82 4,41 
على التوالي» أما الذكور فهي: 3,62, 3,46, 4,03 على التوالي؛ وجميع الفروق بين 
الأوساط الحسابية دالة إحصائياً عند مستوى دلالة (4-0.05). فمهنة موظف 
القطاع الخاص تمتاز بعلى الدخل مقارنة بدخل القطاع العام ومهنة ضابط أمن عام 
تمتاز بالسلطة؛ ومهنة التعليم تمتان بمناسبتها للإناث من الناحية الاجتماعية في 
المجتمع الأردني, الأمر الذي قد يفسر إعطاء الإنأك تقديرات أعلى لهذه المهن. 
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ذياب البداينة, وفايز المجالي (1996)؛ حيث أظهرت 
وجود فرق دال إحصائياً بين الذكور والإناث في المهن المفضلة. 

كما تم استخدام اختبار (ت) لمعرفة أثر متغير مكان السكن (قرية؛ مدينة) في 
المكانة الاجتماعية للمهن» والجدول (5) يوضع نتائج اختبار (ت) للمهن التي تبين 
وجود أثر ذي دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05-) لمتغير مكان السكن 
في المكانة الاجتماعية لها. 
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جدول (5) 
نتائج استخدام اختبار (ت) للمهن التي تبين وجود أثر لمتغير مكان السكن 
في المكانة الاجتماعية لها 


من خلال النظر إلى الجدول السابق يتضح أن المهن التي تتأثر المكانة 
الاجتماعية لها بمتغير مكان السكن هي: (جامع قمامة, وموظف قطاع خاص» 
ورئيس بلدية, ومدير مصنعء وميكانيكي). حيث إن المهنتين: جامع قمامة, 
وميكانيكي» كانت المكانة الاجتماعية لهما لدى سكان القرية أقضل من سكان 
المدينة» في حين أن المهن: موظف قطاع خاصء ورئيس بلدية» ومدير مصنع كانت 
المكانة الاجتماعية لها عند سكان المدينة أعلى من سكان القرية. وقد يفسر ذلك على 
ضوء أن مهنتي «ميكانيكي» و«جامع قمامة» هما أعمال يدوية (الياقة الزرقاء) تمتاز 
بعدم نظافة المظهر الخارجي العام الأمر الذي تعرّد عليه أهل القرية لطبيعة عملهم 
(الفلاحة). أما مهن: «موظف قطاع خاص» و«رئيس بلدية» و«مدير مصنع» فتمتاز 
بوجودها الفعلي بوصفها مهنة رسمية في المدينة وتكاد لا توجد في القرية. 

ولمعرفة أثر الإقليم (شمال؛ ووسطء وجنوب) في المكانة الاجتماعية للمهن» 
فقد استخدم اختبار تحليل التباين الأحادي (431014 73/89 006). والجدول (6) 
يوضح نتائج استخدام اختبار تحليل التبلين الأحادي للمهن التي تبين وجود أثر 
لمتغير الإقليم في المكانة الاجتماعية للمهن عند مستوى دلالة (6-0.05. 
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جدول (©6) 
نتائج استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي للمهن التي تبين وجود أثر لمتغير 
الإقليم في المكانة الاجتماعية لها 


201 
2.4608 


5,38 
464,86 
2402,4 


5,9 
224,54 
393,44 


5,4 
22,59 
2526154 


165]77 
53,46 
54924 


يلاحظ من جدول (6) أن المهن التي تتأثر المكانة الاجتماعية لها بمتغير 
الأقاليم (شمال؛ ووسطء» وجنوب) هي: حداد» وصحافيء وكهربائيء ونقابي» وعامل 
بناء. حيث تبين من خلال نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي وجود أثر ذي دلالة 
إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05-:) لمتغير الإقليم في المكانة الاجتماعية لهذه 
المهن. 

ولمعرفة موقع الفروق فقد تم استخدام اختبار نيومن - كولز للمقارنات 
البعدية كما هى موضح في جدول (7)- 
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جدول 7) 
نتائج استخدام اختبار نيومن - كولز للمقارنات البعدية لمعرفة أثر موقع الفروق 
بين مستويات متغير الإقليم في المكانة الاجتماعية للمهن 


4: موقع الفروق لمهنة حداد 2: موقع القروق لمهنة نقابي. 
8: موقع الفروق لمهنة صحافي 58: موقع القروق لمهنة عامل بناء. 
©: موقع الفروق لمهنة كهربائي. 


يتبين من جدول (7) أن موقع الفروق في ما يتعلق بمهنة «حداد» كانت بين إقليم 
الوسط وإقليم الجنوب» حيث إن المكانة الاجتماعية لمهنة «حداد» لدى إقليم الجنوب 
أعلى من المكانة الاجتماعية لها في إقليم الوسط. أما مهنة صحافي فيتبين وجود 
الفرق بين إقليم الجنوب وإقليم الشمال» حيث إن المكانة الاجتماعية لهذه المهنة لدى 
إقليم الجنوب أقضل منها لدى إقليم الشمال. أما مهنة كهربائي فكان الفرق بين إقليم 
الجنوب من جهة وإقليمي الوسط والشمال من جهة أخرىء حيث إن المكانة الاجتماعية 
لهذه المهنة في إقليم الجنوب أعلى منها في إقليمي الوسط والشمال. أما مهنة نقابي 
فكانت الفروق بين إقليم الشمال من جهة وإقليمي الجنوب والوسط من جهة أخرى, 
حيث إن المكانة الاجتماعية لهذه المهنة لدى إقليمي الوسط والجنوب أفضل منها لدى 
إقليم الشمال. وفيما يتعلق بمهنة عامل بناء فكانت الفروق بين إقليم الجنوب من جهة 
وإقليمي الوسط والشمال من جهة أخرىء حيث كانت المكانة الاجتماعية لهذه المهنة 
لدى إقليم الجنوب أعلى من إقليمي الوسط والشمال. 

وقد يرجع ذلك إلى أن مهن الياقات الزرقاء «حداد» و«كهربائي» و«عامل 
بناء» والتي هي مفضلة لدى أقراد عينة الدراسة من إقليمٍ الجنوب أعلى من 
إقليمي الوسط والشمال لأن هذين الإقليمين أكثر تحضراً من إقليم الجنوب 
إضافة إلى أن وظائف الياقات البيضاء تتركز في إقليم الوسط (العاصمة عمان 
وما حولها)ء ويأتي بعدها إقليم الشمال. وأما مهنة صحافي والتي هي مفضلة 
لدى أفراد عينة الدراسة من أبناء إقليم الجنوب مقارنة بإقليم الشمال» فقد يعود 
إلى بُعد إقليم الجنوب عن مركز المملكة؛ الأمر الذي يجعل مهنة الصحافة 
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مفضلة لدى أبناء إقليم الجنوب حيث يطلعون على ما يجري من أحداث داخل 
المملكة من خلال الصحافة بشكل كبير. 


كما تم استخدام اختبار (ت) لمعرفة آثر متغير الجنس ومكان السكن في 
تقديرات أقراد عينة الدراسة في المكانة الاجتماعية للمهن جميعها كما في جدول (8). 
جدول (8) 
نتائج استخدام اختبارات (ت) لمعرفة أثر الجنس ومكان السكن 
في المكانة الاجتماعية للمهن 


20,4 
214,34 
يلاحظ من جدول (8) عدم وجود أثر لمتغيري الجنس ومكان السكن ذات دلالة 
إحصائية عند مستوى دلالة (0.05-») لتقدير أفراد عينة الدراسة في المكانة 
الاجتماعية لجميع المهن المشمولة في أداة الدراسة بشكل عام 0 
ولمعرفة أثر متغير الإقليم في تقدير أفراد عينة الدراسة في المكانة الاجتماعية 
للمهن مجتمعة فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي كما هى موضح في 
جدول (9). 


جدول (9) 
نتائج استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة أثر متغير الإقليم 
في المكانة الاجتماعية للمهن 


سط مجموع 


23,07 2 3 
660,39 
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يتبين من جدول (9) عدم وجود أثر لمتغير الإقليم عند مستوى الدلالة 
(0.05-) على تقديرات أقراد عينة الدراسة في المكانة الاجتماعية للمهن مجتمعة. 

وقد يرجع سبب عدم عدم وجود أثر ذي دلالة إحصائية لهذه المتغيرات في 
المكانة الاجتماعية للمهن التى شملتها أداة الدراسة مجتمعة» كما يلاحظ من نتائج 
الدراسة الحالية وجود بعض المهن ذات المكانة الاجتماعية الأعلى لدى الذكون, 
ويعضها الآخر ذي مكانة اجتماعية أعلى لدى الإناث وما ينطبق على متغير الجنس 
ينطبق على المتغيرات الأخرى (مكان السكن والإقليم)» الأمر الذي يكون قد أدى إلى 
عدم وجود أثر لهذه المتغيرات في المكانة الاجتماعية للمهن مجتمعة؛ إضافة إلى أن 
جميع أقراد عينة الدراسة (طلبة جامعة الحسين بن طلال - معان - جنوب المملكة 
الأردنية الهاشمية) هم تقريباً من المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
التوصيات: 

على ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي: 

1 - أن تركز المناهج المدرسية في المرحلة الأساسية الإلزامية على أهمية 
العمل في مهن الياقات الزرقاء من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والدينية 
والوطنية. 

2 - ضرورة تكثيف دور وسائل الإعلام المختلفة وبخاصة التلفاز على إبران 
أهمية الاشتغال وقوائده في مهن الياقات الزرقاء. 

3 - عمل دراسات لتعرّف أسباب عزوف الشباب الأردني عن المهن التي تعمل 
بها العمالة الوافدة. 1 0 
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أثر بعض المتغيرات الديموغرافية على المكانة الاجتماعية للمهن 
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جغرافية التمثلات 
(دراسة نظرية) 


سليماني العربي!*) 
بو بكراوي الحسن(**) 


ملخص: تكمن أهمية التمثلات في علاقتها المباشرة يمختلف العناصر 
المكونة للمجال الجغرافي. إلا أن الإنتاج الجغرافي في كثير من الدول» وبخاصة 
العربية منهاء لا يأخذ بعين الاعتبار دور التمثلات الفردية والجماعية في البحث 
وخطط التهيئة. في هذا السياق تطرح جغراقية التمثلات بوصفها تياراً جديداً 
يرتكز على التكامل بين الذات والموضوع في دراسة المجال» ويستقيد من علوم 
أخرى مثل السوسيولوجيا والسيكولوجيا والأنثروبولوجيا واللسانيات. 

إن جغرافية التمثلات جغرافية تعنى بالحركة والعمل ودراسة تنظيم 
المجال والممارسات المجالية الناتجة عن ذلك. إن المجال الجغرافي مجال 
يتداخل فيه المدرك والمعاش والمتمثل» ويحبل بكثير من العلامات والرمونز 
والقيم الفردية والجماعية» ومن ثم فهى يتجاوز التصور الأوقليدي ذا النظرة 
الأحادية للظواهر الجغرافية. لقد أدى إدراج التمثلات في الخطاب الجغراقي منذ 
الخمسينيات إلى خلخلة كثير من المفاهيم المهيكلة للبحث والتدريس على 
السواء؛ مثل المجال والمقياس والإقليم والمكان. 

ويأتي هذا الإسهام لإلقاء الضوء على جغرافية تُعدها ذات راهنية 
قصوىء تلك هي جغرافية التمثلات. 

المصطلحات الأساسية: التمثلات» المجال المتمثل» المخيال» المجال 
الجغرافيء الدال؛ المدلول؛ الذات» الموضوعء تهيئة المجال» انتشارية» الفكر. 


* مفتش بالثانوي - الاجتماعيات» مراكش - المغرب. 
#:* أستاذ بجامعة القاضي عياض» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» مراكش - المغرب. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 3 خريف 2001 


مجلة العلوم الاجتماعية 


مقدمة: 

أصبح مفهوم التمثلات في السنوات الآخيرة من المقاهيم الأساسية في دراسة 
مختلف العلوم وتدريسهاء وخصوصاً العلوم الإنسانية والاجتماعية. بالنسبة 
للجغرافياء فقد وجدت نفسها أمام إشكالية التمثلات أكاديمياً ومدرسياً منذ 
خمسينيات القرن الحالي. ففي سياق الجغرافيا الجديدة وتشعب المعرفة المرتبطة 
بالمادة بدا الحديث عن ذاتية المجال وعلاقته بالإحساسات والمخيال. ذلك أن 
المعرفة الجغرافية متميزة بخاصيتي الدينامية والسيرورة» وكلتاهما تحيل 
بالضرورة إلى التمثلات المجالية لدى الفرد والجماعة. 

إن أهمية التمثلات تكمن اليوم في إمكانية توظيفها في إعدان التراب وتدبير 
البيكئة ودراسة التأثيرا أت (قاعةمسةذ 165): وفي العملية التعليمية أيضاً. 


إن الهدف من هذه الدراسة هى تحديد هذا المفهوم الجديد/ القديم من خلال 
التطورات التاريخية والدلالية والسيميولوجية التي عرفهاء وبعد ذلك القيام بمقاربة 
جغرافية التمثلات من حيث الولادة المتعسرة والمنطلقات والمبادئ المنهجية 
والابستمولوجية» وأخيراً معرفة واقع التمثلات في الإنتاج الجغرافي قي المغرب» ثم 
ردود الفعل المترتبة. 
1 - التطور التاريخي والسيميائي لمفهوم التمثلات: 
1-1 التمثلات: مفهوم فلسفي النشاة 

يعد السؤال حول علاقة الواقع بالفكرء وحدود التطابق والانفصال بين الخطاب 
والحقيقة وما ندركه منها سؤالاً قديماً من وجهة نظر تاريخية. ذلك أن كثيراً من 
فلاسفة الإغريق وفلاسفة الأنوار استهلكوه بكثرة. وتفادياً للإطالة نكتفي بنموذجين 
مثالين هما: أقلاطون وكانط. 

- أفلاطون (347-428 ق.م): يعد أول من نقل الحوار الفلسقي من الأرض إلى 
السماء. إن المعرفة عنده تتم عبر مستويات ثلاثة: أولاً مستوى الحواسء وثانياً مستوى 
المثل أثناء الحياة في العالم المحسوسء ثم أخيراً مستوى المثل قبل حياتنا ويعدها. 
يرى أفلاطون أن المعرفة الحسية ليست حقيقة مطلقة ما دامث مركبة وقابلة للانحلال» 
وإنما هي معرفة بالحقيقة المختلفة المتغيرة. لذلك لا بد من تدخل الفكر الذي هى من 
فعل النفس. ويمكن فهم العلاقة بين التمثلات والواقع والحقيقة من خلال مجاز الكهف 
أى المغار. ة (37626ه 12 06 0116ع1.:2116). وهى مثال رمزي يقترض وجود أشخاص في 
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كهف مظلم ينفذ إليه الضوء من فتحة. هؤلاء الناس مقيدون ووجوههم متجهة إلى 
الجدران وخلفهم الفتحة. وعند مرور أناس آخرين حاملين تماثيل أى أشياء مصنوعة 
تنعكس هذه على جدار الكهفء بيد أن المقيدين يدركون الظلال على أنها الحقيقة «... إن 
أناساً مثل هؤلاء لا يضفون صفة الحقيقة إلا على ظلال أشياء مصنوعة.©. 

كانط (1801-1724): هى أحد فلاسفة الأنوار العقلانيين» وما يتميز به هو 
الثورة التي أحدثها في المعرفة الإنسانية» حيث تجاوز الثنائية الديكارتية وعمل من 
أجل المصالحة (1335361102) بين الفطرية والإمبريقية. إن المعرفة عند كانط تأتى 
من خلال عنصرين ركيسين هما: الحساسية اثلا تهمةة 2 والفهم 
5عسمعلمعامه:.1). فالحساسية ترتبط بالمادة وقابلية الانطباع بالمحيط 
الخارجي. أما الفهم فيرتبط بالصورة والقدرة على التفكير في الانطباعات 
الحسية. وهكذا تصير المعرفة بعدية (205]65017 4) وقبلية (تمقم © فى الآن 
نفسه يقول كانط: «تصدر معرفة فكرنا عن مصدرين أساسيين: الأول هى القدرة 
على تلقي التمثلات (5ه656842005:م6 قابلية الانطباعات)» والثاني هى القدرة على 
التفكير في موضوع ما بوساطة هذه التمثلات (تلقائية التصورات كامعههه0©). 
تُعطى الموضوع بفضل القدرة الأولى» ويصبح بفضل الثانية وفي علاقة مع ذلك 
التمثل موضوعاً مفكراً فيه. فالحدوس والتصورات تكون إذن عناصر معرفتنا 
بأكملها...»©. لقد بين كانط أن «العلوم الاجتماعية التي تعد الجغرافيا واحداً منها 
لا تصل إلى معرفة الأشياء والموضوعات التي تبغي دراستهاء وإنما تصل فقط إلى 
تمثلات حول هذه الأشياع©. 
2-1 التمثلات: مفهوم حاضر في كل التخصصات 

لقد استطاعت العلوم الدقيقة أى «الحقة» خلال القرن التاسع عشرء ويعدها 
العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل الجغرافياء أن تحقق القطيعة الابتسمولوجية مع 
أمها الفلسفة. إلا أن هذا الإنجاز لم يمنع من اقتباس مفاهيم محورية مثل مفهوم 
التمثلات. من طرف مختلف الحقول المعرفية والعلمية نذكر منها: 


)1( .4 :قتتة عنام تتقمتحمها"1 .غناو اطناصة: هآ .(1966) ممغداط 

(2) إيمانويل كانط (1987). نقد العقل الخالص. الترجمة القرنسية: محمد وقيديء ما هي الايستمولوجيا؟ 
مكتبة المعارفء ص155. 

(3) مهذاه© فمممسط عانارهومفع ها ع9 عذومامجفاماصة 4 كلد فا .(1997) .11 رقدمء7 ث رذ ,إتاندظ 

.15 :قوط 
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1-2-1 علم النفس الاجتماعي: يحلل التمثلات بوصفها أنساقاً ذهنية وأطراً 
مرجعية تتيح للفرد إمكانية تأويل الأحداث والوقائع الخارجية. ذلك «أن تحصيل 
العالم الذي يحيط بناء وفهمه وحل المشكلات التي يطرحها - كل ذلك - لا يتأتى إلا 
عن طريق التمثلات التي تتكون لدينا عن هذا العالم ذاته»©. 

ويرى مؤّلفا كتاب «أصول المعرفة» أن علم النفس الاجتماعي يجازف بأن 
يبقى غير معني بتحليل سيرورات تملك المعرفة؛ وربما لا يسمح بفهم الكيفية التي 
يبني بها الفرد الواقع أى يهيكلهء وخصوصاً الكيفية التي تتحقق بها عملية إدماج 
المعرفة العلمية» وزيادة على هذا فإن علم النفس الاجتماعي لا يتيح إمكانية البحث 
في الكيفية التي يتم بها تثبيت كل تمثل فردي ضمن مجموعة من الدلالات والقيم 
الاجتماعية©. 

2-2-1 علم نفس النمى المعرقي: من رواد هذا التتخصص قطب الابستمولوجيا 
التكوينية المعاصرة جان بياجي» وكذلك جروم برونير وفيكوتسكي وباشلار. يعرف 
بياجى التمثل هكذا: «التمثل هى إما الإثارة والاستحضار الذهنيان لأشياء غائبةء 
وإما إكمال المعرفة الإدراكية لأشياء حاضرة بالرجوع إلى أشياء أخرى ليست 
مدركة في الآن نفس ©, 


إن التمثلات حاضرة في مختلف مراحل النمى العقلي الأربع التي يمر بها 
الطفل وفق البنائية أى التكوينية البياجية. هذه المراحل الأربع هي: المرحلة 
الحسحركية والمرحلة ما قبل الإجرائية والمرخلة الملموسة الإجرائية» ثم المرحلة 
المنطقية الصورية. وقد طبق بياجي مقاربة تعتمد على تقانة المقابلة من أجل رصد 
تمثلات الطفل ومعرفتها طوال هذه السيرورة الرياعية الكرونولوجيا. فبفضل الرسم 
الذي ينجزه الطفل والحركات التي يقوم بها أى الوصف العقلي لاحظ بياجي أن كل 
فرد يؤول الواقع وفق تدخلاته, كما أن البناء يكون نتيجة لتفاعل الذات والموضوع, 
إذ إن الإنسان يبني ذاته في اللحظة التي يبني فيها العالم. إن التمثل هى الوسيط بين 


6 31 تففعةط .*]. لآ.2 .كعلماء0د عنمهاجعىة روء: وصة ,(1987) 31 ع ,.2 بأعاءل10 
5( .67-69 :غلاق1116 أت ««نتقطعهاء2آ1 .معد بنك ععاطعوتمه ععة .(1987) .31 ر.ى ,ههلره1 


62( .قلمةظ ,*1.[آ.8 .لاتملبت '! ععاك ععدمدء | عل مفامانعمفجوء؟ م .(1947) 8 ,تعلاعطم] عه ,.ز بأءزوتط 
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الإدراك والمفهمة, أي نتاج الحواس والفكرة المجردة العامة. فعن طريقه ينتقل 
الجغرافي مثلاً من إدراك الكائنات الحية وفهمها (الإنسانء والحيوان' والنبات) إلى 
مفهوم العشيرة الإحيائية (810668056)» ومنها إلى الوسط أو المدى الحيوي 
(08101059). ثم إلى مفهوم النظام البيكي بوصفه مفهوماً أكثر شمولية 
(عصغنزوه80). وهكذا فإن فهم ظاهرة جغرافية جديدة ودراستها يقترنان ببناء 
تمثلات جديدة منظمة في كلية منسجمة وديناميكية. فالتمثل هى سيرورة لاستعمال 
صور ذهنية» حيث تحصل المعرقة من خلال التفاعل بين الذات والموضوع: أي من 
خلال الاستيعاب (3800انهزودة) والملاءمة (ه020هتمعءعة). 


الذات تؤثش في الموضوع 


الاستيعاب (السيرورة أ) 


الذات: 
الجغرافي المتعلم 


أى الباحث 


الملاءمة (السيرورة 1) 


الموضوع يتغير والباحث يتأثر 


شكل 1: ايستمولوجية التفاعل بين الذات والموضوع مستوحاة من جان بياجي» 
*1.نآ, 1968 ,1311 "م عز ونهة 006 عمسكتلةستطعتصاه عل (يبتصرف كبير) 


- الاستيعاب هو تأويل معطيات التجرية واستدخالها في الأطر المعرفية 
الحالية للذات. وهذا يعني أن الذات تؤثر في الموضوع بوساطة تمثلاتها. 
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- الملاءمة: هى تحويل الأطر المعرفية وفق المعطيات الجديدة من خلال تأثير 
الموضوع في الذات. 

وقد أقام برونير مصالحة مع بياجي وفيكوتسكي ونقد السلوكيين 
والتجريبيين. 

3-2-1 علم النفس المعرفي: يعرف التمثلات بأنها سيرورة معرفية ونتاج 
لهذه السيرورة في الوقت نفسه. إنها مرتبطة ببنية كامنة تتوقف على منظومة تشكل 
حقلها الدلالي. كما أن التمثلات قد تكون نمطاً من أنماط التفسير والتأويل إذ إن لكل 
منا إطاراً مرجعياً يستند إليه في تفسير المعطيات الخارجية. والعلاقة بين السيرورة 
(ئا2200655) والمعر: فة (#عصدةدنههمو0). علاقة تكوينية في رأي بوربولان2. وفي 
السياق نفسه يثير الجغرافي إيف أندري الاستعمال غير الملائم أحياناً لمفهوم 
التمثلات» كأن يكتفي الباحث بالتمثلات بوصفها حصيلة وإنتاجاً دون الاكتراث 
بالسيرورة. ويرجع هذا التقصير في رأيه إلى تجاهل مسلمة أساسية, هي أن 
«التمثلات التي يمكن الاشتغال عليها هي قبل كل شيءء نتيجة لموضعة أى 
موضوعانية (082اةكتاءء زط ©) يقودها الباحث. فهو الذي يضع فرض التمثلات» وهو 
الذي يعد الاستمارة» وهى الذي يعطي الأجوبة المعنى والدلالة.©. 

4-2-1 علم الاجتماع المغربي: يرى محمد بوغالي أن «كل تمثل إلا ويستمد 
معطياته وتنظيمه - ولى كان مختزلاً - من سجلات ديناميكية خاصة؛ لا تقبل الشك 
أحيانا (8, فمن خلال تمثلاتنا للعالم في شكل مكونات مجالية مختلفة ومتعددة 
يمكننا أن نعرف بعض المظاهر وننفذ إلى بعض التجليات الأساسية لعقلية الناس 
الذين هم الآصل. 

وعموماً فإن تطور اللسانيات والسيميولوجيا أسهم في تقدم الاشتغال على 
التمثلات بمختلف أتواعها. ١‏ 


ل ل تت 
(1) ,تءاتع م11 مععاواع3 مبامعع رقعمتقتصتط مععصعقة 5ع0 كما ومتامم عهلآ .(1993) 12 ,© رك مموامطرمع 
171 

(8) .43 نكضتةط .معنسمنرمءى .ومو معطاسة .213165مة كاه تتهامعوغ ومع 160 مفمونعمم8 .(1998) .لآ ,قتقمم 
(9) بعدونكط بائدة ,أماعللة منمءمجهم: ءا معدل ممق | ع4 ااملنهةتعمفجموم صل .(1974) .]1 ,تلقطعيدمم 
.4 نفمسماطدقف غمعم0. 
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تمثلات صورية 

تحيل إلى المورفولوجية. 
الشكلء الحجم, البنية 
... إلخ (تمثل الآأرض 
والجنة والنار) 


تمثل أشياء لم يسبق لنا إدراكها 
(صورة الأرضء» صورة المدينة 
بالنسبة لقروي» صورة القرية 
بالنسبة لحضريء» صورة الراشد 
التي يضعها الطفل لنفسه) 


شكل 2: الأشكال الثلاثة للتمثلات المعرفية 


2 - التمثلات في الجغرافيا أو جغرافية التمثلات: 
1-2 تحديدات أولية: 

برغم تعدد الأطر المرجعية والنظرية للجغرافيين» يمكن أن نجد بينهم نوعاً من 
التقاطع حول الصفات الرئيسة التي تضفيها العلوم الاجتماعية على مقهوم 
بعين الاعتبار أولأه صفتي (15د15طغة) التمثل اللتين أشرنا إليهما سابقا: (السيرورة 
+ النتاج). 

وانسجاماً مع طبيعة موضوع هذه الدراسة نورد بعض التعريفات الجغرافية: 

* روجي بروني: «التمثل هو استحضار شيء في الذهن» وبصفة عامةء التمثل 
شكل تتخذه فكرة أى ظاهرة أى موضوع أى مجال في الذهن (...) إننا نتصرف 
حسب تمثلاتنا الحقيقة والواقع» سواء أكانت هذه الحقيقة مدركة أم متخيلة فقط 
(.) إن التمثلات المجالية تمثل ظواهر وأشياء معينة في المجال» تمثلها في 
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مورفولوجيتها. وقد يطرح التمثل إشكالات لبعض الناس....9". ولكن كان بروني من 
الذين يدعون إلى وضعية جديدة (56د5ة#نانةهم260)ء فإنه يقول: «في الوقت الحاضر 
بدأ الجغرافيون ينصرفون عن الإدراكات المجالية نحص الاهتمام أكثر بالتمثلات 
المجالية. وهكذا فإن الانشغال بالتمثلات يزيد على حساب الإدراك»22. 

* أنطوان بايي: «التمثل هى إنشاء اجتماعي» جماعي أى فرديء لتمثيلات 
(5086:035) ملائمة للحقيقة: وذلك في إطار أيديولوجيا ما»3". وقد لاحظنا أن جميع 
التعاريف التي يعطيها بابي في مختلف أعماله تأخذ كثيراً من بياجي وكانط وأقلاطون. 

* جان بول كيران: «التمثل هى إنشاء اجتماعي أى فردي لتمثيلات ملائمة 
للواقع والحقيقة,02. 

* فرانسوا أوديجيي بوي كاعالر ياا رخني يوقو معيو بغرا رخسي هذه 
السيرورة 04 

نستشف من هذه التعاريف وغيرها أن التمثلات ظاهرة مركبة» أى بتعبير 
جغرافي هي عبارة عن مزيج مكون من مجموعة عناصرء مثل الصور الذهنية 
والقيم والمعتقدات والمعلومات» و... هذه الكلية المنسجمة أحياناً والمتنافرة أحياناً 
أخرى هي تعبير عن ذات وبناء موضوع. وتأسيسا على هذه البدهية تكون جغرافية 
التمثلات المجالية تخصصا أو اتجاهاً يعنى بالحركة 7652688ناممم 16) والعمل 
(«مناءة:.آ) والصورة الذهنية (626816مم عققسة.1). إنها جغرافية السيرورات 
المجالية والفاعلين في المكان والزمان» قوتها في كونها تهتم بالأبعاد الذاتية للمجال 
دون إهمال البعدين: الموضوعي والاقتصادي. 


)10( .428-429 نممدط ,قساعفه .عنتوتامفه متتقصدم عط بعثاأصةومقع ها عك عاهت: قصة .(1994) .له غه ,.8 رتمومع 


112( .7 نصعل10 
(12) بععتسمدممظ .عنايهجومقع ع4 عنفامماء نط .(1992) 1 ,ستقتصناط ,8 ,قمع 6 رلى ,زالتدظ 
72 :وموم 


(13) و1 تعمعءقمه ولا ,ملعم مذ ,ممتتمامعوم ممعم أ عنطممموهة0 .(1998) .طدل لكت 
46 6 امماءع رمك له عة رث ,لإلاثه8 ,أفقسسة عذه) 77 تأ ,مه ,كعلدقومم كد همعد 6و1 
.(314 ناف ,جه ,عترامهومفع 

14( تاف ,جه ركعاماتهرة «مللهاتوعف مرت 65 "عا(وأ مسا لا رقتقهى هذ ,(1998) .17 رمعت تسم 
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2-2 مبادئ جغرافية التمثلات: 
1-2-2 مدخل ابستمولوجي: 

يظهر مما سبق أن كلمة «تمثل» ذات معان ودلالات متعددة (6تناونمة60175). 
وإذا كان بعض الجغرافيين يعتقدون أن هذا التعد السميولوجي قمين بعرقلة السير 
العادي للدراسة الجغرافية» ومن ثم إبعادها عن خاصية التحديث 
(0؛معسهمرونهعه:.) الذي بدأت تعرفه منذ ستينيات هذا القرنء فإننا تّعد خلافاً 
لذلك» أن التعدد ظاهرة صحية من شأنها إثراء البحث الجغرافي. إن الاختلافات فى 
طرائق صياغة الإشكالية الجغرافية وتوطين الظواهر الاجتماعية» وتحليل التوزيعات 
والتدفقات تسهم في البحث عن هوية الأفراد والجماعات المنعزلة والطبقات 
والشعوب المنغلقة. وهكذا تلتقي الجغرافيا بالسوسيولوجيا والفينمينولوجيا 
والأنثروبولوجيا والسيكولوجيا والسيميولوجيا والاقتصاد. إن التحليل الجغرافي 
يتضمن البعد الرمزي إلى جاتب البعدين: البنيوي والوظيفي. لقد تحدث لنتش 
طعسلائآ عن المظهر البنيوي للمجال الذهني (56281ة مت )1 بحسيانه يمكن من 
معرفة الطريقة التي يستعمل بها الأقراد بنيات الوسط خلال ممارساتهم المجالية. 
أما المظهر الوظيفي فإنه يركز أساساً على مفهوم الزمان / المكان (5مصع5/هعدم:8) 
من أجل تفسير مشكلات إمكانية الوصول والمقدرات الاقتصادية للأمكنة. أما 
المظهر الرمزي فيكاد يكون ابتكاراً خاصاً بجغرافية التمثلات التي توظفه للكشف 
عن تنوع الدلالات المجالية وعن شبكة العلاقات التي تربط بين الإنسان والمجتمع 
والطبيعة. 
2-2-2 المبادئ الأساسية لجغرافية التمثلات: 

تعرف جغرافية التمثلات كذلك بجغرافية الحركة وجغرافية الفاعلين. وتقوم 
على مبادئ؛ تميزها أحياناً عن مثيلاتها الكلاسيكية والجديدة» وتجمعها بها أحياناً 
أخرى. ونورد هذه المبادئ كما طرحها دعاتها: أنطوان بايي وايف اندري. 
1-2-2-2 مبادئ أنطوان بابي 

- مبدأ المخيال: كل مقترح جغرافي هو صورة» أي نموذج مبسط للعالم أو 
جزء منه. 

- مبدا التمثيل: ليس المجال في ذاته هى موضوع الدراسة» لآن الموضوع 
الحقيقي هى ذلك الذي نبنيه» فالمعرفة الجغرافية مؤسسة على تمثل الظواهر 
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وتمثيلها انطلاقاً من المفاهيم. إن الجغرافيا لا تستطيع إذن أن تكون علم المشاهد 
ولكنها علم تأويل العلامات والرمون. 

- مبدا الإنشاء: يكون التمثل إنشاءً لتمثيل ملائم» لكنه متحيز لسيرورة أى 
لمجال. ويحيلنا هذا التمثيل إلى الأيديولوجيات وطريقة بنائها. 

ذلك أن التمثلات تتغذى بالممارسة والعكس (05ا86030) - مبدأ التغذية 
الراجعة صحيح. 

- ميدأ الوجود: يهتم الجغرافيون بالأفراد داخل المجتمع إلا أنهم هم أنفسهم 
جزء من المجتمع الذي يعكسون أيديواوجيته09. 
2-2-2-2 مبادئ إيف أندري: 

- إن جغرافية التمثلات تسعى إلى الحفر تحت التنظيمات المجالية متجاوزة 
بذلك الجغرافية التقليدية والكمية. فهي تلاحظ أن اشتغال المجالات هى نتيجة 
للقرارات المجالية التي تتخذها المجموعات والأفراد الذين يشكلون المجتمع. وتنبع 
هذه الملاحظة من مسلمة مفادها أن المهم لا يكمن فقط في معرفة بنية التراب ولكنه 
يكمن أيضا في إعداده وتهيتته. 

- ليس المجال مجرد حامل ومعطي تقوم عليه حياة المجتمع؛ ولكنه خلق 
وإنشاء اجتماعي أيضاً (كوط 016:9© .21 ,1988)» فالمجال إذن لا يتوافر على جوهر 
حامن 

- إن جغرافية التمثلات تَعُدٌ الإنسان فرداً؛ أو فرداً داخل المجتمع؛ ومن ثم فهو 
عنصر فاعل في المجال من خلال إحساساته؛ وقراراته وأعماله. إنه يسهم دائماً في 
تعديل الأمكنة. . 

- إن هذه القرارات والأعمال ليست تعبيراً عن عقلانية اقتصادية كاملة أى 
تبليغاً تاماً لأن المعرفة الضمنية أى الصريحة للمجال ولي يكها لاقن - هي 
معرفة ذاتية في أساسها. ذلك أنه بين الإنسان ووسطه تتوسط سيرورة المعرفة09. 

فيما يلي جدول يوضح بعض الاختلافات المبدثية بين جغرافية التمثلات 
وجغرافيات أخرى. 


)015 .19-21 تقفتهظ ,حتدقهة]/[ .عانتهارسه! عنناوره7همقع ه| ع4 داوععدم كمة .(1992) .13 رمتدوف8 رخ ,لراائده 
(16) .دمص عل غء كععتماتمع كعك مملهةناهمة كدمامادعمغومعء عم[ .(1998) .لخ ,زللند8 نل ,از رفصم 
30-7 :70111 عسساه؟ 106 عم ,11118500]آ ,كمساعءوموط ممه 
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جدول 1: الاختلافات المبدئية بين جغرافية التمثلات وجغرافيات أخرى 


مجال وموحيات مقاهيم ودلالات مفاهيم ودلالات 
ذاتي حضور الأنا 5 إقصاء الأنا 
مجرد إحساس وعاطفة الإدراك بالحواس 
المخيال الداخلي |أدبي - علم الأعصاب العلوم الحقة 
اجتماعي حامل ومنتوج حامل المجتمع 
الغيرة الإنسانية الفردانية 
ممركز حول الذات باطني 


قابل للملاحظة لكنه قابل للملاحظة 
غير قابل للتعميم والقياس والتعميم 


مشيد 


أيديوغرافي فردي | وصفي وتفسيري إنتاج قواعد علمية 
كيفي نوفي. .1 .كي اعسات 8 إحصائي 
فينمنواوجي- | _الظواهر الفردية 5 الظواهر العلمية 


* ملاحظة: إن الهدف من هذا الجدول ليس تكريس انفجار المادة ولا إقامة 
تعارض بين تيار وآخر. 


3-2 إدراج التمثلات في دراسة الجغرافيا وتدريسها: 


تطورت جغرافية التمثلات فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربعينيات» 
في حين تآخر اعتمادها في الجغرافية الفرنسية إلى أوائل الستينيات. وقد استوحت 
هذه المولودة الجديدة شيئاً كثيراً من الجغرافية الاجتماعية والفينمينولوجيا. كما 
أنها حاولت أن تقطع أبستمولوجيا مع الجغرافيا الكلاسيكية التي ظلت تَعْدٌ المجال 
شيئاً مطلقاً وملموساً قابلاً للتحليلات الموضوعية. إن جغرافية التمثلات تَعْدُ المجال 
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الجغرافى مجرداً ومشيداً من قبل الأفراد والجماعات. ولذلك تستوجب دراسته 
مقارية شمولية؛ ذاتية وموضوعية؛ كيفية وكمية استنباطية واستقرائية؛ تأويلية 
(©0تاعمغصصع21) ومحايثة (6؛معصهسه). ففي المجال الواحد يتداخل المخيال 
بالإحساسء واللاوعي بالوعي. وإلا كيف نفسر موضوعياً تشبث ساكنة ما بمكانها 
برغم قساوته أ ر: داعته (م تلمعو ,اناه 04م عأعد8 بمتلنطمهم10 رق بلا سمدا1) 
4 221 عتلتطمممه؛ + وأطمطهمم10. وكيف نفسر مقاومة أخرى ورفضها 
لتجديدات (5ه018110همآ) نبغي نشرها©. 

إن مجال الجغرافية متميز بالفوضي (68205 6.)» وقد بين إدجار موران 
(متمكة ممولظ) في عدة مناسبات, العلاقة التفاعلية بين النظام (©06:ه:) 
واللانظام :36:5 06. «فإذا آراد الجغرافي أن يفهم نشأة هذا العالم المعقد 
وتطورهء وإذا أراد البحث عن النظام داخل هذه الفوضىء يجب عليه أن يتقبل الطابع 
العشوائي للتغيير» وكذلك اللاعقلانية الظاهرة للسلوكات البشرية. وهى مطالب أيضاً 
بالاهتمام برمزية المكان على طريقة كاستون باشلار» وبمظاهره الأسطورية على 
طريقة كوكلان (مناعسدوه©.4)» وبدلالاته الذاتية على طريقة سانصى. 
(50هه9).5". وفي هذا السياق يرى محمد بوغالي أنه «خلف اللانظام الظاهر 
لخرائط العالم المنجزة من لدن مغارية أميين» يثوي تنظيماً مبنياً على انشغالات 
متعددة. إن هؤلاء الأميين يوطنون بلدهم في المجال انطلاقاً من نقاط جغرافية 
أخرىء إلا أن العلاقة هنا ليست علاقة موضوعية طبوغرافية ولكنها علاقة ذاتية 
متصورة ومتخيلة من طرف المسؤولين أى المفحوصين»*". 

نستنتج مما سبق الأهمية المتزايدة للتمثلات فى البحوث الجغرافية» أهمية 
أنتجت كثيراً من المقاربات لإشكالية التمثلات في الجغرافيا. 


17( .5 :قفتة تافعقة]/! .عاتله | عناأهه7عمغع ها 4 #مناءبهه :1 .(1992) .11 يصندو86 عت ,.ث ,رللندظ 
(18) رقهمتاهامعومومعم معل عتطمدمهومقع ها تنامم ععلزملتهاط ,لققدمة ععتممتعمستتة .(1989) .لل ,ولاتده 

.53-54 :0.11,.5) , 40-41 0 ,دره7ع1 ععممكظ معط 
(09) .183-226 :أةقناة هذه ,251-265 نأك ,زه ,1/1 رتلقطواه8 
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المقاربات السلوكية (1) 
- الخرائط الذهنية 
- الرسوم + الاستمارات 


المقاربات الوظيفية (2) 
- التمثلات هي محرك 
يشغل المجالات والفاعلين 


المقاريات الإنسانية (3) 
فهم الآحر فهم الإنسان الفرد 


المقاربات الثقافية (4) 
- فهم الفوارق بين الشعوب 

- فهم الآنا. (مع8) 

- فهم الأنا الأعلى (1580 #ءمنا85) 


شكل 3: أهم تيارات التمثلات في الجغرافيا 
(عن إيف أندري: 18-79 :مهل2هم: كدههادهدة:مم. ك1 عمو أهدمظ , بتصرف) 
42 لبقاهيم الجغرافية في سياق التمثلات: 
إن اعتماد مفهوم التمثلات في التحليل والاستقصاء الجغرافيين» سواء على 
مستوى التعليم أى على مستوى البحث الأكاديميء قد أدى إلى إعادة النظر في عدد 
من المفاهيم الجغرافية» مثل المجال والمسافة والمكان والتراب والجهة والمقياس. 
1-4-2 المجال: ععدموء:.1 
أدت الثورة الابستمولوجية التي شهدتها الجغرافيا خلال الخمسينيات 
والستينيات إلى ميلاد مفاهيم جديدة توجت بتبني المجال بوصفه مفهوماً مركزياً 
في الفكر الجغرافي لدرجة أن الجغرافيا بدأت تعرف بأنها «علم المجال». إلا أن 
أصحاب جغرافية التمثلات يفضلون تعريفها بطريقة مغايرة: «دراسة تنظيم المجال 
والممارسات المجالية المترتبة على ذلك». وهذا يعني بكل صراحة أن المجال 
الجغرافي ليس مجالاً إقليدياً معطى ومطلقاً بل هى مجال ذاتي» مجرد وغير متري. 
إن جوهر المجال يكمن في الطريقة التي يتمثله بها الأفراده وفي الفكرة التي 
يكونونها عنه. فالمجال الجغرافي هى أولاً مجال سيكواوجي قبل أن يكون تاريخياً 
أى اقتصادياً أو لجماعيا وليس الإنسان الذي يدرس هذا المجال مجرد فرد محايد 
يمكن وضعه في معادلة رياضية» ولكنه كائن من لحم ودم» يخضع أحياناً إلى نزوات 
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ليس للعقل عليها أي سيطرة. وأكثر من هذا اليست الغابة والبحر والثلج مجالات 
للرياضة والارتخاء والنزهة فى التمثلات الاجتماعية أكثر من كونها حقائق فيزيائية 
طبيعية”©. إن الجبل حسب كوميشيان (هدنطهننه6). مجال قروي ومُعاش أكثر من 
ارتفاع كما يتصوره الجغرافي ويتمثله المهندسء (إيف أندري: 114). 

وفي السياق نفسه يمكن أن نقول بأن /الجبل/ كدال 8280نتهذ5): له مدلول 
#قندعة5). قد يحيل إلى التزحلق» أو الرياضة أو التجول بالنسبة للسنائح؛ وقد يحيل 
إلى الرعي أى الخشب أى الانتصار على الاستعمار بالنسبة لإنسان يسكن الجبل. إلى 
جانب العلاقة الطبيعية (مدمةت) بين الدال والمدلول» هناك علاقة اتفاقية 
(أعصدمتاهع/انادت) أى اعتباطية تعسفية (6:نة:)زط:) على حد تعبير فرديناند دي 
سوسور (06ا59058 06 5220ذل62) «ليس الإنسان في حاجة إلى تسجيل واع» 
وبطريقة خطية» لجميع الأجزاء الحاضرة من أجل تكوين فكرة شمولية عن المجال 
الذي يزوره أى يسكنه (...) إن الفكرة الشمولية الناتجة ليست هي الحقيقة 
الموضوعية» أي المجال كما هوء ولكنها المجال المعاش» الذي مر بالمصفاة الذاتية 
للإدراك. وهذه المصفاة مشروطة بتجارب الذات القبلية» وبلغتها وثقافتهاء9©. وهكذا 
فإن جغرافية التمثلات تستعمل المجالات بدل المجال والمسافات بدل المسافة. 
2-4-2 المسافة: ءءمفكتة هآ 

المسافة في التصور الإقليدي هي مجال مستقيمء وفرق مكاني بين نقطتين. 
وقد ظلت الجغرافيا منحصرة في استعمال المسافة الكيلومترية» إلا أن جغرافية 
التمثلات طرحت هدة بدائل» منها المسافة العاطفية الوجدانية التي تأخذ بعين 
الاعتبار ما يسقطه الفرد من أحاسيس على كل مسافة يعبرها أى يتخيلهاء وتُعد 
الخرائط الذهبية التي دشنها بيتر جولد (6014 :761 مثالاً واضحاً لإدراج القيم 
والصور الذهنية» والتمثلات الفردية والجماعية في التصون العام للمسافة. 

في هذا الإطار يبين محمد بوغالي كيف يتمثل الأمي المغربي المسافة بين 
نقطتين جغرافيتين2©, كما أن الخرائط ذات الأبعاد المتعددة (معطاغامم2ة91 5م]) 
التي وضعتها الباحثة كوفان (مة«ندهه .©). توضح الروابط الموجودة بين المدن 


)20( ,29 نتوتلةعدتلة عاأعطعهةة .عامءة | 2 عننايهجومفع ها «عد«ونعددظ .(1992) .2 ,مغاتامتق 
)21( عققع2 .تاعاق تلع رجه '] عل عفنناة 1 9 :041/1167 اتا عائلا بناعأ| غنت 71716و ه| 26 .(1986) .2 ,17 ,5و1 

.113-114 16 ,عل سقسدم؟ كعناوتسطاءةانزاهم 
22( .1174 ,م0 ,1 ,تلقطعدسمهظ 
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الفرنسية بوساطة وسيلة نقل معينة, مثل القطار ذي السرعة الكبرى (6.6.97. 
وهكذا قاست المسافة الكيلومترية بالزمان» فاستعملت الأثامورفون 
(50856م:2هتتقصة”.]) للانتقال من «المقياس الطويغرا افي» إلى «المقياس الزمنى». 
ومن هذا المنظور تتمثل الباحثة المدن التي يتوقف بها القطار (75.6:9) في شكل 
مدن متقارية فيما بينهاء في حين تتمثل المدن التي لا يتوقف فيها القطار متباعدة 
فيما بينها(9©. وفيما يلي جدول تلخيصي لأهم أنواع المساقات. 


جدول 2: أنواع المسافات 


أنواع المسافات 


المسافة الكيومترية 


(نتهعوته*0 701 3) 


هندسية - قابلة للقياس - استقرائية 


خارجة عن الذات - موحدة (عه:1ه15) 


المسافة الزمنية في مدد وقتية حسب وسيلة نقل وشبكة محددتين؛ ناهيك 


بالسرعة؛ وهي مسافة قابلة للقياس» ولا تستبعد فيها التمثلات. 


0152266-25 


المسافة السعرية 


كمية - قابلة للقياس - استنباطية - تعميمية 
غامع-ععصةأوزدآ 7 


المسافة السيكولوجية 


عناواع010لمء:53م ععصمواط1 


عاطفية - وجدانية؛ غير قابلة للقياس؛ 
مدركة؛ معاشة - متخيلة. 


المسافة الاجتماعية 


, مستوحاة من السوسيولوجيين والأخلاطيين 
0131 ععصوؤوزدآ1 


المسافة الركنية 


قايلة للحساب 
1 10153206 


المسافة الربعية تستعمل في حساب المغايرة (©عصفنعة7؟) 


والانحراف المعياري (756)-امدء8) 


10153226 16 


)23( .45 نأك ,نه ,10 ,تاتقتستاط عك ,.18 ركقتقع1 على ر.لل ,زاانوظ 
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3-4-2 المكان: مدعنا ع1 

إن المكان ليس مجرد حامل فيزيقي ولكنه حقل دلالي خصب أيضاً يحبل بكثير 
من الأحاسيس والتخيلات والقيم. فقد تصور مارتن هيدغر ,116068865 صنامة31) 
(1889-1976 المكان كأنه شيىء له قوة الجمع بين رباعي الكون (ناعدم20دو) الذي 
هو: الأرض (©1656): والسماء (61©)., والأموات (5ا0005:6).: والسماويون (قصتون). 


أما المدرسة الهوسرلية (556:1دة) فترى أن الإنسان هى الذي يسقط المعنى 
على المكان والموضوع؛ ويعرف المهندس المعماري السويسري بيير فون مييس 
( 145-155 :816556 م2.10 المكان بأنه شيء مكون من التفاعل بين الناس والزمان 
والمجال؛ فهى أصل الالتقاء الديناميكي بين المخططات المفاهيمية المرتبطة بتمثل 
العالم؛ وبين الوضعيات الزمانية والمجالية الخاصة؛ وعن طريق هذا الالتقاء, يكتسب 
المكان بعده الثقافي. إن المكان ينشأ حسب برنارد هوييت 15360 0تهدمه8) من 
التصرفات والسلوكات الاتفاقية المرتبطة بمخططات مفهومية حول وضعيات مجالية 
من الضوءء والشكل و... إن جميع علاقات الناس بالأمكنة هي مشفرة بعلامات 
ورموز تمنحها المعنى (...) وفك هذه الشفرة هى من ضرورات الجغرافيا9©. 
4-4-2 الثرا اب أو الأرض عناماتم) ع[ 

إنه بناء عاطفي واجتماعي إلى جانب كونه معطى سياسياً واقتصادياً وقانونياً. 
إن حسبان تمثلات السكان شرط ضروري لإنجاح التهيثة أى الإعداد الترابي. فعندما 
يصبح مجال ما معمراً ومحثلا من طرف مجتمع ماء احتلالاً مادياً أو معنوياًء فإنه 
يصير ترابهء ذلك لآن تملك التراب يكون أيضاً بالروابط والقرارات التي تتجاوز 
مستوى الممارسة الملموسة. وفي هذا الصدد يرى بيفوطى (آ.5 ناهماه:ز©) أن 
التراب ينبثق من مقاربة نوموطتيكية وأخرى أيديوغرافية, استنباطية تعميمية 
واستقرائية وصفية؛ الأولى نازلة لأنها تطمح إلى تعميم القواعد والقوانين؛ والثانية 
صاعدة لأنها ترتكز على الخصوصيات الفردية. إن أحد مؤرخي مدرسة الحوليات 
الفرنسية, لوروا لادوري (36ناكهآ 80 ع.آ) يستعمل الاستعارة أى الانزياح في 
اللغة هء6:آ) من خلال عبارة «تراب ب / المؤرخ خ» (معلماقتط"1 عل معزماتتث) عل) 


24 381 :ص10 
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للدلالة على الميدان الذي يزاول فيه نشاطه. كما أن إدغار موران استعمل عبارة 
«تراب/ العلوم» (5عه٠مءهة‏ 065 ععزهةتممه؛ 1.6) للدلالة على مجال التجريب والعمل 
والتفكير الذي يزاول فيه «العالم» أنشطته. 
5-4-2 الجهة أو الإقليم: دمزوة: 12 

لقد ذهب بول سانصو إلى حد القول «بآن الجهة لا تّحيا إلا بانخراط السكان 
فيها وتعميرهم لها. فهم الذين يسكتونها ويمزجون مصيرهم بمصيرها”. إننا نرى 
أن الجهة في جغرافية التمثلات؛ ليست مجرد الجهة الطبيعية المتجانسة؛ ولا الجهة 
الاقتصادية الاستقطابية؛ ولا الجهة الإدارية المقسمة والمقطعة؛ ولكنها كذلك الجهة 
العاطفية والمعاشة من قبل أفراد يمتلكون الإحساس بالانتماء إلى مجال هى جزء 
منهم. فقد أشرنا سابقاً إلى أن كانط يرى عدم قدرة العلوم الاجتماعية على النفاذ 
إلى الموضوعات التي نود دراستهاء إذ إنها لا تنفد إلا إلى التمثلات التي تتكون لدينا 
حول هذه الموضوعات. ويضيف بابي وأندري: إننا لا ننفذ إلى الجهة ولكن فقط إلى 
بعض صفاتها. إن ما ندرسه هى عبارة عن نماذج للعالم وليس الواقع أى الحقيقة9©. 
6-4-2 المقياس علامه1.:6 

إن إعادة النظر في هذا المفهوم ليست ثمرة التمثلات» ولكنها نتيجة لثورة 
ابستمولوجية. وهكذا لم يعد مقبولًه سواء على مستوى البحث الجغرافي أى على 
مستوى الممارسات الخطابية» حصر المناقشة في المقياس الكارطوغرافي الذي 
يكون في شكل كسري أو خطي بياني. (مقياس كبير ومقياس صغير). لقد أصبح 
المقياس مفهوماً أكثر من مصطلح علمي ثابت الدلالة ووحيد المعنى. إذ نجد الحديث 
عن المقياس الاجتماعي والمقياس الاقتصادي.. إلخ. 
3 - واقع التمثلات في الإنتاج الجغرافي في المغرب: 
1-3 حضور ضعيف: 

إن الحديث عن التمثلات في الإنتاج الجغرافي في المغرب يقود منهجياً إلى 
طرح السؤال حول طبيعة هذا الإنتاج نفسه ونشأته. وعندما نرجع إلى أعمال الندوة 
التي عقدت حول البحث الجغرافي في المغربء نجد أن هذا الإنتاج سجين رؤية 
قديمة (الحماية)» سواء في طرائقه أى في أهدافه والموضوعات التي يعالجها. الشيء 


25( .88 تاك ,جه ,كعاعقهمد كارمامنتععةجمء” دعا ع دوتعمظ .(1998) لآ رعتلسظ 
26( .5 نأف رجه .عشأيدجج مقع ها عل عذعمامه فاكذية ل منتعتمفاظ .(1997) .16 ,رقددة1 عق رك ,لاللتدظ 
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الذي غيب بعض المفاهيم الحديثة» مثل التمثلات التي لا يزال بعض الباحثين يُعدها 
حكراً على السيكولوجيا والسوسيولوجيا وعلم النفس المعرفي. 

إن إدخال التمثلات إلى الجغرافيا يقتضي نوعاً من التناهج والانفتاح على 
التخصصات التي رأيناها تهتم بالتمثلات الفردية والجماعية. غير أن الجغرافي 
المدرس أو الباحث حالياً الطالب سابقاء يفتقر إلى هذا الانفتاح» لأن المقررات 
والبرامج» تفصل ابتداء من السنة الثالثة إجازة» بين التاريخ والجغرافيا ناهيك 
بالتهميش الكلي لبعض المواد التي تُعد ضرورية لإغناء المعرفة الجغرافية» مثل 
الفلسفة واللسانيات. ويرجع هذا الفقر في رأينا إلى غياب مناهج (قصمسلتعتصتت) 
واضحة ودقيقة في النظام التعليمي المغربي وإلى غياب السند الابستمولوجي - في 
المقررات الحالية - يأخذ بعين الاعتبار تمثلات الفكات المعنية (تلاميذء وطلبة, 
ومدرسون...). ونعتقد أن الوقت قد حان ليعرف الجغرافيون أن أنساقهم مفتوحة 
وليست مغلقة كما يرى بعض الباحثين في الأنساق الرياضية”7» فلا بد إذن من 
التكوين المستمر للجغرافي والباحث والإنسان بصفة عامة. الشيء الذي حدا بيبعض 
المنظمات الدولية والإقليمية إلى عقد ندوات ولقاءات تحث فيها الرأي العام 
والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على التناهج والتعايش والتلاقح والتكوين 
المستمر في إطار «التربية مدى الحياة» (.26 13 عل عدو تنه غناما دمننمعستلة ن]) 28 
2-3 غياب التمثلات في خطط التهيئة: 

إن الاهتمام بالتمثلات الفردية والجماعية التي تكونت لدى المجتمع المغربي عن 
المجال في مقاييسه المختلفة اهتمام ضعيف جداء فحسب علمناء هناك محاولتان 
تستحقان التشجيع: المحاولة الأولى قام بها السوسيولوجي والاتنوغرافي المغربي» 
محمد بوغاليء والثانية قام بها الجغرافي المغربي محمد بلفقيه. إن البحث الذي أنجزه 
بوغالي ما بين 1971-1969, سمح برصد التمثلات المجالية وتحليلها وتأويلها عند 
بعض المغاربة الأميين. ووظف في ذلك عدة تقانات وطرائق» مثل الرسوم والملاحظة 
المباشرة والاستبانات والمقابلات الشخصية إلى جانب الخرائط الذهنية. 

أما بلفقيه. فكان يوجه طلبته إلى طريقة « رصد التمثلات وتشخيصها التي 
يختزنها سكان الرياط وسلا حول المجال. ونعتقد أن اعتماد المخططين وأصحاب 


27( أكقتتة 5ذ70 ,472 نأك ,جه .عناصم همع ها ع4 7015 مع .(1994) .أ ات .1 بأعصبمظ 
محمد عمر الفرا (1983). مذاهج البحث في الجغرافيا بالوسائل الكمية؛ وكالة المطبوعاتء ص293. 
(28) 18 :1”10218500 عل ممتتدعناطم© .كهقلع0 عطعف أقع عم65كا صن ,هه ههن:60 .1 .(1996) .لم يك ,ل روجماعط 
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القرار السياسي على هذا الصنف من الدراسات أضحى ضروريا في تهيئة التراب 
الوطنيء بحيث إن الدراسات الأولية التي تسبق المشروع في بلدناء مازالت دراسات 
تقائية محضة, اجتماعية غير معمقة عند الاقتضاء. فعلى سبيل المثال لا تزيد 
احتمالات نجاح مشروع الإصلاح الزراعي إلا بتشخيص التمثلات التي يكونها 
السكان المعنيون حول مجالهم. 

في هذا السياق يحاول بوغالي الكشف عن «الأسباب العميقة لتشكيل تمثلات 
بعض المزارعين لملكيتهم العقارية» المجزأة والمتناثرة. إن إن التجزئة والتباعد 
يعنيان بالنسبة لهؤلاءء فرصة للربح المادي والكثرة وحضور نفوذ القبيلة أى 
الشخص في أمكنة متعددة»7©. إن العلاقة بين الدال والمدلول التي هي علاقة شبه 
طبيعية عند هذه الشريحة تصبح علاقة اتفاقية أى اعتباطية عند أمريكي مثلاً آلف 
الاستغلاليات الكبرى» فهى لا يرى في هذا التشتت المورفولوجي إلا نوعاً من 
«ضياع الوقت والجهد من دون أي ضمانة». 

* وفيما يلي نقدم مثالين يبرزان تهميش التمثلات في سياسة الإعداد 
والتخطيط التنموي: 


1-2-3: يرجع إخفاق مشروع لمويسات لعطاطرة الذي وضعته الدولة منذ 
سنة 1963 بمنطقة دكالة إلى تهميش الجغرافيين من جهة» وعدم الأخذ بعين الاعتبار 
المجال السيكولوجي والتاريخي للمنطقة المعنية. فقد حاولت الدولة تجميع الأراضي 
(65565 قعل اأتعطاء:0 تمعدمةة) عن طريق إقامة قرى نموذجية (10165أم 5هع1112/) فوق 
المساجات المنتزعة» وكان الهدف هى تحقيق تنمية زراعية عمودية بتحسين المردود 
من خلال تكثيف الإنتاج» واستعمال الأسمدة والمبيدات الكيماوية والبذور المختارة, 
وطرق السقي والحرث وأساليبهما الحديثة. إلا أن مشروع إعادة هيكلة السكن 
القروي» والإصلاح الزراعي أخفق لعدم اعتبار المخططين لمركبات السكان 
السيكولوجية والتاريخية أى تمثلاتهم المجالية. فقد بينت التجربة أن الدواوير التي تم 
تجميعها في شكل «كونجلومرا». ظلت سجينة عداء ونزاعات تاريخية قديمة بينها. 
كما أن بعض العناصر التي كانت تت تتمتع بامتيازات داخل الدوار الواحد تخوفت من أن 
تضيع منهاء ناهيك بكون محاولات التحديث ونشر المستجدات الفلاحية لم تدرك 


(29) .174 ننه ,هه ,ك1 ,القطعله8 
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حقيقة أساسية» وهي أن عقلية السكان كانت لا تزال نابذة ومقاومة أكثر منها جاذبة 
ومتقبلة (هاكرسترائد). 

2-2-3: وفي مجال السكنى والتعمير» تكشف مخططات تنظيم التراب ههام) 
(1ه5 تل نه السسم ووو د والتصاميم المديرية للتهيكة الحضرية #صغطءة) 
(سنهمعتآ غه«عصععهدفسة:0 عدعامءئزم عن إهمال جانب التمثلات الخاصة. إننا 
نلاحظ دائماً أن السلطات المحلية تقرضء فيما يخص البناءء معايير ومقاييس 
وتصاميم محددة لا تلامس الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم احترامها لا تمنح 
رخص السكن. وهنا تكمن المفارقة الكبرى لأن العائلة تتكون مثلاً من اثني عشر 
فردا في حين تفرض السلطات تصميما من ثلاث غرف. إن المواطن هو الذي 
يتحمل كل العواقب برغم أنه موضوع في إطار إنجاز مشروع مصيري بالنسبة إليه: 
مشروع مؤسس على تمثلء وهذا التمثل مؤسس على معادلة هي «الدار قبر الدنيا». 
خاتمة: 

لقد أدى اتجاه التمثلات في الجغرافيا إلى ردود فعل متباينة نكتفي يذكر 
بعضها: 

* موقف معارض: يعد كلود بوليى من أهم ممثلي الاتجاه الرافض لجغرافية 
التمثلات بسبب طبيعتها العاطفية والوجدانية. يقول بوليى (0هثلناه©: «في الواقع» 
كيف يمكن أن نقبل جغرافيا تسقطء وتتماهى قي العاطفة والوجدان؟ إن بايي 
يدحض الموضوعية الديكارتية أى «الاختزالية» ليس من أجل بناء موضوعية أخرى 
تكون بديلة» ولكن فقط من أجل إحلال الذات محل الموضوع»69. 

* موقف مؤيد: يمثله إيف أندري الذي يدافع من أجل هذه الفردية والعاطفة 
والمخيال. كما أن ماري كليرروبيك تحدثت عن الجغرافيا في سياق ما بعد الحداثة 
(#انمهةمساده)0©. ونحن نعرف إماراتها الثلاث التي هي: اللاعقلانية 
(عصكدفلههه13هما)ء واللانظام (2650026) واللااستقرار (6انلاطهاكستم). 

* موقف وسط بين الموقفين الرافض والمتحيز: يمكن أن ندرج موقف كل من 
فليب وجنفييف بنشمل وكريستيان دوديل. يقول بنشمل: «إن المقاربات الكمية 


)30( .9 :أنه ,0 ,كضة1671 ممفوكظ «122 رعقطأةمصسء جاه ععمعءك5 .(1989) .© ,امتاوط 
31( نقتكة8 ,01171671611 زأنطار| 2 بعتلقدج بنط .(1992) .[0-/7 بعطم1 
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تطرح مشكلة الغايات والوسائل» في حين تحصر الوسائل الآدبية الجغرافيا في 
القيم الإجراتية. إن الوسائل الكمية أكثر إجرائية لأنها تذ تفتح توافذ وآفاقاً نظرية» 
ولكنها لا تستثير إلا ما هى قايل للقياس. إنها لا تدرج إلا جزءاً من ثوابت الواقع» 
ومن ثم فقد تفقد الجغرافيا جزءاً من جوهرهاء62. أما دوديل فيقول: «في الجغراقياء 
العلاقة متينة بين مفهوم الإدراك ومفهوم التمثلات الذهنية أو المجازية. فكلاهما 
يشكلان وجهين لورقة واحدة,623. 
ويستنتج روبير فيراس وأنطوان بايي من مقولة لموسكوفيشي أن الجغرافيا 
معرفة مبنية من طرف جماعة باحثين لها قواعدها الاجتماعية والعلمية الخاصة, 
وذلك انطلاق من منطق يكون فيه فهم عالم العلوم الإنسانية مستدعياً فهم الكيفية 
التي يدير الفكر بها العلاقات والمؤسسات. وذلك لأن ما من علاقة أى مؤسسة ة إلا 
وتمرر صونا ومصطلحات م69 
في نهاية هذه الدراسة النظرية نلح على أن التمثل ليس صحيحاً ولا خاطاء 
ولكنه أكثر إجرائية أى أقل. ولكي نمنح الجغرافيا دينامية وروحا جديدتين» ينبغي أن 
يفهم الجغرافيون أن حسبان التمثلات المجالية للأفراد والجماعات أضحى من 
الشروط اللازمة لملاءمة الخطاب الجغرافى ومصداقيته. 
المصادر 
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استحدثت مجلة العلوم الاجتماعية باب «الألفية الجديدة: التحديك 
والآمال» بهدف استطلاع أَاء الباحثين والمفكرين» كل في ميدانه؛ حول ما 
يعتقدونه رن التحديات التي تواجه الإنسانية فضلاً عن الأمال التي 
يطمحون إلى تحقيقها مع قدوم الألفية الجديدة. ١‏ 

وقد قامت المجلة بنشر تلك الأراء تباعاً بدءاً من العدد إ0) دبيع 2000 
وتواصل المجلة في هذا العدد استكتاب طلئفة بارزة من هل العلم والفكر 
والثقافة. 


عزت قرني” 


إذا كان الحس النقدي هى أعظم شروط البحث العلمي الصحيح والفكر النظري 
السليم» على السواءء فإن ذلك يفرض علينا أن نفحص بجدية إذا ما كانت مقولة 
«الألفية الجديدة» ذاتها صحيحة أم لاء ليصبح أمامنا هذا السؤال: هل عام 2000 (أى 
01) الميلادي يخصنا في شيء؟ وإذا كنا نعني بنون الجمع هنا هذه الثقافة 
الوليدة التي أداتها اللغة العربية والتي تحاول جاهدين: نحن وآباؤنا وأجدادنا منذ 
مائتي عام مضتء أن نشكل خطوطها وأن نرسي دعائمها (وهى ما يعني أن ثقافتنا 
لا تزال في سبيل البناء وهي أمامنا وليست وراءنا على نحى ما يتوهم من يقعون 
في سذاجة الإيمان بالمطلقات في صدد فهم الإنسان وأعماله)» فإن الإجابة تظهر 
قوية ناصعة: لا شأن لناء على الإطلاقء بهذا العام الميلادي أى ذاك» وإنما هى شأن 


* أستان بقسم الفلسفة, كلية الآداب - جامعة الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


الحضارة الغربية وحدهاء فهي تؤرخ بحسب القواعد التي تشاء وليس لها أن تفرض 
علينا قواعدهاء ومن الذل أن نأخذ نحن باختياراتها لنفسها لتكون وكأنها اختياراتنا. 
وهل نذكّر بأن التأريخ إنما هو من صميم علامات هوية الآمة وثقافتها؟ وهل لا نعلم 
أن الكنيسة القبطية المصرية الوطنية نفسها لها تأريخها الخاص المستقل عن ذلك 
«التقويم الجريجوري» الذي تأخذ به الكنيسة الكاثوليكية في روما والذي ساد في 
أوروبا وفى مستعمراتهاء بحيث إن العالم الحالي عندها هى عام 1717» وذلك ابتداء 
من مذابح الرومان الشهيرة للشهداء المصريين الأقباطء فليس الأمر إذن أمراً دينياً 
بل أمر ثقافة وحضارة وهوية. 

وهكذا فإننا نحول السؤال ليكون: «ما التحديات والآمال في العصر المقبل؟» 
وأقول على الفور: إن أعظم تحد أمامنا هى تحد واحد كبير له وجهان لا ينفصلان 
مثل وجهي العملة هما: أن نرفض رفضاً جوهرياً سيطرة الحضارة الغربية» وعلى 
الأخص في جانب متتجاتها الذهنية بأنواعهاء وأن نقيم ثقافتنا الجديدة» وفي سائر 
جوانبهاء على دعائم قوية وليس على دعامات شبه ورقية يكتبها هواة من «عقائديٌ 
الأحزاب» أى كتبة القائمين على السلطة هذا أى هناك. وياختصار فإن التحدي العظيم 
هى: كيف سيكون مستقبلنا؟ ونحن نعلم على نحو جاد صعوبة التخلص من سيطرة 
العلم الغربي وهى الذي يقبض بقبضة حديدية على برامج جامعاتنا ومراكز البحوث 
عندناء ولكن ذلك آمر لازم لزوما مطلقاء ويجب علينا أن نفكر في سبيل نقوم فيه, 
وعبر جيلين أ ثلاثة» وهى ما يصل إلى نحو الثمانين عاما أو التسعين» بنقل نتائج 
العلم الغربي وكأنها مادة محايدة من جهة ويإنشاء علومنا نحن من جديد. نعم هذا 
هى التحدي العظيم: أن ننشئ علم الاجتماع الخاص بناء وكذلك كل العلوم؛ ويصل 
التحدي إلى قمته حين نطلب من أنفسنا من قبل كل شيء وأساسا لكل شيءء 
فلسفتنا (ونقترح اسما أفضل: "أصولياتنا") الخاصة بنا. نعم؛ كلنا يدري أن 
الإنتاج العلمي الغربي يسبقنا بمتواليات هندسية؛ وأنه يضع أمامنا العراقيل من كل 
لون (من إنشاء الكيان الصهيوني في قلب أراضيناء إلى السيطرة على كثير من 
الحكام إلى غسل أدمغة الصفوة والعامة على السواءء إلى إشغالنا بالنزعة 
الاستهلاكية التي توهم بأنك تقف معه على قدم المساواةء إلى إلهائنا بقضايا 
هامشية. إلى غير ذلك). 

إن القول بأننا ثقافة جديدة؛ تصنعها «أمة جديدة» نكونها بمشيئتنا واختيارناء هى 
ما يقطع الطريق أمام أعظم خطرين يقفان أمامنا: أن نتوهم أن هويتنا وجدت في 
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الماضيء وأن نقع في غش القول بالعقل الواحد والحضارة الواحدة والإنسانية 
الواحدة» وهذا كله يتسمى اليوم باسم «العولمة»» وهى الاسم الجديد للاستعمان القديم 
وللسيطرة الأوروبية وللعالمية المزعومة. إن الخطر خطران: الجمود والارتكان إلى 
أسلوب التقليد والتكرار واتخاذ اتجاه الطاعة والخنوع موقفاً مميزاً للأفراد وللجماعة 
على السواء؛ والضياع في أوهام الانتماء إلى الحضارة الواحدة المزعومة. فإما الصنع 
والإبداع (وليس مجرد «النهضة»)» وإما الضياع والتبعية الذليلة. 

أوفيم تقوم آمالنا؟ تقوم أولأه سلباً في أن الحضارة الغربية إنما هي على طريق 
تحللهاء وقد بدأ هذا الطريق في رأينا منذ 1914م عام الحرب الأوروبية الكبرى الأولى 
المدمرةء وهي لا بد ستنهار إن عاجلاً أى جلا وانهيارها مقبل حتماً حتى وإن 
استمرت على شبهة الحياة مثات السنينء وذلك لأن الموت للأحياء حق ولأن 
الحضارة من إنتاج البشر ولأن كل حضارات الماضي تحللت وهرمت ثم ماتت» 
ولا يهم» من بعد هذا القانون الضروريء أن تستمر صولة حضارة ما اقتصادياً 
وعسكرياً مدة مثات السنين أى عشراتها بعد انهيارها الفعلي (وهى الانهيار الداخلي 
من حيث دعائمها وقواها الحية وثقافتها)» وهى ما شاهدناء على سبيل المثالين» مع 
الإمبراطورية الرومانية من جهة» ومع الدولة العثمانية التي كانت قد تحللت وهرمت 
قبل أكثر من مائتي عام من تاريخ موتها الحقيقي. ولكن آمالنا تقوم إيجاباً في أن 
شعوب هذه الثقافة الجديدة والأمة الجديدة التي لسانها اللسان العربي هي شعوب 
ذات تمرس طويل الأمد بالإنشاء الحضاريء وهي شعوب يضرب معظمها بجذوره 
في التاريخ» بل منها من أنشا التاريخ والحضارة إنشاءً. 

والآن» فما المطلوب؟ المطلوبء سلبا أن نبعد النظر عن قضايا ساذجة 
ومخادعة أى محطمة أى هامشية» من قبيل دعوى أن مهمتنا إنما هي «الجمع بين 
الأصالة والمعاصرة» (وكل من درس الظاهرة الثقافية عبر التاريخ يدري أنه إما أن 
تكون الثقافة ذاتاً جديدة تماماًء وإما فلن تكون» لأن الترقيع والتهجين الاصطناعي 
لا يكونان شيئاً ذا قيمة» وإنما واجبنا هى الاتجاه نحى إنشاء ثقافة جديدة تماماً)» أى 
الدعوى الساذجة والمحطمة معاً إلى تقليد الغرب في كل شيء»ء ومن ورائها دعاوى 
العقل الواحد والحضارة الواحدة والإنسانية الواحدة» وكلها سذاجات لا تقف أمام 
الفحص النافذء أو دعوى العداء بين العلم (وما يسمونه «العقل») والدين وضرورة أن 
يقضي أحدهما على الآخر لزوماً فكل من تفهم تاريخ الظاهرة الإنسانية يدرك 
وضوح أن الذهن الإنساني اتجه إلى الدين وأنشآً العلم معاء وأن لهذا متطقاً ومنطقة 
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ولذاك منطقاً ومنطقة آخريين. أما المطلوبء إيجاباً فهى أن نجتهد في تأسيس 
أصولياتنا العقلية الجديدة» وفي تحديد «الذات الثقافية» الجديدة (أي الإجابة القويمة 
المؤصّلة عن أسئلة: من نحن حقاً؟ ماذا نريد لأنفسنا؟ وماذا نريد لحياتنا أن تكون 
عليه؟ وما علاقاتنا بماضينا وبالآخرين؟)» وفي البدء في تأسيس علومنا كلها 
الجديدة لنا وبأنفسنا وابتداء من اهتماماتنا (وهل فكّر «فتدت» و«واطسنء فينا ولناء 
وكذلك «كونت» و«دوركهايم» و«سميث» ودريكاردى» وغيرهمء والشيء نفسه في 
شأن جاليليى ونيوتن وآينشتين.. فكلهم إنما فكروا ابتداء من معطياتهم الثقافية 
ولأهل ثقافتهم... ثم يقال لنا: لا تفكروا لانفسكم لأن هناك من يفكر للجميع). 

إن واجب العلماء الاجتماعيين أن يسكوا أنفسهم هذا السؤال الضروري: ما 
الأسس الأصولية (الفلسفية) التي قامت عليها العلوم الاجتماعية في الغرب؟ وإذا ما نحن 
أسرعنا بالإجابة بأنها:؟ - المذهب الفرديء بل ما يمكن أن نسميه «بالذرية الفردية»» وما 
يتبعه من دعاوى «الليبرالية» على أشكالها عبر تطور الحضارة الغربية ويما يؤدي 
خاصة إلى وضع الفرد فوق المجتمع وقبله, ب - المذهب المادي في خصوص طبيعة 
الكون والإنسان, ج - المذهب الميكانيكي في خصوص تصور عمليات الموجودات 
عموماء د - المذهب النفعي في خصوص غايات الإنسان» فإن السؤال الذي يلي هو: هل 
نريد نحن العلماء الاجتماعيين أن ننطلق من هذه المبادئ والأصول تماما (ودعنا من 
الخلفية المسيحية والرومانية واليونانية للحضارة الغربية)؟ إن أضعف الإيمان هى أن 
نقوم بهذا الفحص أولا وإن أقوى إيمان عندي يقول: سوف يقول علماؤنا الاجتماعيون: 
هيا لنبني خلقاً وإبداعاً علومنا الاجتماعية الجديدة. وهذا هى طريق الإبداع وطريق 
الكرامة وطريق النجاة من شرور الحضارة الغربية الشائخة المحطمة. 


حياة ناصر الحجى* 

تطل الألفية الجديدة على العالم المعاصر الذي أصبح صغيراً بفعل وسائل 
الإعلام المتطورة بشكل بركاني يصعب ملاحقته في ظل أحوال غير مستقرة. ويرجع 
عدم الاستقرار هذا إلى نصف قرن مضى مع تراجع السيطرة الاستعمارية الحربية 
والحركات القومية التي ظهرت متآخرة في الدول النامية لكي تصطدم بكثير من 
المعوقات. ولعل من أهم هذه المعوقات التراجع الواضح في مستوى التعليم وضعف 
الوعي الفكريء علماً بأن فكات واعية متعلمة كانت تناضل خلال حقبة خمسة العقود 


* أستاذ بقسم التاريخ» كلية الآداب - جامعة الكويت. 
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الماضية» إلا أن تأثيراتها كانت ضعيفة نتيجة القلة في العدد وصعوبة التفاعل مع 
الطبقات الدنيا غير المتعلمة» وما زالت هذه المعاناة القومية قائمة. 


ومع ظهور الاستقرار النسبي في الوطن العربي نتيجة للجهود المبذولة لنشر 
التعليم والوعيء ظهرت التحديات العالمية لكّحِيث معاناة جديدة يواجهها الوطن 
العربي بكل فئات شعوبه. ويأتي على رأس هذه التحديات العولمة» وهي السيطرة 
المادية من خلال السيطرة الفكرية المطلقة على الإنسان العربي» وقد استخدمت 
الدول الكبرى أسلحتها الإعلامية والمعرفية كافة لتتغلغل في جوف المجتمع العربي 
من خلال العولمة» وبدأ صراع المثقف بين الهوية العربية الإسلامية والعولمة المادية 
الفكرية النشطة. كذلك من أهم التحديات التي يواجهها المجتمع العربي التحديث 
الذي تستلزمه الثورة المعرفية المتلاحقة من خلال وسائل الإعلام التي جعلت فكر 
كل إنسان مركز جذب لتطورات معرفية لا تكاد تتوقف. ١‏ 

ولا يمكن القول إنه بالإمكان الهروب من هجمة العولمة أى تغلغل التحديث 
المعرفيء لآن الإنسان العربي يعايش المجتمع العالمي بتغيراته اليومية كافة في 
جميع المجالات» ولكن يمكن مواجهة هذه التحديات العلمية والفكرية والإعلامية من 
خلال بناء الإنسان العربي» وهذه مسئولية الجميع. ويما أن التطور التعليمي يستلزم 
. سنوات وأجيالاً فلا بد من العناية بنمى الوعي الفكريء وهذه مسكولية وسائل 
الإعلام من ناحية» والمواطن العربي المثقف من ناحية أخرى. وحيث إن عملية 
تحقيق عمل شامل متكامل جماعي في ظل تراجع الوضع الحضاري العربي تعد 
عملية صعبة المنال فإن الخطوة المطلوية هي العمل الفرديء إما من خلال جهود 
الأساتذة والمعلمين والموجهين والكتاب» وإما من خلال المؤسسات العلمية 
والتنويرية. ولا شك في أن عملية بناء فكر عربي مستتير تحتاج جهداً دؤوباً ومكثفاًء 
إلا أنها عملية استثمارية حضارية مؤكدة. 

إن شعوب مجتمعات الدول المتقدمة ظهرت وتفوقت من خلال جهود العلماء 
وأعمال المؤسساتء ويمكن تطبيق هذه النظرية على جميع المجتمعات الإنسانية. ومن 
المؤكد أن العامل الحضاري الإسلامي يدعم تحقيق هذا الهدف. وإذا انتقلنا إلى ما بعد 
أولويات التحديات والآمال فإن الظاهرة الجديدة التي تواجه العالم العربي هي 
الاتحادات الدولية الكبرى» وهذا يمكن مواجهته من خلال المشروع الإسلامي في ظل 
منظمة الدول الإسلامية. وقد يبدو الأمر مستحيلاً للوهلة الأولى؛ ولكن قراءة متآنية 
في التاريخ الإسلامي في القرون الأولى من الألفية الأولى ستؤكد إمكانية تحقيق ذلك. 


169 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ومن الثابت أن هذا ايتطلن هبائوة إستلاشية قوية: جهو فكات متطنة مستتيرةة 
وتعاون مؤسسات علمية متطورة؛ وعمل جمعيات خيرية واعية؛ كما أن ذلك سيستمر 
عقوداً من الزمن» ولكن هذا إذا صحت العزائم وشحذت الهممء وقد تكون عملية إدراك 
الإنسان في الدول الإسلامية لصعوية العيش خلال القرن الأول من الألفية الجديدة 
في ظل مجتمعات صغيرة في مواجهة تكتلات اقتصادية هائلة؛ من الدوافع الأساسية 
للعمل الجاد من أجل تحقيق المشروع الإسلامي بقعاليات فكرية ومادية شاملة. 


مصري عبدالحميد حنوره* 


تتواكب مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين عشرات 
المتغيرات والعوامل التي تقدم صورة لحال العالم أقرب ما تكون إلى الصور 
السيريالية التي تستعصي على الفهم المباشرء وتتطلب من متلقيها أن يفكر مرات 
ومرات قبل أن يصدر حكماً على كنهها وطبيعة خصائصها وما سوف يؤول إليه 
حال العالم مع مرور الأيام؛ بل الأكثر من ذلك أنك إذا سألت فردين اثنين أى أكثر عما 
توصل إليه كل منهما من مطالعة مفردات تلك الصورة ومكوناتها فلن تحصل على 
إجابة واحدة. 

ويبقى الأمر بعد ذلك مطروحاً للاجتهاد ليس في التحليل والحكم الاستدلالي 
فحسبء ولكن كذلك للخيال التفسيري المحاق في الآفاق البعيدة عن أرض الواقعءه 
ومن ثم ستكون لكل مذا فكرته الخاصة أو خياله الخاص عن تلك الصورة السيريالية 
لحال العالم في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. 

ومبالغ من يتصور أن هناك فكرة صائبة يمكن أن تكون هي الملاذ الذي نلوذ 
به جميعاً بوصفه منطلقاً للحكم واتخاذ القرار» أو على الأقل لرسم خريطة مبدثية 
لما سوف يؤول إليه حال العالم في السنوات المقبلة, » وإن كان هذا هى منطق علوم 
المستقبل التي تجتهد لكي ترسم «السيناريوهات» المتوقعة وأقول «السيناريوهات» 
المتوقعة وليس «السيناريى» الوحيد المتوقع لأنه من الصعب تصور سيناريى واحد 
لحال العالم فيما سوف يأتي من أعوام في ظل مناخ العولمة «ه6هتالهذه1© بكل 
تداعياتها وآفاقها. 


* أستاذ علم النفس بكلية التربية - جامعة الكويت. 
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والسبب الذي يجعل من الصعب تصور ما سوف يؤول إليه حال العالم هى تلك 
المفاجآت المتفجرة» والتي جاءت إلى العالم بكثير من المفارقات في جميع المجالات: 
في السياسة والاقتصاد وعلوم البيولوجيا (البصمة الوراثية) وتوابعهاء وعمليات 
الاستنساخ وغيرهاء وفي مجال الكيمياء واكتشاف الفيمتوثانية ومتلازماتها في 
مجالات الطب والكيمياء والطبيعة» وفي مجال العلوم السلوكية وتطبيقاتها والتي 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل الإضافات التي تتحقق في مجالات العلوم الأخرى أخذاً 
وعطاءًء هذا فضلاً عن ازدحام السماء بالأقمار الصناعية العلمية والتجسسية 
والاتصالية وما يمكن توقعه؛ أى ما لا يمكن توقعه, من نتائج وآثار. 


ولست بمستطيع تقديم كثير من التراكمات التي حدات ولتي تجنك حالياً لى 
التي سوف تحدث في كل ثانية» وهى ما يزيد الصورة نت تفقيداً وخموضا. 00 
إلى رؤية خاصة للتعامل مع هذا المركب والذي ما كان ليخطر على بال بشر 
خياله منذ عشرات محدودة من السنين. 

وملخص الرؤية الخاصة التي أتبناها حيال تفسير الواقع الجديد والتعامل معه» 
أنه من الضروري أن تبدأ من الداخلء ولنعد إلى النفسء إلى الذات» قدس الأقداس» 
لنعرف أنفسناء أى ليعرف كل منا نفسه أولاً.. ولتكن هذه المعرفة نقطة البداية» التي 
ستقود الإنسان إلى معرفة موقعه من الواقع المحيط بهء وسوف توقفه على إمكانات 
التفاعل مع مفردات هذا الواقع ومكوناته. إذن فنقطة البداية هي «الوعي» 
وعدمد مك005 تلي ذلك المرحلة الثانية, وهي ليست مرحلة بالمعنى الحرفي 

للكلمة ولكنها «المحور» التالي وهى محور الإرادة 511 قعندما (تّعي) ينبغي في 

الوقت نفسه أن نمتلك قوة الإرادة أى نكون على الأقل قادرين على امتلاكهاء لكي 
نساعد أنفسنا على استثمار وعيناء وبالوعي والإرادة نستطيع التحرك في اتجاه 
المستقبل» أي العمل على المحور الثالث؛ محور التغير إلى الأفضل أو التجاوز أى 
الترانسندنتالية “م تتقطء8 تمده عدعسدء1 عه لمأمعلمءهفمه1” وهى تجاوز ليس فقط 
للزمان ولكنه تجاوز للذات إلى الآخرء وتجاوز أيضاً للمكان؛ إلى العالم من حولناء 
وتجاوز للحظة الحاضرة» للسياحة في أرجاء الزمن من الأزل إلى الأبد. 


ونحن بإيجاز غير قادرين على التهرق والتمزق على محاور المنظومة الكونية 
ذات التراكمات والتقاطعات والشظايا المتداخلة البناءات والآلوان» فهذا هى المستحيل 
بعينه» حتى بالنسبة لمن وهبهم الله أقصى ما يوهب لإنسان من طاقة واقتدارء 
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ولكننا مع ذلك نملك أنقسنا: : وعينا وإرادتنا وحركتنا في اتجام النسقبل تجلونا اكل 
أشكال الجمود وأنماطه بفسيا كان أى اجتماعياً أى فيزيائياً: وفي الآلفية الثالثة نقول 
- لا كما يردد بعض الباحثين لا مكان لذوي الإمكانات المحدودة - ولكننا نقول: 
هناك مكان لكل ذي نفس بصيرة مريدة ومتوثية في اتجاه التعامل مع ما تأتي به 
الأيام. 

والشرط الأول لهذا التلاحم بالواقع المحيط هى تفعيل تلك الثلاثية | 
المكونة من المحاور التالية: 

1 - الوعي: أي «الإحاطة والمعرفة والفهم والإدراك والخيال والابتكار». 

2 - والإرادة: أي «تحديد الهدف والمقارنة والحكم واتخاذ القرار وإنفاذ 
الفعل». 

3 - والاتجاه نحو المستقبل: أي التحرك وعدم الوقوف وتجسيد الخيال 
بفعل إبداعي ترانسندنتالي (تجاوزي)» بشرط أن تكون الحركة في اتجاه المستقبل» 
وليست مجرد نظر إلى الواقع المحيط بخوف وجزع وإحباطء أى الحنين إلى الماضي 
والاشتغال به إلى حد الانسياق إلى أَسْره. فالحركة الإيجابية للتعامل مع ما تطرحه 
الآلفية الثالثة لا بد أن تكون متجهة نحى المستقبل بما يعنيه ذلك من تجاوز لما هى 
قائم, وتخيل وابتكار وإبداع لما هى مرغوب فيه» وبذل الجهد لاقتناصه من بين كل 
القوى التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى ما هى مأمول. 

وأعتقد أن هذا التفعيل لثلاثية (الكفاءة والفاعلية النفسية) هى طوق النجاة من 
طو: فان التراكمات العولمية 5ه2600لتاتصدععءة دهم معئلةط610: وهى الأمر الذي يدعونا 
جميعاً إلى بذل أقصى الجهدء » في بلادنا - وأقول بخاصة في بلادناء وهي التي 
لا تملك كثيرا من مفردات صراع العولمة - لتحريك عملية التنشئة الاجتماعية 
10 والعملية التربويةء فى اتجاه بناء الشخصية الفعالة المبدعة 
اتلهدهىمءط غمونه885 علاتنوعم0 القادر. 5 على إنتاج الواقع «المطلوب» وليس مجرد 
استهلاك ما هى معطى لنا من مكونات واقع في طريقه إلى الزوال. 
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المصريون في الخليج 


تاليف: مصطفى عبدالعزيز مرسي 

الناشر: ميديا للبحوث والاستشارات الإعلامية - القاهرة - 2000. 
اشر: ميديا للم ارات الإعلامي هر 

عرض: إكرام عبدالقادر بدر الدين" 


عرف الإنسان ظاهرة الهجرة من مكان إلى آخر منذ أقدم العصورء سواء 
فهمَت هذه الهجرة بمعنى الانتقال من منطقة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة: أى 
قُهِمَت بمعنى الانتقال من كيان سياسي معين إلى كيان سياسي آخرء وأحياناً بمعنى 
انتقال الحضارة والمؤثرات الثقافية والفكرية من مكان إلى آخر في أنحاء المعمورة. 
وتتعدد أسباب التنقل والهجرة والاغتراب وتتباين» فقد يكون ذلك من أجل مناخ 
ينطوي على مزيد من الحرية السياسية أى من أجل البحث عن فرصة اقتصادية أو 
اجتماعية أقضل أو من أجل أهداف علمية أى ثقافية أى تجارية وغيرها. 

ويقسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة وعشرين فصلا الفصل الأول منها استهله 
بالمقدمة, وقد تناول المؤلف فيها ظروف تعيينه مساعداً لوزير الخارجية في 
جمهورية مصر العربية للشئون القنصلية؛ وأصبح نتيجة لذلك من مهامه الرئيسة 
الإشراف على شئون المصريين العاملين في الخارج. 

ويتناول المؤلف في الفصول من الثاني إلى الرابع بعض القضايا المتعلقة 
بالارتباط الشديد بين المصريين وأرضهم وعزوفهم عن الهجرة والاغتراب بصفة 
عامة» ثم العوامل التي دفعتهم إلى الهجرة وشجعتهم عليهاء وأهمها طموحات الطبقة 
المتوسطة في مصر وتداعيات المرحلة الناصرية ونتائج حقبة الرئيس الس'دات» 


* قسم العلوم السياسية» كلية العلوم الاجتماعية - جامعة الكويت. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


والتعديل الذي حدث في أسعار النفط عقب حرب أكتوبر 1973 مما جعل من منطقة 
الخليج العربية أكثر المناطق جذباً للعمالة المصرية» كما يبحث المؤلف أيضاً الأهمية 
النسبية لتحويلات المصريين المغتربين وتأثيرها في المجتمع والدولة» وأهم الآثار 
المترتبة عليها سواء أكانت إيجابية أم سلبية 

ويعالج الفصل الخامس بعض الأساليب والتعقيدات البيروقراطية أو الإداريا بة 
التي تواجه المصريين العاملين في الخارج أى المغتربين, والتي تتمثل أساساً في 
ازدواجية العمل وتداخله بين الوزارات المختلفة أحياناً ومحاولة فرض ضرائب 
ورسومء مثل قانون ضريبة العاملين في الخارج والذي انتهى الأمر بإلغائه. 

ويشرح المؤلف في الفصل السادس محاولته تخفيف القيود البيروقراطية 
بحكم موقعه بوصفه مساعدا لوزير الخارجية المصريء ويدلل على ذلك بالتيسيرات 
والمرونة التي منحتها السقارات المصرية في الخارج لكثير من الشباب المصري 
المغترب فيما يتعلق بتجديد جوازات السفر قبل تحديد الموقف من التجنيده مما 
يعبر عن درجة كبيرة من المرونة. 

ويعرض الفصلان السابع والثامن لأسباب الهجرة غير القانونية في بعض 
الأحيان» وإحباط محاولات النصب على آلاف المصريين» وضرورة تغليظ العقوبة 
على المتاجرين في البشرء وكذلك أعمال النصب التي يتعرض لها المصريون في 
الخارج والجهود التي أدت إلى إنشاء وحدة لإرشادات السفر لأول مرة في وزارة 
الخارجية المصرية. 

وتتناول الفصول التاسع والعاشر والحادي عش ظاهرة غريبة» وهي تجنب 
المصريين في الخارج للسفارات والقنصليات المصرية وضعف تسجيل أسماء 
المغتربين والجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية للقضاء اء على هذه الظاهرة: 
وربط المصريين المغتربين بسفارات بلدهم وقنصلياته. وضرورة التدقيق في 
اختيار القناصل وأعضاء القنصليات» وهى ما ترتب عليه نتائج إيجابية. 

أما الفصل الثاني عشر فيعرض لجهود مصر في حماية أبنائها المغتربين وتأمين 
سلامتهم والاهتمام الشخصي للرئيس ميارك بالمغتريين» ويدلل على ذلك ببعض 
الحالات» مثل أزمة البانيا والحرب الأهلية في سيراليون والنزوح الكبير للمصريين عقب 
عدوان العراق على الكويت وجهود الإفراج عن السجناء المصريين في العراق. 

ويتناول المؤلف في الفصل الثالث عشر قضية حساسية المصريين المغتربين 
وضعف تضامنهم؛ ويفسر ذلك بالقلق الزائد من تطور الأوضاع في الوطن: والحساسية 
المبالغ فيها تجاه ما ينشر عن مصر والصراعات الشخصية بين المغتربين. 
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مرلجعمت 


ويركز الفصل الرابع عشر على الآثار الاجتماعية والنفسية للغرية أو ما يسميها 
الباحث معاناة المصري وحيرته بين حسابات المغانم والمغارم؛ ويتناول محاولات 
التكيف مع بيئة الاغتراب وشعور المصري بشيء من الغربة بعد عودته إلى الوطن الأم. 

ويتناول المؤلف في الفصل الخامس عشر بعض النكات والنوار الخاصة 
بالمصريين المغتربين والحيل التي يلجأون إليها في بعض الأحيان» ويمكن القول إن 
هذه النكات و(القفشات) تعد من سمات الشخصية المصرية والتي تجعلها تتسم 
بالقدرة على التكيف وعدم اللجوء إلى العنف. 

ويتناول الفصل السادس عشس قضية على جانب كبير من الأهمية؛ وهي وفاة 
المغترب في الخارج والإجراءات المنظمة لدفن الموتى من المغتربين على نفقة 
الدولة» كما يناقش المؤلف أيضاً قضية خطرة» وهي قضية زيادة معدلات الوفيات 
في كل من بغداد وعمان» وهي التي أطلق عليها قضية النعوش الطائرة 

ويتناول المؤلف في الفصلين السابع عشر والثامن عشر بعض القضايا التي 
أثيرت في الخارج بالنسبة للمصريين العاملين في الخليجء حيث تناول قضية 
الاعتداء على طفل مصري والتي شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة» وشرح 
دور الأطراف الداخلية والخارجية في هذه الأزمة؛ كما تناول أيضاً أحداث خيطان في 
الكويت وأسبابها ودوافعها وأسلوب إدارة الأزمة» وحكمة القيادة في كل من مصر 
والكويت والتي أدت إلى احتواء المشكلة. 

ويعرض الفصل التاسع عشر لموضوع تعامل الصحافة المصرية مع 
مشكلات المغتربين» ويركز على أن المواطنين المصريين ليسوا ملائكة ولا يعملون 
لدى ملائكة, ولذلك لا بد من الالتزام بنصوص مواد ميثاق الشرف الصحافي 
وضرورة إدراك التباين بين الأنظمة والقوانين. ١‏ 

ويناقش المؤلف في الفصل العشرين معاناة الدبلوماسي وأبنائه وما يعانون 
منه في الوطن من غربة ومشكلات نفسية؛ وصعوبة دور زوجة الدبلوماسيء وكيف 
أن الدبلوماسية المعاصرة قد أصبحت مهنة شاقة وفقدت بريقها القديم. 

ويتناول الفصل الحادي والعشرون مشكلة اغتراب مراكب الصيد المصرية 
للصيد في مياه دول أخرىء وما ترتب على ذلك من مشكلات تتمثل في عدم استيفاء 
الإجراءات القانونية في بعض الأحيان من جانب سفن الصيد المصرية؛ مما يؤدي 
إلى احتجاز المراكب واحتجاز الصيادين في بعض تلك الدول» مثل (ليبيا واليمن» 
وإرتيريا)ء ودعوته إلى وضع ميثاق عمل للصيد خارج المياه الإقليمية. 
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مجلة العلوم الاجتماعية 


ويطرح المؤلف في الفصل الثاني والعشرين بعض المطالب المشروعة 
للمغتربين والتي يرى أنه قد آن الآوان للنظر فيها بجدية, مثل طلب إطلاق مدة 
الإعارة والإعفاءات الجمركية عند العودة النهائية والمطالبة بالمشاركة في 
الانتخابات وحق التمثيل في المجالس النيابية. 

آما الفصل الأخير من الكتاب فيخصصه المؤلف لمفهوم رعلية المصريين 
المغتريين وضرورة أن تتم الرعاية في إطار رؤية متكاملة واق اقتراحه بإنشاء صندوق 
قومي للرعاية. 

ويمكن القول إن هذا الكتاب يعالج قضية شديدة الأهمية تتعلق بهجرة العمالة 
المصرية وهي من القضايا المحورية سواء قي السياسة الداخلية أى فى العلاقات 
الخارجية المصرية؛ وإن كان من الملاحظ أن فصول الكتاب قد تضخمت إلى حد 
كبير ووصلت إلى ثلاثة وعشرين فصلا وكان من الممكن دمج بعض هذه الفصول 
لتقليل العدد الكلي لفصول الكتاب. 

كما أن بعض الظواهر التي تناولها الكتابء مثل ضعف الترابط بين المصريين 
في الخارج وابتعادهم عن السفارات والقنصليات المصرية وغيرها كان يمكن 
تفسيرها ببيئة النظام السياسي المصريء مثل البيئة الجغرافية والثقافة السياسية 
وطبيعة نظام الحكم. كما يلاحظ أن بعض فصول الكتاب برغم أهميتها فإنها 
لا ينطبق عليها عنوان الكتاب وهى: «المصريون في الخليج» مثل الفصل العشرين 
وعنوانه: «الدبلوماسيون مغتربون أيضاً وأبناؤهم حائرون», وكذلك الفصل الحادي 
والعشرون الذي يتناول مشكلات سفن الصيد المصرية في مياه بعض الدول 
الأخرىء مثل اليمن وإرتيريا وليبيا وموريتانيا. 

وفي النهاية فإن هذه الملاحظات لا تقلل من أهمية الكتاب وفائدته» حيث 
استطاع المؤلف أن يجمع بكقاءة واقتدار بين الخلفية النظرية والممارسة العملية 
بحكم منصبه بوصفه مساعداً لوزير الخارجية المصرى يي (سابقا)» » بالإضافة إلى 
معايشته لتجربة الاغتراب» مما يجعل من الكتاب إثراءً ميدانياً للجوانب الأكاديمية 
وإثراءً نظرياً للممارسات السياسية المتعلقة بموضوع الهجرة والاغتراب. 
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الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية 


تاليف: روجيه جارودي 

الناشر: دار الشروق - القاهرة» الطبعة الأولى 1998م 
عرض: مصطفى العدوي* 

ترجمة: محمد هشام 


مع صدور هذا الكتاب يكون قد مضى على قيام إسرائيل في فلطسين 50 عاماً 
وللأسف الشديدء وخلال كل هذه الحقبة لم يستطع العرب إصدار كتاب واحد ذي 
بال يضاهي هذا الكتابء سواء من حيث الشكل أى المضمونء أى بما رصد له 
المؤلف الفرنسي المسلم العجوز من مصادر ومراجع وشواهد. يتألف محتوى 
الكتاب من ثلاثة أبواب» وضمّن كل باب يقع ثلاثة فصولء إلا الباب الثاني» فينطوي 
على أربعة فصولء ويشتمل الكتاب أيضاً على تقديم للأستاذ الصحقي المصري 
اللامع محمد حسنين هيكل مع مقدمة الطبعة الفرنسية» وتصدير حول: لماذا هذا 
الكتاب؟ ومقدمة المؤلف نفسه» وفي نهاية الكتاب تقبع الخاتمة» وفيها نظرة نحو 
المستقبل ومآل المشكلة. ١‏ 

الأسطورة الأولى التي يدحضها المؤلف هي أسطورة خرافة (الوعد)» أرض 
موعودة أم أرض مغتصبة؟ يقول (سفر التكوين) في التوراة: (سأعطي نسلك هذه 
الأرض من وادي العريش إلى النهر الكبير» نهر القرات). 

فما القراءة المتزمتة للصهيونية السياسية حول هذا المعنى؟ 


كلية التربية - جامعة دمشق - سوريا. 
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يجيب الجنرال ديان على ذلك: (إذا كنا نملك التوراة» وتّعد أنفسنا شعب التوراة» 
فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأراضي المنصوص عليها في التوراة). 

لذلك أقدم اليهودي المتعصب (باروخ جولدشتين) على قتل مجموعة من 
العرب المسلمين وهم يصلون الفجر قي الحرم الإبراهيمي الشريف في عام 1994. 

وبناء على هذه المزاعم نفسهاء اغتال (ايجال عامير) (اسحق رابين) في عام 
5 بدعوى أن الرب آمره بذلك» وهذا الفتى القاتل ينتمي إلى (محاربي إسرائيل) 
التي تنادي بإهدام كل من يتنازل للعرب عن جزء من الأرض الموعودة في التوراة 
(يهودا والسامرا)» وهي الضفة الغربية حالياً والتفسير المسيحي لأستاذ العهد القديم 
(التوراة) (آلبير دي بوري) في كلية اللاهوت البروتستانتي في جنيفء يفسر هذه 
الوعود على أنها قصص خيالية ووهمية تماماً. ويضيف مستطرداً: لقد تناول اليهود 
هذا الوعد الأبوي لإضفاء الشرعية في فترة لاحقة على العدوان الإسرائيلي على 
فلسطين؛ ولتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية عما كانت عليه في الماضي. فهذا الوعد 
ينطوي على وعد بالاستقرار والثبات لمجموعة من القبائل البدوية الرحل. وهذا ما 
يوضحه النبي (ميخا) لفكرة استعادة صهيون» لم تكن للأرض في حد ذاتها صفة 
القداسة. بل فكرة الخلاص مع الربء والإخلاص لمثله بالحفاظ على العدالة 
والاستقامة وبالوفاء للميثاق المعقود مع الرب. ومن ثم ليس لدولة إسرائيل الحالية أي 
حق في أن تدعي لنفسها أنها تجسيد لإرادة الله التي تقضي بقدوم عصر الماشيح. 

والأسطورة الخرافية الثانية هي (الشعب المختار)» فقد جاء في سفر الخروج: 
(ثم قل لفرعون: هذا ما يقوله الرب: إسرائيل هى ابني البكر. قلت لك: أطلق ابني 
ليعبدني» ولكنك رفضت إطلاقه؛ لذلك سأهلك ابنك البكر. أما القراءة المتزمتة 
للصهيونية السياسية فنراها عند الحاخام كوهين الذي يقول: (يمكن تقسيم سكان 
العالم إلى قسمين: إسرائيل من جهة» والأمم الأخرى مجتمعة من جهة أخرى. 
فإسرائيل هي الشعب المختار). 

ولم يكن اليهود أول من عرف التوحيد, بل إن عقيدة التوحيد هي ثمرة عملية 
نضوح طويلة المدى للحضارات العظمى في الشرق الأوسطء ولا سيما حضارة بلاد 
ما بين النهرين والحضارة المصرية. وتُمثّل عند الفرعون (إختاتون) والإله (مردخ) 
البابلي الذي كاد أن يصل إلى التوحيد. ومعظم نصوص العهد القديم هي صور 
مشوهة للأناشيد الفرعونية والبابلية» فأسطورة أسبقية اليهود للتوحيد مفتعلة؛ ومن 
ثم لا اختيار لهم؛ ولا تفضيل لهم على غيرهم من الشعوب المماثلة. 
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مراجعات 


والأسطورة الثالثة هي أسطورة /خرافة يشوع: التطهير العرقي. يقول سفر 
يشوع: (ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من لخيش نحو عجلون فحاصروها 
وحاريوهاء واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على كل نفس فيها بحد 
السيف)» والقراءة المثلى لتطبيق هذا المعنى يقترفها (مناحم بيجين) وعصابته 
(ارجون) في قرية دير ياسينء عندما قتل 254 من الرجال والنساء والأطفال 
والشيوخ العزل. و(الترقيع التاريخي) لتبرير سياسة ماء إلا في حالة واحدة: آلا وهي 
استخدام الروايات التوراتية أداةً. فما برحت هذه الروايات تؤدي دوراً حاسماً في 
مصنين الغرب: حية استكدمت شثارا لأشد الأعمال دموية منذ اضطهاد اليهود على 
أيدي الرومان» ثم على أيدي المسيحيين» مروراً بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش 
والحلف المقدسء والسيطرة الاستعمارية التي تفرضها (شعوب مختارة)» وحتى 
عمليات الاغتصاب التي تمارسها دولة إسرائيل» ليس فقط من خلال سياستها 
التوسعية في الشرق الأوسط بل أيضاً من خلال نفوذ جماعات الضغط الموالية لها 
والتي يوجد أشدها قوة في أقوى قوة في العالم, وهي الولايات المتحدة الأمريكية, 
حيث يؤدي دوراً أساسياً في سياسة السيطرة العالمية والعدوان العسكري التي 
تنتجها أمريكا. فالصهيونية تبنت هذه الأساطير/ الخرافات» وحولتها إلى وقائع على 
الأرض بفضل مساعدة الولايات المتحدة وغفلة العرب والمسلمين. 
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يُعد الصهيونية شكلاً من 
أشكال العنصرية والتفرقة العتصرية» والدليل على ذلك قول الحاخام الأكبر 
(سيتروك): (أود ألا يتزوج أي شبان يهود إلا من فتيات يهوديات» ذلك لأنه لا ينبغي 
لإسرائيل التي غدت (مقدسة) أن (تتنجس) من خلال الاتصال بالشعوب الأخرى 
التي كرهها الله). ويتكرر هذا التحريم مراراً في (العهد القديم)» ومنذ انهيار الاتحاد 
السوفييتي» سيطرت أمريكا على الأمم المتحدةء وتمكنت من دفع الأمم المتحدة إلى 
إصدار قرار بإلغاء حسبان الصهيونية نمطاً من العنصرية. ومن أساطير القرن 
العشرين» يتناول الباحث أسطورة/خرافة الصيهونية المعادية للفاشية» ذلك أن 
(إسحاق شامير) دعا إلى التحالف مع آلمانيا النازية في مواجهة بريطانيا العظمى. 
فاليهود الصهاينة الألمان» اتخذوا موققاً إلى جانب هتلر من عام 1933 حتى 
2 ومن أبرز هؤلاء (مناحيم بيجين) و(إسحاق شامير) وغيرهما. والتقارب 
الصهيوني النازي ينم عن تشابه الحركتين المتعصبتين» والاتفاق على تهجير 
اليهود من آلمانيا وأورويا باتجاه فلسطينء وكان هتلى يناصر هذا الموقف ويغاذل 
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العرب في الوقت نفسهء وفي أثناء الحرب العالمية الثانية» كانت الصهيونية تحافظ 
على أولئك الذين يميلون إلى الصهيونية وإلى الهجرة إلى فلسطين من اليهود 
وتحميهمء أما بقية اليهود الذين فضلوا البقاء في أوروبا وممارسة عقائدهم هناك 
فإنهم لم يحظوا بأي اهتمام أى حماية» بل على العكس من ذلكء فقد كان بعض 
العصابات الصهيونية يقوم بأعمال مقصودة»ء تشمل القتل والتفجير والإجرام في 
حق اليهود في مواضع تجمعاتهم في أورويا لتدفعهم صوب الهجرة نحى فلسطين. 
ومع نشر الوثائق المتعلقة بالحرب الثانية ومحاكمة ايخمان وضلوع القيادات 
الصهيونية بالتعاون مع هتلر والنازية للإبقاء على اليهود الآثرياء وطردهم وإغرائهم 
بالهجرة إلى فلسطين للإسهام في إنشاء (دولة اليهود)» ثم يعرض المؤلف 
لأسطورة خرافة عدالة محاكمات نور مبرج؛ أي محاكمة مجرمي الحرب النازيين» 
وكما هى معروف فإن المنتصر هى الذي يضع قواعد العدل والحكم والتجريم؛ وهذا 
ما كان من هذه المحاكماتء والتي سيطر عليها الروس والأمريكان والإنجليز 
والفرنسيون... واليهود الصهاينة. إنك لى قرأت محاضر جلسات هذه المحاكمات 
لعلمت أن اليهود من بين بلدان الحلفاء استطاعوا أن يوجهوا مسار الأحداث 
والقضايا والاتهامات على هواهم ويضعوا الرقم الذي يناسبهم ممن قُيِلوا في 
المحرقة النازية من اليهودء واستطاعوا أن يخدعوا العالم كله بستة الملايين يهودي» 
وتكشفت خرافات هذه المزاعم بانتشار وثائق هذه الفترة ومذكراتهاء وتبين أن الرقم 
الصحيح لا يتجاوز بضع مثات من الألوف ليس إلا! وهذا ما يذكره المؤلف مدعماً 
بالوثائق والمصادر والدلائل والبراهين القاطعة. ويّعد هذا الكشف من أهم ما وقع 
عليه المؤلف طوال حياته» ومن أهم كشوف قرننا الحاضر. فقد استفاد اليهود من 
مزاعم هذا الرقم الهائل من الضحايا بغرس عقدة الذنب والإثم عند الأوروبيين» 
ليسهم ذلك في عطفهم على اليهود في إقامة دولتهم والحصول على القروض 
والهبات والمساعدات الضخمة:» والتي ما تزال تدفع لهم حتى الآن» حتى باتوا أقوى 
دولة في المنطقة على الإطلاق وساعدت هذه المزاعم والخرافات والأساطير التى 
استطاع الصهاينة غرسها في الضمير الأوروبي على السكوت عن إبادة 
الفلسطينيين» وتصديق خرافة أرض بلا شعب لشعب بلا أرضء فتم تشريد الملايين 
من العرب وقتلهم وطردهم من فلسطين لإسكان الشعب المقدس والمختار في 
الأرض الموعودة من الرب وكانها فارغة وخالية من أصحابها الحقيقيين. 
واستطاعت الدولة أن تستمر بوساطة قوى الضغط الإسرائيلية - الصهيونية فى 
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الولايات المتحدة الأمريكية. حيث يسيطر اللوبي اليهودي سيطرة مطلقة على 
مقدرات هذه الآمة التابعة» وكذلك قوى الضغط فى فرنسا المسيطرة على الإعلام 
والثقافة والفن فضلاً عن التمويل الخارجي من أمريكا بعليارات الدولارات والأسلحة 
والمعدات والمساعدات من أمريكا وحدها تفوق كل ما يقدم للوطن العربي مجتمعاً 
بعضه لبعض. وختاماً استطاع جارودي أن يفجر قنيلة العصرء ويكشف الخرافات 
والأساطير والضلالات التي يعيش عليها الغرب وإسرائيل» وبرغم أنه تعرض 
لمحاولات الضرب والسجن والملاحقة والتهديد من قبل الفئات اليهودية المتعصية 
في فرنسا والعالم» » فإته انتصر بالحق وللحق في قضية مهمة للغاية» هي قضية 
القرن. إنه كتاب واضح وجريء وقويء كتابة وترجمة وتعليقاًء ولا يمكن الاستغناء 
عنه 
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علمم نفس 


سيكولوجية الآسر والأسير 


تأليف: رمضان عبدالستار أحمد 

الناشر: من إصدارات مجلة الحرس الوطني الكويتيء الرئاسة العامة للحرس الوطني» 
التوجيه المعنوي والعلاقات العامة 

عرض: جاسم محمد علي الخواجة* 


يتكون الكتاب الحالي من سبعة فصول تناول من خلالها المؤلف الآثار النفسية 
للأسر والصدمات العنيفة التي يتعرض لها الجنود والمدنيون أثناء العمليات الحربية 
وفي الفقرات التالية نستعرض كثيراً من الجوانب التي اشتملها هذا الكتاب على 
أساس ما يحتويه كل فصل وهي كما يلي: 

الفصل الأول - علم النفس العسكري: 

لقد عوّف المؤلف علم النفس العسكري بأنه أحد الفروع التطبيقية لعلم النفس 
في مجال الجيش بفرض رفع مستوى كفاءة أقرادهء وذلك بعدة وسائلء مثل انتقاء 
الأفراد وتوزيعهم على التخصصات والمهن العسكرية المختلفة مستخدماً في هذا 
أساليب القياس النفسيء» ويهتم هذا العلم أيضا بتطبيق مبادئ التعلم على برامج 
التدريب العسكري لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها. ولم يكتف المؤلف 
بهذا القدر من التعريف بعلم النفس العسكري بل أضاف أيضا أنه يدرس التأثير 
المتبادل بين الأقراد والمجتمع العسكري والقيادة وأيضبا 3 تشخيص الاضطرابات 
النفسية الناتجة عن تعرض الجنود للصدمات العنيفة» ولا 35 تقتصر مهمة علم النفس 
العسكري على التشخيص ولكن تمتد إلى تقديم الإرشاد لع بق 


* رئيس قسم علم النفسء كلية العلوم الاجتماعية؛ جامعة الكويت. 
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يتمكنوا من التكيف مع الحياة المدنية. وتحد المجالات المهمة التي يهتم بها علم 
النفس العسكريء هي الأسر والأسيرء وهو عنوان هذا الكتاب الحالي. 

وإحدى المعلومات المهمة في هذا الفصل هي استعراض التطور التاريخي لعلم 
النفس العسكري خلال الحرب الأولى ودور الألمان في تطوير علم التفس العسكري 
واستخدامه للإعداد للحرب؛ ولكن لم يدرك الأمريكيون أهمية هذا العلم إلا بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» وهذا الاهتمام ظهر من خلال بحوث فى مجالات مختلفة» مثل 
إعداد الاختبارات وتحليل وظائف الجيش واستخدام اختبارات الذكاء والقدرات وإعداد 
برامج التدريب وتحسين صناعة الأسلحة وميول الجنود واتجاهاتهم وتنمية الروح 
المعنوية وعلاج المصابين بالصدمات النقسية والدعاية والحرب النفسية. 

وأشار المؤلف في نهاية هذا الفصل إلى أنه مع وجود عدد كبير من البحوث 
في المجالات النفسية العسكرية المختلفة فإن هناك ندرة في البحوث في مجال 
الأسر والأسير» وهذا ما يحاول أن يقوم به الباحث من خلال استعراض عدد من 
البحوث الغربية والعربية في الفصول التالية. 
الفصل الثاني: الدراسات النفسية حول آثار العدوان العراقي 

عرض المؤلف في هذا الفصل عددا كبيرا من الدراسات التي تناولت خفايا 
مهمة تتعاق بالعدوان العراقي على الكويتء ولكي تتحقق الفائدة القصوى لقارئ هذا 
الفصل قام المؤلف بتصنيف الدراسات إلى سبع عشرة مجموعة من الدراسات 
مستعينا بالأحداث التي تبين نتائج الدراسات لتصنيفها. 

وكانت كما يلي: 

1 - موضوعات محددة مثل دراسة تأثير العدوان العراقي في مفهوم الذات 
ومعدلات انتشار الاكتكاب والسلوك الانتحاري. 2 - التأثيرات بعيدة المدى لأزمة 
الخليج في أطفال الكويت. 3 - الطرق التى يمكن بوساطتها التدخل لمساعدة 
الأطفال. 4 - تأثير الصدمات التى مر بها الأفراد فى سمات الشخصية. 5 - تأثير 
العدوان في الحالات الانقعالية لدى الشباب. 6 - التغيرات التى لحقت بإدراك 
الكويتيين. 7 - دراسة حالات الاغتصاب. 8 - التميز السلبى فى سلوك الأحداث. 
9 - التأثير الواقع على القيم النفسية والاجتماعية والأخلاقية والتطور الأخلاقي. 

- مناقشة التصميم للبحوث السابقة والمستقبلية فى هذا المجال ودراسات بناء 
الاختبارات وتقنينها لقياس تأثير العدوان في الأفراد. 11 - دراسة استخدام الخط 
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الساخن. 12 - التأثير في الشخصية الكويتية. 13 - التأثير في الأسسرة الكويتية. 
- دراسات تناولت الشهداء والأسرى والمفقودين والمرتهنين 

وإحدى أهم النتائج لاستعراض هذه الدراسات هي أن هناك ندرة في 
الدراسات التي تناولت تأثير الأسر في الأسرى. 
الفصل الثالث: الأسر في اللغة والتاريخ والقانون الدولي العام. 

عرض المؤلف معاني كثيرة لكلمة الآسير في اللغة العربية؛ متى تأتي بمعنى 
المقيد والمحبوس» ثم انتقل إلى مفهوم الأسر في التاريخ العربيء فقد كان العرب 
في الجاهلية يعدون لكر إحدى ثمار الانتصار على الأعداء, ولقد ذكر الأسر في 

شعر العرب» فكان شيئاً مقهوماً لدرجة أن مفهوم الشعراء كان يتغير في الأمسرء» 
ولقد كان العرب يستعينون بوسائل كثيرة لإهانة الأسير. 

ولكن هذا الوضع تغير بعد ظهور الإسلام» فقد دعى الإسلام إلى إكرام 
الأسير» وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالإحسان إلى الأسير» فكانت 
نظرة الإسلام هي تقليل الآثار النفسية والاجتماعية على الأسير. 

وفي هذا الفصل تطرق المؤلف إلى الأسر في القانون الدولي» فنجد معلومات 
مهمة حول ما يجب أن يخضع له الأسير وهى واقع تحت الأآسرء ونجد أن هذه 
اللوائح موجودة على الورق» ولكن معظم الصراعات التي ينتج عنها الأسر لا تطبق 
أياً من هذه اللوائح والقوانين» ويستمر الأسير وأسرته يعانون كثيراً من الضغوط 
النفسية التي تترك آثاراً سلبية على الجوانب النفسية والاجتماعية. 
الفصل الرابع: التراث العلمي الغربي حول الأسر والأسير 

استعرض المؤلف في هذا الفصل الدراسات التي تعرضت للأسر والأسيره 
وبدأ بذكر ما عرضه الفيلسوف وعالم التحليل الفرنسي جان كازونوف الذي وقع 
في أسر الألمان عام 1940 وكتب مجموعة من الأعمال سلط من خلالها الأضواء 
على الأسر والأسيره وحاول بعض الباحثين مناقشة هذا الموضوع من جوانب 
كثيرة» قام المؤلف باستعراضها خلال هذا الفصل. 

وأحد الموضوعات المهمة هي: كيف يحدث الانهيار العحصبي؟ والمدة الزمنية 
للانهيار العصبي وكيفية تقديم التشخيص لحالات الانهيار العصبيء وفي فقرات 
أخرى ناقش المؤلف بيئة المستشفى التي يحول إليه المصاب بالانهيار العصبي 
وإدراك الأطباء النفسيين أهمية حالات الانهيار العصبي التي قد تصيب جميع 
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العاملين في السلك العسكري إذا ما تعرضوا لعوامل تساعد على الانهيار العصبي. 
ولقد أشار المؤلف أيضا إلى أن الانهيار العصبي يختلف باختلاف ثقافات 
العسكريين العاملين في الجيش. 

وفي إحدى الدراسات أشارت النتائج إلى أن البريطانيين أكثر إصابة بأعراض 
الانهيار العصبي من الهنود. 

لقد قام المؤلف بتلخيص أحد أعمال جان كازونوف التي تضمنت معلومات 
مهمة لدرجة لا يمكن إيجازهاء بل يجب أن تقرأ من خلال العرض الذي قدم في هذا 
الفصل ليتمكن القارئ من تعرّف ما يحدث في الأعماق النفسية للأسير» ثم عرض 
الخبرة الذاتية التي مر بها فيكتور فرانكل عندما وقع في الأسرء حيث قسم الحالة 
النفسية التي يمر بها الأسير إلى ثلاث فترات: فترة تعقب الدخول إلى المعتقل» 
وفترة اندماج الأسير في حياة المعتقلء والثالثة بعد إطلاق سراح الأسير وتحرره. 

ولقد ختم المؤلف القصل بالإشارة إلى أحد أهم الأحداث التي يتعرض لها 
الأسير وهي غسل المخ أى غسل الدماغ التي يحاول العدى من خلالها أن يغير 
معتقدات الأسير لكي يؤمن بمعتقدات العدى. 

الفصلان الخامس والسادس: وكان عنوان هذين الفصلين «الدراسات الغربية 
والعربية حول الأسر والأسير»» على التوالي أشارت نتائج الدراسات إلى ظهور 
اضطرابات نفسية ونفس جسمية بعد التعرض للصدمات الشديدة» ومن ضمن 
الاضطرابات النفسية وأهمها اضطراب الضغوط التالية للصدمة الذي حظي باهتمام 
عدد كبير من الباحثين سواء أكانوا من الغربيين أم العرب» فهى يعد أحد الاضطرابات 
الرئيسة التي تظهر على الإنسان بعد التعرض للأسر أى الصدمات الشديدة: ولقد 
أشارت نتائج الدراسات إلى ارتفاع اضطرابات أخرىء مثل الاكتئاب والقلق 
والمخاوف والوساوس القهرية والنوم» وتوصلت بعض الدراسات الأخرى أيضا إلى 
أن الأسرى تظهر عليهم اضطرايات نفس جسمية: مثل الصداع والألم أسفل الظهر. 

وأشارت دراسات أخرى إلى الآثار بعيدة المدى للأسر والصدمات» وهذه الآثار 
قد تمتد إلى 40 عاما بعد التعرض إلى الصدمة؛ ويناء على هذا فإن بعض الدراسات 
أشارت إلى أن هذه الاضطرابات قد تمتد وتؤثر في الأسرة؛ فتحدث اضطرابات في 
العلاقات والتواصل الأسري. ولقد أورد المؤلف بعض الدراسات التي تناوات تأثير 
الأسر في الأسرى الكويتيين» وقد اتضح أن هناك اتفاقاً بين النتائج الغربية والنتائج 
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العربية والكويتية» وهذا يدل على مدى خطورة تأثير الأسر والصدمات الشديدة في 
حياة الإنسان. 1 
الفصل السابع: الإجراءات العلاجية والوقائية اللازم اتخاذها عند إطلاق سراح 
الأسرىء فقد ختم المؤلف الكتاب باستعراض بعض الآراء حول الأساليب العلاجية 
والوقائية للأسرىء فقد أشار بعض الباحثين إلى استخدام أساليب التعديل السلوكيء 
مثل تقليل الحساسية المنظم وأسلوب النموذج والعلاج العقلاني - الانفعالي 
والعلاج المعرفي؛ والأسلوب التخيلي والتدريب على تأكيد الذات والاسترخاء 
واستخدام أجهزة التغذية الرجعية المرتدة للوصول إلى المسيطر على التغيرات 
الفسيولوجية غير المرغوب فيهاء وأيضا أسلوب العلاج بالتتويم المغناطيسي 
وأسلوب التفريق الانفعالي والعلاج الجماعيء ولهذا نجد أن الكتاب يحتوي على 
معلومات تساعد الباحث في مجال الأسر والأسير والصدمات العنيفة لتعؤؤف 
الدراسات المختلفة في هذا المجال؛ فقد رجع المؤلف إلى ما يقرب من مائتي دراسة 
تناولت التأثير الناجم عن الأسر والحروب والصدمات في الإنسان. ‏ - 
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علم نفس 


مناهج البحث في علم النفس الإكلينيكي والإرشاديء 1994 


تأليف: كريس باركرء ونائس بيسترانج» وروبرت إليوت. 

ترجمة: محمد نجيب الصبوةء وميرفت أحمد شوقيء وعائشة السيد رشدي. 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصريةء 1999. 

مراجعة: الحسين عبدالمنعم”*. 


تذخر المجلات والدوريات العلمية المتخصصة - على المستوى العالمي - 
بكم هائل من البحوث والدراسات الإكلينيكية» ومع ذلك نجد انحساراً لهذا النوع من 
البحوث على المستوى العربي برغم مرور ما يزيد على نصف قرن من الزمان على 
ظهور هذا التخصص في منطقتنا العربية. وبرغم ما نشهده أحياناً من جهود على 
المستويين الأكاديمي والتطبيقي فإنها لا تكاد تخرج» في أحسن الأحوال» عن حيز 
الإنجاز الفردي» ومن ثم فهي جهود تغيب عنها التصورات المتكاملة التي تحقق 
نوئوها شاملاً في جميع المجالات المختلفة لهذا التخصصء إضافة إلى انصراف 
معظم هذه الجهود إلى تقديم المعلومات والمعارف الإكلينيكية على حساب «المنهج 
العلمي» المتمثل في الأساليب المنظمة التي يتبعها الباحثون للوصول إلى هذه 
المعارف والمعلومات. 2 

وربما كان هذا الوضع قائماً وراء حسن اختيار المترجمين لكتاب «مناهج 
البحث في علم النفس الإكلينيكي والإرشادي» كي يسهم في تذليل كثير من العقبات 
المنهجية التي تحول دون الانطلاق في بحوث هذا الفرع من العلم. 

يقع الكتاب المترجم في 429 صفحة من القطع المتوسطء ويضم (12) فصلا 
بالإضافة إلى تصدير المؤلفين والمترجمين وقائمة المراجع. 


# قسم علم النفسء كلية التربية الأساسية -- جامعة الكويت. 
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الفصل الأول بعنوان: «مقدمة في عملية البحث»» وهى تمهيد للفصول التالية, 
حيث وضع فيه المؤلفون استراتيجيتهم في عرض سلسلة الخطوات المتعاقبة التي 
يجب أن يسير فيها الباحثون أثناء إجراء بحوثهم, بالإضافة إلى مناقشة بعض 
القضايا الجوهرية التي تعد مركزاً للتفكير في البحث العلمي بوجه عام. 

ويعد القصل الكلنى اقضاءا فلسفية ومهنية وشخضيةء امتناداً للقضل الأول: 
حيث أسهب المؤلفون في مناقشة بعض القضايا الفلسفية والمهنية والسياسية 
والأخلاقية التي يدور في فلكها البحث العلمي» وذلك من أجل تنمية مهارات صياغة 
البرامج البحثية المتكاملةء حيث قدم المؤلفون تحليلاً نقدياً لمفاهيم البحث والعلم 
والاستقراء, كما ناقشوا في جلاء طبيعة العلاقة بين العلم والمناخ الاجتماعي 
والثقافي والسياسي السائد. 

وعلى المستوى المهني ناقش المؤلفون النموذج المثالي للعالم الممارس. 
وانتهى القصل باستعراض كثير من القضايا الشخصية والأخلاقية المسهمة بشكل 
أى بآخر في تشكيل معالم البحث العلمي. 

ويعد الفصل الثالث الذي يحمل عنوان: «إرساء القواعد: التخطيط ووضع 
الأسس» نقلة نوعية في طبيعة الفصولء حيث يتوجه الاهتمام إلى القضايا العملية, 
ففي هذا الفصل نجد اهتماماً بالمهمة الأولى للباحث: وهي صياغة المشكلات 
والفروضء بالإضافة إلى التصدي إلى بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بجمع 
البيانات من الميدان» ومصادر التمويل» وأخلاقيات البحث. 

ثم تأتي المرحلة الثانية من مراحل البحث في سياق الفصل الرابع: «ُسس 
القياس»» وفيه بدأ المؤلفون بتعريف بعض المصطلحات الأساسية؛ ثم ناقشوا 
الأسس التصورية لكل من المناحي الكمية والكيفية» ومزايا كل منها وعيوبه» هذا 
بالإضافة إلى التركيز على نظرية القياس النفسيء ومنطق كل من الثبات والصدق. 
أما الجديد في هذا الفصل فهى طرح فكرة التعددية المنهجية وعدم الأخذ بفكرة 
المنهج أحادي البعد. 

ووفق التسلسل المنطقي الذي اتخذه المؤلفون سبيلاً لعرض فصول هذا 
الكتاب؛ حاولوا في الفصلين الخامس والسادس مناقشة كيفية قياس الأبنية 
والتكوينات النفسية التي تم تحديدها في أسئلة البحث ومشكلاته. 

ففي الفصل الخامس استعرض المؤلفون «مناهج التقدير الذاتي» بوصفها 
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مناهج للبحث تستخدم منحى السؤال المباشر للقرد. وقي هذا السياق تمت مناقشة 
كثير من وسائل القياسء مثل المقابلة والاستخبار والمسح والتعداد. وانتهى هذا 
الفضل يوضق: تقيق اللخملوات يله الاستككيان وسياقة الأسظة: 


أما الفصل السادس فقد اقتصر على تقديم تحليل موضوعي لعملية المشاهدة 
بوصفها إحدى طرق القياس» حيث يجد القارئ بانوراما علمية حول قضية 
المشاهدة في صورتيها الكمية والكيفية, والتسجيلات الميدانية» وتحليل الخطاب» 
وإدارة المشاهدات,ء بالإضافة إلى قضايا الثبات والصدق المتعلقة بهذه العملية. 

أما الفصول الثلاثة التالية: (السابع والثامن والتاسع)» فتتناول قضايا 
«التصميم» على الفترة الزمنية (توقيت إجراء البحث)» ومَنْ الذين سنجمع منهم 
البيانات. ففي الفصل السابع قسم المؤلقون التصميمات البحثية إلى نمطين 
أساسيين هما: التصميمات غير التجريبية (الوصفية والارتباطية)ء والتصميمات 
التجريبية, كما ناقشوا فكرة العلية أى السببية في التصميمات الارتباطية: وانتهوا إلى 
أن الارتباطات لا تكشف عن الأسباب ولا حتى عن تكوينها. بعكس التصميمات 
التجريبية التي تستهدف الكشف عن الأسباب الاحتمالية؛ وهى أمر دفع المؤلفين إلى 
مناقشة تحليل كوك 0051 وكامبل 1ل#مسةته للصدق بنوعيه الداخلي والخارجيء 
وعدوا أن معظم التصميمات التجريبية في حالة تهديد للصدق. وإزاء هذا التصور 
يجب أن تتحدد مهمة الباحث في وضع تصميم مثالي يحقق أهداف دراسته 
ويخضع لقيود البحث العلمي ومعاييره. وانتهى الفصل السابع باستعراض تفصيلي 
لأشكال التصميمات شبه التجريبية (غير العشوائية) في مقابل التصميمات 
التجريبية العشوائية. وكشفت المناقشات عن القيمة العلمية للتجارب العشوائية, 
وفي الوقت نفسه نبهت إلى القيود العملية لهذه التجارب في العملية العلاجية. 


وفي الفصل الثامن تطرّق اهتمام المؤلفين إلى «تصميمات العينات الصغرى» 
والتي تمثل طريقاً للبحث في الخصوصية والتفرد. وهي بوصفها منهجاً للبحث يقبل 
التطبيق في المواقف العملية التي ينهض بها المعالجون. ومن أهم مزايا هذه 
التصميمات - كما يرى المؤلفون - هى أنها تصلح لأغراض البحث في أعماق 
الظواهرء وتفصح عن وجود ظواهر محددة وتساعدنا على دحض نظريات عن طريق 
تزويدنا بالأدلة العكسية والأمثلة المضادة لهاء ومن حيث جوانب الضعف فيهاء فهي 
لا تمكن من التوصل إلى المبادئ والقوانين العامة وأطر نظرية محددة. وينصح 
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المؤلفون بأهمية الجمع بين مناهج العينات الكبرى ومناهج العينات الصغرىء وذلك 
يعد تمشيا مع موقفهم الفكري الثابت الذي يعبر عن التعددية المنهجية. 

ويأتي الفصل التاسع تاليا من الناحية المنطقية للفصلين السابع والثامن» حيث 
يختص بطبيعة المشاركين (المفحوصين)» وآداب المهنة المتعلقة بالتعامل معهم. 
وفي هذا الإطار يشير المؤلفون إلى مشكلة اختيار العينة» ويميزون بين العالم, 
والجمهور المنشودء والعينة» والقابلية للتعميم» ويتصدون إلى مناقشة كثير من 
القضايا الأخرى المتعلقة بحجم العينة» وتحليل القوة الإحصائية» والتي تتمثل في 
لحتفال الشف عن ثلاير موجود بالفعل. 

أما بالنسبة للقضايا الأخلاقية الخاصة بآداب المهنة» فقد حصرها المؤلفون 
في ثلاثة مبادئ أساسية هي: الموافقة الصريحة» وهذا يلزمه تقديم معلومات كاملة 
من قبل الباحث للمشاركين وإعطائهم مطلق الحرية في المشاركة. أما المبدأ الثاني 
فينطوي على تقليل الأخطار المحتملة على المشاركين» ثم الخصوصية والسرية 
بوصف كل منها مبدأ يحكم طبيعة العلاقة بين الباحث والمشاركين في البحث. 

ويّعد الفصل العاشر (بحوث التقويم) تطبيقاً لما ورد من أفكار في الفصول 
السابقة جميعاً في دراسة خدمات محددة تقدم في مواقع بعينها. بمعنى آخرء ينهض 
الفصل العاشر بتدارس القضايا العملية التي تنشأ عن دمج التقويم في الخدمات 
الإكلينيكية والإرشادية. وفي هذا السياق يناقش المؤلفون عدة قضايا متعلقة بأهمية 
تقويم التجارب العلاجية» والمبررات القائمة خلف عمليات التقويم؛ وعملية الإعداد 
للتقويم والغايات والأهداف المرحلية» وتقدير الحاجات» ومؤشرات كفاءة التغطية, 
والكلفة في مقابل الفعالية, أى ما يسمى في بحوث الاقتصاد بدراسات الجدوى. ٠‏ ويعد 
هذا الفصل سجلاً حافلاً لقضية تقويم الخدمات مدعومة بالآمثلة الشارحة السهلة 
والقادرة على النقاذ إلى عقل تقار بأل قدر من الجهد. 

ويأتي الفصل الحادي عشر تتويجاً لكل ما سبق من جهودء ففيه يناقش 
المؤلفون مرحلة من أهم مراحل البحث العلمي. تتالف هذه المرحلة من ثلاثة 
عناصر أساسية وهي: 

- التحليل: ويقصد به بيان ماهية النتائج وكيفية الإجابة عن أسئلة البحث. 

- التفسير: ويعنى يفهم النتائج بما تتضمنه من دلالات أكثر اتساعاً. 

- النشر العلمي: ويقصد به نقل النتاكج إلى الجمهور العام. 
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ويرى المؤلفون أن العناصر الثلاثة السابقة متداخلة ومتفاعلة, وتظهر بشكل 
جلي في حسن عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. وفي ثنايا الفصل الحالي مناقشات 
مستفيضة تنمي مهارات الباحثين في أشكال تحليل البيانات الكمية والكيفية وطرقها 
واستخراج الدلالات» بالإضافة إلى أمثلة شارحة على جانب كبير من الأهمية متعلقة 
بكتابة ا النهائي» وأسلوب الكتابة وطريقة النشر في المجلات المتخصصة. 
اختتم المؤلفون كتابهم بالفصل الثاني عشر الذي يقدم تلخيصاً موجزاً 
ا الأساسية المطروحة عبر فصول الكتاب مثل: 
- التعددية المنهجية (أي مدى ملاءمة المنهج لدراسة مشكلة ما). 
- وكيفية تقويم تقرير بحثي معين. 
- والجمع بين الممارسة والتطبيق. 
وبنظرة تقويمية» نود الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي يكتسبها هذا الكتاب 
في الثقافة العربية» حيث يعد مرجعاً رائداً للباحثين والاختصاصيين النفسيين الذينٍ 
يشكون في أكثر من سياق من صعويات الممارسة والبحثء ويبذلون جهوداً 
مضاعفة في البحث والترجمة. ومن أهم مزايا هذا الكتاب ما يلي: 
- يصلح الكتاب لآن يكون مرجعاً في مناهج البحث بوجه عام فهى يضع 
الأسس والمبادئ لكل المشتغلين في البحث العلمي. 
- يسد مثل هذا الكتاب ثغرة موجودة بالفعل أمام شباب الباحثين والممارسين 
الإكلينيكيين لما يحتويه من كم هائل من المعلومات الفنية والمهارات اللازمة للبحث. 
- يكشف الكتاب عن مهارات المؤلفين الفائقة في مجال الشرح وطرح الأمثلة 
وربط المعلومات الفنية بالممارسات العملية. 
- تُعد معالجة الأسس النظرية والفلسفية والمهنية لمناهج البحث من أهم 
المزايا. فهي تهيء القارئ وتساعده على التفكير في زوايا متعددة» وقلما نجد كتاباً 
يحدث توازناً بهذا الشكل بين القضايا النظرية والعملية. 
- أما الكتاب في صورته العربيةء فيكشف عن مهارات متميزة للإخوة 
المترجمين؛ حيث تملكني إحساس بان هذا العمل مؤلف وليس مترجماً وذلك لما 
يتميز به أسلوب الكتابة من بساطةء وتراكيب محددة بعيدة عن أي لف أى دوران. 
ويعد هذا الأسلوب جديداً على الترجمة في المنطقة العربية. 
فالشكر كل الشكر للسادة المترجمين لحسن اختيارهم لهذا الكتابء 
ولإحساسهم بالمسكولية العلمية والمهنية نحى ترجمة هذا العمل الحيوي. 


131 


مجلة العلوم الاجتماعية 


ملسف 


فلسفة العلم في القرن العشرين (الأصول - الحصاد - الآفاق المستقبلية) 


تأليف: يمنى طريف الخولي 
الناشر: عالم المعرفة, الكويتء ديسمير 2000م 
مراجعة: عزت قرني* 


هذا كتاب نادر المثيل في اللغة العربية: فكم عدد هؤلاء من بيننا الذين يستطيعون 
أن يعرضوا عليك أدق المسائل وأصعبها في لغة دقيقة واثقة واضحة (مثل لغة مؤلفة 
هذا الكتابٌ وإن شابها شيء من التزيد في الحماسة ويعض المبالغات البلاغية)» وذلك 
فيما يخصء على السواءء أموراً تتصل بتاريخ الفلسفة وفلسفة العلم ومناهجه والمنطق 
بأفرعه والرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية من حيث مشكلاتها 
ومفاهيمها وتاريخها جميعا؟ هذا هى ما يصنعه كتاب الأستاذة الدكتورة يُمنى طريف 
الخولي أستاذ فلسفة العلوم بكلية الآداب - جامعة القاهرة, الذي يظهر كأنه كتب معاً 
وفي الوقت نفسه للباحث المتخصص في سائر ميادين المعرفة وللطالب الجامعي 
وغيره وللقارئْ المثقفء | إنك تستطيع أن تقرأ فيه شيئاً ماء ثم تعود إليه من بعد مرة 
ومرات أخرى» فصلاً بعد فصلء» أى للفصل ذاته حيناً بعد حين. ومن أهم مميزات هذا 
الكتاب» أولة إنه حقاً وفعلا كتاب حمؤلف: ومكتوب على نحو مباشر باللغة العربية 
وصادر عن فكر صاحبته هي نفسهاء وليس جمعاً » على طريقة «القص واللصق»»؛ من 
فقرات من هنا وهناك من الكتب الإفرنجية. 

ثانياً إنه كتاب يحمل إلى القارئ بالعربية نتاج أو: ثق ما كتب في موضوعه إلى 
سنين» بل شهور قليلة مضت فحسب (راجع يت 4 469 471 وغيرها)» 
ودعونا لا نتذكر كتباً توهم بأنها مؤلفة اليوم؛ في حين أنها تعتمد على مصادر أكل 
الدهر عليها وشربء إنه كتاب «عصري» بكل المقاييس. 


# أستاذ بقسم الفلسقة؛ كلية الآداب» جامعة الكويت. 
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ثالثاء إنه كتاب يستأهل عن حق أن نصفه بالإحاطة والشمول: ففيه أبرن 
مسائل تاريخ الفلسفة» ومسائل تاريخ العلم منذ ما قبل التاريخ وفي القرن العشرين 
الميلادي في الحضارة الغربية على الخصوصء ومساكئل فلسفة العلم ومناهجه 
والمنطق بتطوراته. ولى نظرت إلى جانب العلم على وجه التحديدء لوجدت المؤلفة 
توجه اهتمامها الأكبره وعن حقء إلى علم الفيزياء؛ ولكنها لا تهمل العلوم الآخرى 
من رياضية وأحيائية وإنسانية» وحين تتحدث عن علم النفس مكلا فإنها لا تنسى 
التطورات الكبيرة الأخيرة في فرع حديث فيه نسبياً هو فرع علم النفس المعرفي أى 
الإدراكي» إلى غير ذلك. 

رابعاء ومع إحاطته وشموله» فهى كتاب متوازن إلى حد بعيد وبقدر ما تسمح به 
الطاقة الإنسانية» على ما يقولون» وتسمح به ظروف الكتابة وحدود صفحات كتاب من 
مثله: أ - فهناك محاولة لذكر حضارات أخرى غير الحضارة الغربية» ولكن إشاراتها 
إلى الصين خاصة: والهند, تكاد لا تظهر إن وجدت. ب - وهناك توازن مناسب بين 
تناول العصور المختلفة في داخل الحضارة الأوروبية وبلادها الكبرى على السواء؛ ج 
- وتوازن مماثل بين ميادين العلم المختلفة على تحى ما أشرناء د - وتوازن آخر بين 
العلماء والمناطقة وفلاسفة العلم ومؤرخيه والفلاسفة, ه - وآخر بين العرض 
التاريخي والتناول الثقافي لمجرى تطور الأفكار والمكتشفات» ى - آخر بوازي سابقه 
بين تناول الموضوعات وعرض خلفياتها التاريخية. نز - ولا ننهي هذا الحديث عن 
التوازنات إلا بالإشارة إلى أن مراجع المؤلفة في الهوامش» وهي وفيرة» توازن؛ نسبياًء 
بين المؤلفات الإفرنجية وتلك العربية» بحيث إن إشاراتها إلى هذه وتلك تعد دليلاً 
للطالب وللباحث وللقارئ المستطلع إلى أهم مظان الموضوعات العديدة التي يتناولها 
الكتاب. 

يتكون هذا الكتاب من 477 صفحة ومقسم إلى سبعة فصول: يحتل الفصل 
الأول منه قرابة خمسين صفحة (ص61-11)» وهى بعنوان: «مدخل: العلم بين 
فلسفته وتاريخه؛ ويُوزع على خمسة أقسام: «علاقة متوترة بين فلسقفة العلم 
وتاريخه»» «تاريخ العلم يتقدم في القرن العشرين»» «متى يبدأ تاريخ العلم: الأصول 
الأنثروبولوجية»» «العلم عبر الحضارات»»؛ «من العلم القديم إلى العلم الحديث». 
والحق أن عنوان هذا الفصل دال على الاهتمام المركزي الحقيقي لهذا الكتاب: فهى 
عن فلسفة العلم وعن تاريخه مع ويجمع بين الأمرين تأكيد المؤلفة في الفصول 
الأخيرة» واعتماداً على آراء كارل بوبرء أن المهم حقاً هى «تقدم العلم»» بحيث إن 
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ثمرة «هذا التطور فى فلسفة العلم» هي إدراك ضرورة «المنظورات التاريخية للعلم» 
(ص447). وتبين المؤلفة أن مبحث فلسفة العلم بدأ وكأنه غريب عن الاهتمامات 
التاريخية (ص13)» وتعرض من هذه الزاوية مسيرة «العلم» ابتداء من القرن السابع 
عشرء لكي تقف بيعض التفصيلء ومحقة؛ أمام جورج سارتون» مشيرة إلى مجلتيه 
كإيزيس» و«أوزيريس» وإلى تعلمه للغة العربية (ونشير هنا إلى أن هناك في بعض 
كتب أستاذنا المغفور له الدكتور أحمد فؤاد الأهواني صورة رسالة بالعربية وجهها 
سارتون إليه بخط يده). ثم يرجع المعرض إلى أرسطى (ص53-52) و| 
«الحضارة الإغريقية»» وإلى من سار على آثار اليونان من إسلاميين ومسيحيين» 
حتى تصل إلى صلب موضوع هذا القسم في ص61-58 ناظرة إلى الأمر دائماً من 
منظور حضاري وثقافي وتاريخي معاً. 

وعنوان الفصل الثاني هى «ميراث تسلمه القرن العشرون: العلم الحديث» 
(ص120-63)» ويتوزع الحديث فيه على أقسام أربعة: «بيكون: روح العصر: «منهج 
العلم»» «نسق العلم الحديث». «إيستمولوجيا العلم الحديث»؛ «أزمة الفيزياء 
الكلاسيكية». وهي تعرض للإنجليزي فرنسيس بيكون في ثلاث عشرة صفحة 
(ص75-63)» يمكن عدّها فصلاً صغيراً جميلاً وافياً في حدود مثل هذا الكتاب لما 
جاء به بيكون من جديدء وهى عند المؤلفة «أقوى تجسيد لروح العصر الذي أنجب 
العلم الحديث: (ص75). ولكننا نرى أنه من الصعب قبول أنه ذى أهمية عظمى في 
إنشاء العلم الغربي الحديث فجوهر ما فعله بيكون هو التنبيه إلى أهمية الملاحظة 
من خلال انتقاده التفصيلي والحاسم حقاً لمنهج أرسطوء ولكنه لم يظهر اهتماماً ما 
بالمدخل الرياضي في تكوين العلم الغربي الحديث» وهذا أساس ضمنه لذلك العلم 
ولا يكون إلا به, كما أن المؤلفة تعترف هي نفسها (ص؟7) بأنه لم يفطن إلى آهمية 
الفروض العلمية»ء وهذا كله يجعلنا ننتبه» في المقابل» إلى الأهمية العظيمة للفرنسي 
ديكارت الذي ريما كان أقرب فعلاً إلى روح ذلك العلم من بيكون. 

وتعد بقية هذا الفصل إضافة واضحة نافذة حول ما يمكن أن يسمى «بتكوين» 
العلم الغربي الحديث خلال القرن السابع عشر الميلاديء وذلك عبر الحديث عن 
كوبرنيكوس وكبلر وجاليليى» وفي القرن الثامن عشر التالي» عند نيوتن (ص83- 
0 الذي تلخص المؤلفة ببراعة ووضوح نتائجه الحاسمة: واضعة له في إطار 
المسار العلمي الغربي عامة (في ص99 تقارنه بجاليليى من جهة ويليبنتز من جهة 
أخرى)؛ وعند غيرهء وليس في ميدان الفيزياء والفلك فحسبء بل في الكيمياء «قرينة 
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الفيزياء» (ص92)» وفي «علوم الحياة» (ص94 وما بعدها)ء مشيرة إلى أهم الأسماء 
حتى القرن التاسع عشر الميلادي في مختلف بلدان القارة الأوروبية: لتتحدث أخيراً 
عن «الدراسات الإنسانية» (ص102-98). وكأن المؤلقة قد اكتفت من الكتابة 
التأريخية» ولكنها المشفوعة بشمول النظرة وبالمقارنات الدائمة وبإدراك للخطوط 
الأساسية المستمرة ولنقاط الانقطاع على حد سواءء فإنها تأخذ من عرض نظري 
بعنوان «إبستمولوجيا العلم الحديث» (ص109-103)» وهى عرض تجميعي تركيبي 
ثمين لا يقدر على مثله إلا قليلون» وحيث يحتل سبدا الحتمية» فيه مكانة مركزية. 
وعلى النحى نفسه من التمكن والاقتدار والدقة والوضوح معاً تنتهي المؤلفة إلى 
تناول موضوع «كلاسيكي» ودقيق صعب معاًء هى «أزمة الفيزياء الكلاسيكية, » (أي 
النيوتونية)» من حيث قانون بقاء الطاقة والديناميكا الحرارية وقانون بقاء المادة 
وبقاء الكتلة» ومن حيث عودة ظهور فرض الذرة على أيدي الكيميائيين. 

وإذا كان الفصل الثاني يخص المسيرة التاريخية مع محاولة لترتيب النتائج 
العلمية وتنظيمهاء فإن الفصل الثالث يعرض تنتائج العلم «الكلاسيكي» الغربي 
نفسهاء على نحى ما أنتظم نظاماً عند نيوتن» ولكن من حيث محاولات تقديم 
«فلسفة». أي مبادئ؛ له, أي «فلسفة العلم الحديث الكلاسيكي» وهذا هو عنواته, 
وذلك بأحد المعاني الاساسية والتقليدية لاصطلاح «فلسفة العلم»» ألا وهى معتى 
البحث في المناهج العلمية (ص133). والبطل الكبير في هذا الفصل اسمه 
«الاستقراء»» ومن حول الاستقراء يدور مقهوم الملاحظة العلمية» ولكن الفصل 
ينتهي بإبراز البطل الجديد في المنهج التجريبي الغربيء آلا وهى مفهوم «الفرض 
العلمي», الذي هى الجديد حقاً في التفكير على مناهج العلم في القرن العشرين 
الغربيء والذي تصبح له الأولوية على الملاحظة» وهى ما يعد «في منزلة ثورة 
منهجية» (ص175). 

ولا يعطى عنوان الفصل الرابع (ص136-174) الذي هو «ثورة الفيزياء 
الكبرى»؛ لمضمون هذا الفصل حقه؛ لأن المؤلفة» بأسلوبها الواضح ودقتها 
المعهودة» لا تشرح فقط نظرية الكوانتم ونظريات آينشتين» بل تدرس كذلك 
إسهامات الرياضياتء كما أنهاء وبعد أن تقدم خلاصة وافية لتلك «الثورة» (ص224, 
6» ترنى إلى علم الحياة وإلى العلوم الإنسانية (ص231 وما بعدها) من حيث 
موقفها من انهيار مبدأ الحتمية المطلقة: «إن المنظور اللاحتمي عمّ فروع العلوم 
الإنسانية هي الأخرى» (ص234). 
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وفي الفصل الخامس (ص271-237).: تعود المؤلفة إلى الآراء الفلسفية من 
جديدء وهى ما يدل عليه عنوان ذلك الفصل نفسه: «التجريبية تصبح منطقية»» وفيه 
تدرس معالم تطور المنطق عامة وتحوله إلى منطق رياضي خاصة:» وفي هذا القسم 
تخصص المؤلفة صفحات نافذة عن قنجنشتين (ص271-264).» ويليه قسم عن 
«برتراند رسل والفلسفة التحليلية» (ص290-272)» وآخر عن «الوضعية المنطقية» 
(ص308-291): وأخيراً عن «الأدائية» (ص325-308). 


ولكن بطل هذا الكتاب كله؛ وهى كارل يوبرء الذي أخذت المؤلفة في الإشارة إليه 
منذ ص 323 خاصة؛ وقبل ذلك» وفي وصفه بأنه «أعظم فلاسفة العلم في القرن 
العشرين وأهمهم وأخطرهم تأثيراء (ص325)؛ يحتل وحده معظم الفصل السادس 
ألذي عنوانه: «من منطق التبرير إلى منطق التقدم». وهذا التوسع ليس مصدره فحسب 
أن دراسة يوبر كانت موضوعا لرسالة الماجستير التى أعدتها المؤلفة مع الأستاذة 
الدكتورة أميرة حلمي مطرء بل كذلك لأنها تعده «نقطة التحول» في فلسفة العلم 
الغربي في القرن العشرين الميلادي؛ وهو ة في الثهلية, النطاق الزمني لمشت في عنوا 
الكتاب. ويتوزع هذا الفصل على خمسة أقسامء منها أربعة لشرح فلسفة العلم عند 
بويد: «كارل بوير... نقطة تحول»؛ «بوير ضد الوضعية والاستقرائية» «منهج العلم.. 
الإبستمولوجيا التطورية» «معيار القابلية للتكذيب»؛ «مشكلة العلوم الإنسانية». 


أما القسم الأخير المخصص لمشككة العلوم الإنسانية؛ وهى دليل جديد على 
توازن نظرات المؤلفة في توزيع وحدات هذا الكتاب» فإنه ينطلق من معرفة مباشرة 
لها بالموضوع حيث سبق لها أن أظهرت كتاباً بعنوان ذلك القسم نفسه. 


أما الفصل السابع والأخير (ص461-391)» وعنوانه «فلسفة العلم والوعي 
بتاريخ العلم»» فهى عود على بدءء حيث تعود فيه المؤلفة إلى مسالة تاريخية العلم, 
وسوف يحمد لها القراء والطلاب والباحثون أنها تقدم في هذه الصفحات تلخيصات 
ذكية لأهم إسهامات الحضارة الغربية في هذا الميدان» مركزة على أسماء باشلار 
وكون ولاكاتوش وفييرآبند (وكنا نفضل شكل «فايرآبند»)» من دون أن تتجاهل 
آخرين من ذوي الإسهامات المهمة» ومنهم على سبيل المثال السويسري جان 
بياجيه» ولا موضوعات مهمة مثل علم اجتماع المعرفة وغيره. والقسم الآأخير في 
هذا الفصل السابع (461-2447) هى الذي يقابل الجزء الثالث من عنوان الغلاف 
«الآفاق المستقبلية». 
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هذا الجهد الضخم متعدد النوافذ والطبقات لا بد أن يستثير كثيراً من 
الملاحظات, نجتزئ منها بعضها. ونلاحظ أولاً أن الكتاب يفتقر إلى بعض تفصيل 
حول مفهوم القانون العلميء كما أن علاقة التكنولوجيا بالعلم كانت جديرة باهتمام 
أكبر» وربما لا يوافق بعض الباحثين المؤلفة القديرة على جعلها كارل بوير أهم 
شخصيات فلسفة العلم الغربي الأخيرة» وقد يقال إن ثلاثية العنوان لا تطبق عدلاً 
في أعداد الصفحات المكرسة لكل من الأصول والحصاد والآفاق المستقيلية. 


ولكننا نفضلء من جانبناء أن نشير بشيء من الإبانة إلى ما هى أهم حقاء آلا 
وهى تلك المواقف العامة التى تجسدت عبر صفحات الكتاب وتركزت فى «المقدمة» 
التي جاء منها ما كتب على الغلاف الخارجي الأخير تحت عنوان «هذا الكتاب»» 
والتي تستحق التوقف عندها بدقة للتساول حولها أو لمعارضة بعضها صراحة. 


يقول الغلاف الخارجي تحت عنوان «هذا الكتاب»: «ظاهرة العلم أخطر ظواهر 
الحضارة الإنسانية» وأعظمها تمثيلاً لحضور الإنسان - الموجود العاقل - في هذا 
الكون. وفي القرن العشرين تضاعفت مردودات العلم حتى بات الفاعل الحاسم في 
تشكيل العقل والواقع على السواء, وباتت فلسفة العلم أهم فروع الفلسفة..» (راجع 
أيضاً ص7 من «المقدمة»» وص22). 


1 - من الصعب كثيراً قبول هذه التقديرات في مجملهاء وهي تقديرات ربما 
دفع إليها نوع من احتفاء المرء بالميدان المعين الذي يقوم على درسه. وربما كانت 
الإجابة المقبولة عند العدد الأكبر عن سؤال: ما أهم ما جاء به الإنسان؟ هي أنها 
«الثقافة»» وفى داخل الثقافة تتنافس جوانبها على مكان الشرف والأولوية والأهمية, 
مع اختلاف حول معايير تقدير كل ذلكء وما «العلم» إلا جانب واحد من ميدان أعم 
هى ميدان المعرفة عموماء وفيه يتنافس معه الدين والأصوليات العقلية (أي ما 
يسمى حتى اليوم «بالفلسفة») بل للشعر كذلك في نظر بعض الباحثينء وقد تتنافس 
الظاهرة الأخلاقية مع المعرفة من حيث الأهلية والجدارة لاحتلال المكانة الأولى 

بين الظواهر الإنسانية المميزة للإنسان حقاًء بل ريما يكون النشاط الفني عموماء 
إنتاج واستقبال وحس جمالي وما يتصل به من قدرات أي ملكات إدراكية وتقديرية 
في الذهن الإنساني» ريما يكوت له هو الآخر مُكْتَةٌ للتنافس على مكان الأولوية مع 
الأخلاق ومع المعرفةء ثم يأتي دور التنظيم الاجتماعي بالمعنى الأوسع» بل 1 
التكنولوجيا ربما ادعت بأن النشاط العلمي إنما هى ربييها وأنه إنما نشآ في حجرها. 
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2 - وأما أن العلم «بات الفاعل الحاسم قي تشكيل العقل والواقع على السواء»» 
فهو مبالغة شديدة ولا تقابل الواقع ولا يمكن أن يرضى بها العقل: فمقتضيات الحياة 
والمحافظة عليها والتنظيم الاجتماعي والنظام الثقافي والمعتقدات الدينية والنظم 
الفكرية؛ فضلاً عن البحث عن أدوات لملاقاة العالم, وهو ما يسمى بالتكنولوجياء كل 
ذلك منافس للعلم في نيل شرف تسمية «الفاعل الحاسم»؛ إن في كل العصور أى عند 
حضارات مختلفة. وهل كان يمكن للعلم الغربي في العصر المسمى ب «عصر 
النهضة الأوروبية» (وهي بالمناسبة نهضتهم لا نهضتنا) أن يصبح ما أصبح عليه 
لولا ظهور «روح» جديدة: أى قل مبادئ ثقافة جديدة تقوم على الفردية وعلى الرغبة 
الجامحة في جني المال بوصفه مظهراً أساسياً للتعلق بالمحسوس والأرضي؟ إن 
الفردية وحدها هي قاعل حاسم في تكوين الثقافة العلمية الغربية» لأنها هي التي أدت 
إلى ضرب سلطان الكنيسة الكاثوليكية ومن وراتها سلطة أرسطىء وإلى الاهتمام 
بالوقائع المحسوسة ويأدوات الملاحظة» وصاحب هذا مصادفة سعيدة» وهي 
الانطلاق من مسلمة أن الرياضيات هي مفتاح فهم الكون» فتحول جاليليو وصحبه 
من سلطة أرسطو المعقدة كَنّسِياً إلى تأثير أفلاطون الرياضي الرحب. 

3 - ومبالغة كبيرة كذلك القول بأن فلسفة العلم هي أهم فروع الفلسفة الغربية 
في القرن العشرين الميلادي» سواء على مستوى تقسيمات تلك الفترة الزمنية» أو من 
حيث البلاده وحتى فيما يخص أمريكا وإنجلترا فإن مثل هذا القول لن يزدرد في سهولة. 

4 - ويظهر من خلال كل الكتاب أن المؤلفة تأخذ بافتراض يتصور أن تاريخ 
العلم يسير على هيئة خط متصل أى شبه متصلء في حين يمكن لآخرين» ونحن 
منهم» أن يقدموا على الأرجح نموذج الدوائر المتصلة أى شبه المتصلة أو غير 
المتصلة. فالحق أن العلم الغربي الحديث هى تنظيم خاص بالحضارة الغربية 
وحدهاء وإن اعتمد على أسس من العلم اليوناني وعلى توجهات تأسيسية من العلم 
المصري القديم (وقد حاولنا الإشارة إلى ذلك في كتابنا «تأسيس الحرية»» القاهرة؛ 
دار قباءء 2001م)» ولكنه في ذاته تكوين فريد ولا يخص حقاً وفعلاً إلا الغرب 
الأددوبي وامتداداته, وكأنه دائرة لها شبه اتصال مع دائرة العلم اليوناني 
(والاختلافات بينهما لهي الأقوى في رأينا) وتماس خارجي (لا أكثرا) مع دائرة 
العلم الإسلامي. (يمكن لمن شاء أن يآخذ «نتائج» العلم الغربي كما أخذ هو عن 
سابقه الإسلامي, أما «المنظومة» ذاتها فإنها تكون غربية خالصة من حيث بنيتها 
وللغربيين وحدهم إنتاجاً وانتساباً). 


1538 


كأعمناوطم 


ع2 


عو مةاءع<ط عاطلءاعاع 16 عدم مم8 ععمواح8 وأامكرمط ه11 
(اع100/ 5 'ممكموم8) ره نهل أممعاءط منج 


3 


ألث عوططم مة20/ 


م اعومممة امم عطا 01 عمعمهارممما عطا 585565 ععمهم 5ل1 
816 عومواعهة 6ط رطاعومهممة ذلطا 0 ودألرمعمم .ماهوأ معاعل 16م دعومهاع<ا 
05 55ععمزم تاناأزطأأأن60 تاندارمطة عطأ دأ ركعأه) أمع ,عاطأ طأأناا وحملة ,لعمتحمرعاعل ذا 
8 .5أع3855 موأع0؟ 300 علأ5ع0هل 05 ذ5مأاممناة موعلالو ركأاعكاعقد أوأعمومة؟ 
عطأ مأ ألمنامع30 أمعععنت عطأ غه أمقمتممعاعل لومأعصلم ه 15 معن مأ علقم عومقاعاع 
عطأ ذأ ر5عأق؟ عو مقاع<هة عاطللاع1؟ طلأأنلا بأمنامع0ة أمعمانت ع1 .كأمعكلاهم أه عممواه0 
عط 001/5 1100 أنالاناءعء3 ع05/لا ,5أ35565 نموأع101 0 جمئلأوأنالاناء30 أ0 غعأق أعمر 
أ0 7عأذلاة 6أ0لة0لال 3 ,8780500 10 00أ32600010 ركنا 5علاأو 5أط1 .816 عومواعا© 
ألعنهت هطأا ,كاع!:53 كأة3556 5علناءما تاأعلطننا أمعدطأكبزل2 عثأه عومواع<اة 
«ارمطة 0 لععائهم عط دعطلءعمع0 1١‏ .200 أنالاناع30 أع355 روأعم1 لله ,أطنامعمة 
وملام عنالأداع؟ لام معلاأو طأأهم تانادومه| 116 301000 أمع0أكناز20 216 60300 انار 
.01/6115 


اهمتصملا بعتهه موموطعناع ,طعومممم عممواد8 ولامقممط :5لممايزعك>ا 

عأءم5 بام )ةا أعوعم ذأ نط انوع رعتهه عومقطعاع امع" رعتهظ عومدرماع 

وأامكمعه5 ,لصدلرط انوع وألكاممط ,طالوعلاا ,أعلماا 5 'ممكموم8 ,بلط الأنوع 
راذع اما 


.لامقممع6 ,لنها/ا اس امم" ,612 متغرومع لمة عمدموام5 أمواكادكة ‏ * 


اأوأءه5 88 أه أهلانامل 
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لك “5-5201 


1600ماع ناعم 


:5 300 ع6 5150017710623 07 5أمع2هم تزه -طنا5 
لإاللاأ5 أدأرمأء 2 300 لقره أعداءه© م 


“عمقدام .0 ملوع 


.قمع ملاطة لحا قمعل جمعاعة آه كأمعممملرمء-طناة عط©أ دع اماع لإلبنأة قلط1 
00118 ذملأهعنالع ع 1و8 أوممع؟ 167 0م30 علقم 175 ]0 5عأؤأؤرمه وامصدوة 156 
5 نة 300 عاهءة 000106066 -لأع5 38 لعذنا قالع ناكما مثا 116 .5م500 
-طناة ععلطأ 0م ,عممع ل أممعلاعة أه 5ماعه]-طناد عنام الاملاة كأأناوع ع1 .508|6 
«اعة لز مععمعمع]]أل أوعلأذتاهأ5 أحوقعأموأة 00 عععلا عقع1 .ذذعملاطد 4ه 5ماعج؟] 
أوة ماعنلا معطأ ,ععنامع0/! .1608165 350 522165 لأأمط وومةه ععرع ل ممه 
01120 300 ,ع(0ع1 أ0 اناو/ل19 لأ 5قع(لااة ]0 عالهه5 لأ 5قع06ع2ع]017 اهمنأ5]2115 
300 1130165ة/ ععوعل ارمع أاعة جعع نعط ممتأواعم0 6/الأأًومم 3 لعللامطاة 5ع< 01 
-ااءع5 تععناناقط 00لأهاع؟ ع/الأهو56 5 لماهعناع؟ 2150 5]اناقع .5عاطوأة/ا أوأعه50 
209 7655/ا512 30 56!1-001108066 ]0 15مأ19 منلاآ .55ع(لاط5 300 ععمع1110م0 
50نان015 عزعلنا قأأنا65] .ع" األاعننأة أوأماعة؟ لاط لعاوعلاع؟ عمعلنا عأ00ع1 300 عأولم 
.6لا أ2ع]! ع التأصعاء5 ومع الاطة مضق عممعلالصمء]اع5 طامط آه أطونا مأ 


-نع]]1 ,66206 ,كألاع00م7مع-طنا5 ,دقع (الاط5 ,رععمع070مه-؟اع5 :5لهه بيرعكا 
.ع الاأعنما5 لولماعة© ,وعممة 


.أأهنناناك! عع و0016 وملاوعبالع عأقه8 ,.امع0 لإومامعلاوم ون لووم ‏ * 


5ع6مع50 اأوعه5 هط8أ أه أوكنامل 
- 47 .هم ,2001 ,3 .ملا ,29 .املا 
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كأعواوط8 


لاوهاهطعلاوط أوأعه50 


2 و5و5ع855 0غ م5216 عملا لأرعءاتنا ج ودتامماعيع ا 
ل صذأ لإأمعلاع عط تند يناه 1 


*طءمبره820- اه .لاا وا 


عاطوذاع لمق للهلا 3 وقأموأقعء0 300 ووأمماعلاع0 26 05ل لإلنذة 5لط1 
أهلالداتتاح مخ .مولرمل مأ لإأبعلاع عط؟ 805/لا0! 065نا ةنأ 255655 م1 أرعلمناناكماً 
5 (1990) ملعاة 8 لأمنائار8 ,لناطو5 لاط لععمماعلاعل (5مع! 200) 01 عاهمه 
0 0 6ام5377 ث .لإلنتأة 5أطا ,10 205ع]] امهم 35 لمكن 300 عأطوخ مامأ لعأداوممما 
.(مولىمل) بأأسرعلائمنا طقانال! «نهم؟؟ لعأ0606)8 5دنلا عأمعلنااة 

]ناه أن لعأذأقرمه لرمأقعاليه ممأذناعم!ا .قصمع !أ (200) جه كلنا؟ 5أكلإ|28 ,ماع18 م 
اننا نداعم 00ة ,2596 > /لامكا 001 00 ,1-1.5 50 :2.5-3.5 طهعمر لزع الحو ع0 
اناه0؟ ع1 وتاألامامممع 37 )ع معلا 5قلمعذا أطواع-يزعا5 .0.30 < عرممة اهام عط 
اقنلا 5زماعه] اقعناع معطا عنامعا .5لمع]أ عاقعة اهم عط ومأعط ,عل أكممه لطة وأمع ااه 
5180 أهأمعمممماع/اع0 3 25 ومأع39 ,لإاتعلاء ع8 ]0 05لأهأ5 أجأعم5 لعلأممعاعل 
طواط ه ولامطة عاوع5 أهأم) فط ,لإأتعواء 1ه 5ب6هأك أوءأوماهطملاوم لمق ,اوم أذلاام 
لاه 6/الأهو56 لمق ق/الأأقمم /لاولا5 كأمع0ن5 .(0.93 > © اعوطممطات) زا اأطوااعم 
آ0 كأمعمع]أنوع: أوأهه5 عط :لع7 لامعل 256 5ماع12؟ من/نذ! “لإأتعلاع علا لنوللاما 
ألوء ا تلمون5 .عاممعم لاه 01 ممتاألقمم5أل اهرم5عم ع5 300 وماعوة 
.لأ أوأءهة5 لمق موز 10 لعأناطلئاج لإاتعلاع 16 05هلاما 5علناتماج مز لننام] 
بباعة مأ لعأناط 2 عط لكأنامء أهطا معممعع]] أل أضهع ا أموأة هن عععنلا نعط ,تعناع وام 
.لإأنصة] عطا مذ لإاتعلاعة عه عطلانام مم مملأدمبلع 


.00ل ,كأمع 500 ,قعلنناتثاك بعاهه5 ,لإاتعلاع :5ل6مالاعك»ا 


أأتناعة5 10 لالمعلهعم طويخ ,أدلة بعامعت هودع 8 50165 رمصدوط .201 أرمأاوهم ‏ * 
.أطقة 53001 ,50160665 


06505 أ5009 86 /0 131ثامل 
.119 - 79 .مم ,2001 ,3 .ولا ,29 .املا 


201 


كأعوناوطم 


اوهماماعه50 


ع ده كعاطوعهلا عأطمونروه272عءط عدره5 01 أعدممرا ع1 
''لا560 للعزع" :5عع:63© 01 5131405 أودأع50 


“امع يناه 7-ام دمع داكولا 
كو وبروة1-ام متههطم 


250 ! .0031ل لأ عع09]8 01 51805 أوأهه5 عط وصأبكتامعل! 25 ددرأ لإوننة قلط 
300 ,ع66810676 باع :35 20186165/ أقوأام060098 لأعناة أه ععمعنالامأ عط معأواد 
4 .08166 01 51815 أوأ500 عطا مممن 5اماعة؟ أهممأوع: آه أموملرأ عطا 

:511005عنال وأللامأاه؟ 16 وتلمع/205 لإط أناه لعتقه عتج عذهطا الم 

ناملا 15 1010 قولممل صأ 5ناأ5)8 أدأعه5 ععع نه 05 لإطع هعاط عطا 5أ 64طلالا .1 
07م نالا 

»5 عط ,10 (0.05 -بم) أه أونبه! 34 وعصهءتروأة أقءأه5لاهاد لامج عنعطا 15 .2 
7 أَوأع50 عقعنوه عطا ومأمرععممه واطوترق 

6 ]10 (0.05 > يم) أو اعناعا غ2 ععموء 1 أموأك ادمنأذنأة)5 لاحمج عئع5 15 .3 
857 لهأعهة عععتقه ع[5أأا ووأحرععمم عاطوترد» 

ألم هط©ا ,16 (0.05 ع يم) أه أعلاعا أ ععمقه ال تصوأد امم لاذلاهاد لامج عرعطا 15 .4 
57لمأقاة أوأ500 عععقهقت عطأ وصأدمععدم عاطوامج 

5 علا ؟عللاكقة ما دمملأو ابعل 2020هأ5 لعاناكدعم 5ع 2الأنا لإلبلأة ولط 
[عللا3805 مأ أ5ع] (قلاممظ نزقننا عجه) 35 اأعننا 25 (أمع1) 5ع2زائأن غ1[ 5هنعطنلا رمملادعين 
.عبن تعطثه هط 

1/158ةا 35 71220قأع ةقان 358 5اع0318 518105 أدأع 50 طأوأ 8 جالنامحاة عنزور! 5 أاناوهج] 
.6/656 18 208 63568 5تتهأة أوأومة نوا قطأ كقعتعلاننا ,تعنلادم لمق عمرزمعما ولط 

6أمواة اومتاداهاة هطا أه ععمعأدله عط لعلقعنع فقط لإلناة ذأط1 
هماع أ0 5805 (9أ506 ع8 وممعنالما غهطا 5واطوار لإفباى هطا ع1 (0.05 عي) 
.0016615 

00ل ,قاع 086 ,قنا518 أهأع50 :05م نبالاع»ا 


:0ل ,"1/18 ,لإأأكتعل(منا لهله1 مأ8 وأعددناط أذ ,لإوماماه50 أ أمعمأيوم 06‏ + 
0821ل ,كلهتهك! ,زاتمولااصنا طمانالل! ,لإوماماءه5 أه أمعصسومة م ٠»‏ 


65 أوأء55 عط ؛0 أ8كتامل 
- 121 .هم ,2001 ,3 .ملة ,29 .ام/ا 
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عوطم 


الام 066»600:3 


:1ع 5ع مع أ لإلاموىرومع عط 
لالنا؟5 أوعلأعرمع1 م 


*ضطهر ثم -الل 511111211 
**وروووعطا اله أنموناعطناه80 


عط اننا متطاكصهداعع أععءأل كاز مأ كعأ! 2005 أ ع5ع7مع؟ 6ه عمصهاءمممأ ع 
اهءألام960978 16 أع/ا .ععهقمة5 أوءأام2:و960 عطأ 01 كاأمعومممامه أمعرع ]ال 
أهط 0085 لانمننا طوة عط مأ لإأأوامعمد5ء 300 5عتتأمنامه لإمقم مأ ممتاعون0م6م 
علاتاعةاامه 56 لمة (هنالأناألما عط 05 عام عط مملتورعلأكمم مامز عكاق) 
.لاع 6531 أ 1005أ65]8مع 

00 5مأاع؟ ,لعا الاقم 3 35 ,00لأهأمعد5عرمع؟ 01 لإلامهومع0 6 ,لزهلا ذأطأا ما 
,50906 أ0 لإلنأة عط مأ أعع زمه ع5 لمج أعع زطنة عحلا مععلطعط امه تممممع امرمه عط 
,لاومامعه5 مانا 5قعم6معأء5 أمعععأل 06 ذمملأهدأل2ع: ه15 دره؟ كأأعمعط لج 
.0 50 350 65 أأ5أناوطاا ,لاوهاهم10أمة ,لزوماماعلاوم 

300 001/600 طأأننا 60/ععصمه 5أ كممتأمامودعمع 0ه لإامهىرومعو 7156 
1500 ونتاأناقع؟ 300005 |9113م5 300 2م055 0703001231100 عطأ أه لإمبلاد 16 رممتاعج 
6 ,لعلاأععمعم عط اعتطيةا مأ متهحومل 2 ذأ عمومة لهعتام2 و9060 116 .ذولأطا عدوطا 
لاقم طأأنها ١02080‏ 3/150 15 غ! .,عطاعوما عوعم لعأمودعرمع: عط لمق لعنذا 
5 قلاط أ 200 ,خعنداه/ا عناناععاامه 300 أونل المأ .5أمطتولاة ,ركممتاعهرعاما 
60م لقعتطامقومه6و عط ]0 لمتامععممه ممعلناعنع أقزمأكمع جم ألأصن هط 
5 عط ععمأة عة]نامء5أل أقوأام:ومعو هطأ مأ ممتأفأمعدعمع؟ أه ررمأووتل0ة 1156 
300 لإلننأة اعتقعقع؟ رأ “عطاعوم1ات عأمعمممه لع اأععومعععم لإمهص معماقطة كقط 
...866ام 300 ,رامأوع؟ بعلهه5 رقعومة رعانا تعطاعومااق وصاطعوع] 

غنات ]0 لإلامقومعو 3 جه كأطونا و5أل0ع56 غ2 كلمل مرملتأناط امم كتلط 
.ممع أ لإامهرومعو ع©ا لعاأهه ععمهرمم دما 


-519 ,ععهوم5 أووأطامهرومع؟ ,نم2 مأوقثط! ,ععهم5 لعأمعدعرمع2 :05م ببالزاع »ا 

050 بأأوناه؟ ,ععهم5 أ0 أمعممع و133/! بأععزط0 بأععزطبا5 ,لع أتموا5 ,ومأتقلم 
.مععمنها/ا ,عع لد مدلا ,لاامهىومع6 لمق /ورملذاط مأ ءمتعممكمأ أمماءه-طواط م * 

رتأع6 !1/13 ,قعوقعء5 هقانالا 300 عرعلأعا عه لإإأابعد؟ ,لهلالزةق 630 أه لأتذرة/اامنا ** 


0/0١ 


5ع0مع ك5 أوأعه5 عط أه أهمنامل 
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قواعد النشر 
تنشر مجلة العلوم الاجتماعية البحوث الأصيلة التي تمثل إضافة إلى مجال 
الدراسة. وترحب المجلة بالدراسات النظرية ذات الطابع الشمولي التي تغطي بتعمق 
أحد حقول المعرفة من نوع مراجعة الدراسات الصادرة بلغة ماء مثل النزاعات أو 
الاجتماع السياسي أو نظرية الخصخصة أو علم النفس أى علم الاجتماع أى حالة 
حقل العلوم السياسية أى الاقتصاد أى الأنثروبولوجيا أى الجغرافيا السياسية في 
البلاد العربية... وهكذاء مع توضيح اتجاهات البحث في هذا الحقل وآفاق تطوره في 

المرحلة القادمة. 
أما بالنسبة للأيحاث ذات الطابع العملي (الإمبيريقي) والتي تعبر عن بعض 

تخصصات العلوم الاجتماعية ومنها علم النفسء فإن المجلة تلتزم بالأسلوب 

المتعارف عليه من حيث: وجود مقدمة مختصرة تحتوي على مشكلة البحث 
وفروضه وأهداقه والدراسات السابقة» يليها قسم عن المنهج يشمل العينة وأدوات 
الدراسة وإجراءات البحثء ثم النتائج فالمناقشة. كما يجب طباعة كل جدول على 

صفحة مستقلة ووضعه في آخر البحث وتوضيح موقعه في المتن. 
وترحب المجلة بالتعقيب على الأبحاث والتعليق على الدراسات المنشورة فيها. 

كما تستقبل المجلة تقارير عن المؤتمرات والنشاطات العلمية في مجالات العلوم 

الاجتماعية (5-3 صفحات)» فضلاً عن مراجعات الكتب الحديثة الخاصة بحقول 

المجلة من (4-2 صفحات). 
ويشترط في البحوث التي تقدم للنشر في مجلة العلوم الاجتماعية ما يلي: 

1 - إقرار من المؤلف بأن بحثه لم يسبق نشرهء وأنه ليس مقدما للنشر في مجلة أخرى. 

2 - لا يزيد البحث مع المصادر والهوامش والجداول عن 30 صفحة مطبوعة 
مسافتين على ورق 54ء مع الترقيم المتسلسل لصفحات البحث كله بما فيه 
الجداول والملاحق. 

3 - تشتمل الصفحة الأولى من البحث على عنوان البحث كاملاء واسم الباحث أى 
الباحثين» وأماكن عملهم؛ وعنوان المراسلة بالتفصيلء فضلا عن العنوان 
المختصر لليحث: 15630 عسنهمددظ. 

4 - يقدم مع البحث ملخص باللغة العربية في حدود 150-100 كلمة؛ على صفحة 
مستقلة تضم اسم البحث وملخصه. 


مجلة العلوم الاجتماعية مجلد 29 عدد 3 خريف 2001 


شروط النشن 


5 - يقدم مع البحث ملخص 06هناط4 باللغة الإنجليزية (ترجمة للملخص العربي 
وبالشروط ذاتها). 

6 - توضع المصطلحات الأآساسية 167702:05 أسقل الملخصين» كل بلغته, 
والمصطلحات الأساسية كلمات دالة أى جوانب بارزة» تُختار من الدراسة أى 
البحث لتمثل رؤوس الموضوعات أو أهم جوانب المعلومات الواردة في 
الدراسة ذاتهاء وتقيد في تلخيص البحث والاستدلال على أهم جوانبه؛ فضلاً 
عن تيسير عملية تصنيف البحث واسترجاعه في حالة استخدام الوسائط 
التقنية والمعلوماتية كالأقراص المدمجة وغيرها. 

7 - يقدم مع البحث سيرة علمية مختصرة عن الباحث أى الباحثين. 

المصادر داخل متن البحث 


يشار إلى جميع المصادر في متن البحث على أساس اسم المؤلف الأول 
والأخير وسنة النشر وتوضع بين قوسين مثلاً: (شفيق الغبرا 1999) و(عبدالعزيز 
القوصيء وسيد عثمان» 1980) ى (1998 ,طائم5) ى (1995 ,قعصم2 نت صنحصهم). أما إذا 
كان هناك أكثر من مؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهم هكذا: (مصطفى سويف 
وآخرون, 1996) و (1999 ,./ه :© 5عده5). أما إذا كان هناك مصدران لكاتبين مختلفين 
فيرتبان أبجديا ويشار إليهما هكذا: (أحمد أبى زيدء 1997؛ محمد الصبوة, 1993) ى 
(1994 طغتصسة :1991 ,عععه2). وفي حالة وجود مصدرين لكاتب في سنة واحدة 
فيشار إليهما هكذا: (فهد الثاقبء 11994 1994ب) ى (19915 ,19918 بطائم5). وفي 
حالة الاقتباس من الكتب يشار بدقة ووضوح إلى الصفحة المقتبس منها في متن 
البحث هكذا: (عبدالرحمن بن خلدونء: 1992: 164) و(59 :1997 ,قعده0), 8 حالة 
طبعة جديدة لعمل قديم يجب ذكر التاريخين بالطريقة التالية: (75 :1969 [1924] 861ةذ©). 
وفي حالة كتاب أى نشرة لا تحتوي على اسم مؤلف وقامت بنشرها جهة حكومية أو 
خاصة تكتب هكذا: (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي» 1999) وعندما يُضْمَّن الباحث 
جزءاً من المصدر أى كله في النص فإنه يحذف بعض المعلومات بين القوسينء مثلاً: 
تبعاً لدراسة محمد العلي وعلي سمحان (1993: 52) فإن نتائج هذه التجارب.. 


205 


مجلة العامة الاستماعية سس سس ا ست 


قائمة المصادر (نماذج): 

محمد أبى زهرة (1974). الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: العقوبة. القاهرة: 
دان الفكر العربي. 

مصطفى سويف (1996). المخدرات والمجتمع: نظرة تكاملية. الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب: عالم المعرفة. 

عمر الخطيب (1985). الإنماء السياسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي. مجلة العلوم الاجتماعية, 13 (4), 169 - 223. 

عتأطلاع أكنبه درت .(.80) دكا .ل هآ .لإلنسةة عط قسة عسضت .(1983) .1 متطسصستاط 


0853 عام 00 107 عاتماتافمة :معقعمة1 هدك .(53-69 .«مج) ,بزمنامم 
نانفك 


-288168 لوأنهقم 2ه مونووتسقممع لقدهتا 2 7عمعع معام فط" .(1984) .10 ,وسستصسلمي]1 
.11-19 ,(2) 46 ,برانسجم عذا © عوه "دارا كزه عامل .صمزة 


و1١‏ بل موده" هته 7م116 +مراالموبموموط .(1997) .0.5 ,حتطهلتق.آ بستكعط 
.© غ7 ,لزعلا صسطمك رمملا 


- يوضع في قائمة المراجع كل المراجع التي أشير إليها في المتن» وترتب أبجدياء 
وتوضع في صفحات مستقلة» مع البدء بالمراجع العربية يليها الأجنبية. 

- يجب فصل قائمة المراجع في نهاية البحث عن هوامشه. 
الهوامش: 

يجب اختصار الهوامش (0030165) إلى أقصى حدء ويشار إليها بأرقام متسلسلة 
ضمن البحث؛ وتوضع مرقمة حسب التسلسل في صفحة مستقلة في نهايته. أما 
هوامش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة ملاحظة إذا كان هناك تعليق 
عام؛ وتوضع (#) أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً بإحصائيات معينة. 
إجازة الحنشر: 

تقوم المجلة بإخطار أصحاب الأبحاث بإجازة أبحاثهم للنشر بعد عرضها على اثنين أى 
أكثر من المحكمين تختارهم المجلة على نحو سري. وللمجلة أن تطلب إجراء تعديلات على 
البحث قبل إجازته للنشرء كما أن للمجلة الحق في إدخال قدر من «التحرير» على البحوث 
المجازة. وتؤول حقوق النشر لمجلة العلوم الاجتماعية» بجامعة الكويت. وتقدم للباحث أى 
الباحثين نسخة من العدد الذي نشر فيه البحث وعشرين مستلة منه. 
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مجه د راسات الخليج والجزيرة الامربية 


مجلة فصلية محكمة 
تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


صدر الى د الأول في يناير وباتا 


رئيس التحرير 
.١‏ د. أهل يوسف العذب؟ة السباح 


ترحب المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بشؤون منطقة الخليج والجزيرة العربية في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.. إلخ (باللفتين العربية والإنجليزية). 


الأبواب الثابتة 
© البحوتُ( باللختين العربية والإنجليزية). 
© عرض الكتب ومراجعاتها. 
© التقارير: عؤتمرات - ندواتث. 
© البيبلو جراهيا العربية والإنجليزية. 
© ملتصات الرسائل الجامعية (اأفاجستي - ألدكتوراه). 
© ملخصات باللغة الإنجليزية للبحوثُ المنشورة باللغة العربية وبالعكس. 


الاشتراكات 
دولة الكويت: ؟ دنانير للأفرادء 0 ديناراً للمؤسسات. 
الدول العربية: : دنانير للأفراد: 0 ديناراً للمؤسسات. 
الدول الأجنبية: ٠0‏ دولار للأفراد, 7١‏ دولار للمؤسسات. 


المراسلاات 


توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير: 
ص.ب.: 17073 - الخالدية الكويت - الرمز البريدي 72451 
تليفون. 4833215 - 4833705 - فاكس: 4833705 
77ا. [5121. 173001.113131157خ1©) 5 خخ 811:30 18-11 
1/5 نل تتسسعكآ. لعستدمءط12110://211 


1 
) ادب بل ساب أ 


تصدر عن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


دوريّة علميّة مككّمة تتضّمّن مجموعة من الرّسائل وتعني بنشر الموضوعات 
التى تدخل في مجالات اهتمام الأقسام العلميّة لكليتي الآداب والعلوم الاجتماعية 


© تنشر الأبحاث والدراسات الأجنبية باللغتين العربية والإنجليزية شريطة أن لا 
يقل حجم البحث عن 4١‏ صفحة وأن لا يزيد على ١5١‏ صفحة مطبوعة من 
ثلاث نسخ. 

© لا يقتصر النشر في الحوليات على أعضاء هيئة التدريس لكليتي الآداب والعلوم 
الاجتماعية فحسب بل يشمل ما يعادل هذه التخصصات في الجامعات والمعاهد 
الأخرى داخل الكويت» وخارجها. 

© يرفق بكل بحث ملخص له باللغة العربية وآخر بالإنجليزية لا يتجاون ٠٠١‏ 
كلمة. 


© يمنح المؤلف ١‏ نسخة مجاناً. 


رئيسة هيئة التحرير 
د نسيمة راشد الغيث 


شمن الرسالة : للأفراد 6٠٠‏ فلس 
ثمن المجلد السنوي: للأفراد ٠١‏ د.ك 
توجه المراسلات إلى: 33 ””تضهة كيه ون تدص نكتلف توق :اجات الال بن دب حدم حرف ٠.‏ 
رئيسة هيثة تحرير حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية 
ص.ي: -/107817 - الخالدية - رمز بريدي 72454: هاتف /فاكس: 581١115‏ 
21-2021 ه322 1السعكا عه يوناعهة 11 :1غ بوعح18 1560-5248 15513 


رذ تله /بتعا. ححةه. تتصتعا. اأع داوع طها<1/ / :خط 
اعل. ناقع. كتصتحا. 1 0عدص1 22) 11:2011052ه حمر 


٠“ -‏ “0< لسك باتو وجوج لم1 


تصدرعن مجلس النشرالعلمي - جامعة الكويت - دولة الكويت 
علمية محكمة تعني بنشر الأبحاث الأصيلة في مجال العلوم الإدارية 


رئيس التحرير 
أ.د. حسني إبراهيم حمدي 


© صدرالعدد الأول في نوفمبر1993 

© تصدركل أربعة أشهر ابتداء من يناير 1999م 

© تهدف المجلة إلى المساهمة في تطوير ونشرالفكرالاداري |. 
والممارسات الادارية على مستوى الوطن العربي. 

© تقبل المجلة الأبحاث الأصيلة والمبتكرة في مجالات الادارة: 
المحاسبة؛ التمويل والاستثمار, التسويق: نظم المعلومات 
الادارية الأساليب الكمية في الادارة, الادارة الصناعية, 


الادارة العامة الاقتصاد الاداري: وغيرها من المجالات 
المرتبطة بتطويرالمعرفة والممارسات الادارية. 


يسر المجلة دعوتكم للمساهمة في أحد أبوابها التالية: 
- الأبحاث - مراجعات الكتب, ٠‏ 

- ملخصات الرسائل الجامعبة - الحالات الادارية العملية 
- تقارير عن الندوات والمو زمرات العلمية. 


السجلة الاربوية 


تصدر عن مجلس النشر - جامعة الحكويت مجلة فصلية: تخصصية؛ محككمة 
تدز عن جل الذشز العاف - جامعة وين م ا ا ا 0 


رئيس التحرير: 
أ د كمال إبراهيم مرسي 
|[ 0 - 03 
البعبرث التريرية المكمة 
. مراهعات الكتب التربرية الفديقة 
. كاضر الخوال التربويت 


دالتَقاري عن الوُتمرات الْرريوية 


ا تقبل البحوث باللغتين العربية والإنجليزية. 
تنشر لأساتذة التربية والمختصين بها من مختلف الأقطار العربية 
والدول الأجنبية. 


ثلاثة دنانير للأفراده وخمسة عشي ديناراً للمؤسسات | 
| في الدول العربية: | أربعة دنائير للأفراده وخمسة عشر ديناراً للمؤسسات 
| في السول الاجنبية: || خمسة عشر دولاراً للأقراد وستون دولاراً للمؤسسات. 


توجه جميع المراسلات إلى: 


رئيس تحرير المجلة التربوية - مجلس النشر العلمي صرب: 1141١‏ كيفان - الرمز البريدي 21955 
الكويت هاتف: 58458457 (داخلي 7غ سؤءغغ ( - مباشر: اكؤلاغ8 - فاكس: 15/الا1/غ 


.13.157 م. كتتتحا. 1 0عجح[ 2) 1183 :لتم مس1 
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0671 2-0 
ةمه 
3 2( َ( 0 
0 و له رحد 
نصلية علمية بِمَكَمةَ تصدر عن تهلن النش العلمئ باه اريت 
تُعنى بالسصوث (الدرانات الإسلانية 


رئيس التحرير الأستاذ الدكتور: كج إبجادماضشيع 


* تهدف إلى. معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة من وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية. 

* تشمل موضؤعاتها معظم علوم الشريعة الإسلامية: من تفسير» 
وحديث» وفقهء واقتصاد وتربية إسلامية» إلى غير ذلك من تقارير عن 
المؤتمرات؛ ومراجعة كتب شرعية معاصرة؛ وفتاوي شرعية؛ وتعليقات 
على قضايا علمية. 

تنوع الباحثون فيهاء فكانوا من أعضاء هيئة التدريس في مختلف 
الجامعات والكليات الإسلامية على رقعة العالمين: العربي والإسلامي. 

* تخضع البحوث المقدمة للمجلة إلى عملية فحص وتحكيم حسب الضوابط 
التي التزمت بها المجلة؛ ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة 
الإسلامية» بهدف الارتقاء بالبحث العلمي الإسلامي الذي يخدم الآمة, ويعمل 
على رفعة شأنهاء نسأل المولى عز وجل مزيدا من التقدم والازدهار. 


جميع المراسلات توجه بإسم رئيس التحرير 
صب 1741715 - الرمز البريدي: 72455 الخالدية - الكويت هاتف: 41175٠4‏ - فاكس: 18١١4174‏ 
بدالة؛ 4847841 -4417417: - داخلي: الا 


العنوان الإلكتروني: /2111/.810.1611ن105815/8:1200001.16 - انمسع 
8 - 1029 نمدا 


عنوان المجلة على شبكة الإنترنت: 1515/«طابدف.اتسنط. امعط لامررتطالط 
اعتماد المجلة في قاعدة بيانات اليونسكر بعنمع2 «وثاهادعصدهه8 قعممعاءة ممسةة نمه لمنوم5 


في شبكة الإنترنت تحت الموقع لصنطععةةرطفزجعدهامذبهدة بلمتعمعو بوره.مه عمسم 


ره ا لان كلاد 


الكويت: 3 دتانير ‏ ديناران للطلاب ‏ 15 دينارا له 


«أمريةلملوم اإنسائية 


نا ااانا دم لالد هده نز 


علمية . أكادب كمنة :قصلية . متجفقة 


تصدر عن مجلس ١‏ لنشر العلمي ‏ جامعة الكويت 
صدر العدد الأول # يناير 1941 


رئيس التحرير: أ. د. عبدالمالك خَلف التمد 7 


الدول العربية: 4 دنانير للأفراذ 15 ديئارا للمؤسسات .7 


الدول الأجنبية:.15 دولازأ للافر اد 60 دولاراً للمؤسيبات + > 


بحوث باللغة العربية والازجليزية 
ندوات. مناقشات. عروض كتب ‏ تققارير 
توجه المراسلات إلى رئيس التحرير: 
ص .ب: 26585 الصفاة ‏ رمزبريدي 06 الكويت 


هاتف: 4817689 4815453 فاكس: 4812514 
الال ل801.لاألاناءا. [معناط © طزق :القتودع 


يملك الاطلا© على المجلة باللفتيه العربية والإنجليزية مق الفهرس على | الانترلت: 
تازه - /لناما.نال6 لا تسسا 1 معنانا// مقا 7 


مجلة فصلية أكاديمية 

محكمة تعنى بنشرالبحوث 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدرعن مجلس النشر العلمي - جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الأستاذ المدكتور ا إبرانهيم الدسوقي أبو الليل 


الاشتراكات 
في الكويت :*دناتيرئلافراد ٠5‏ ديناراً للمهؤس سات 
في الدول العريية ل دنانير للأفراد» 1 ديناراً للمؤسسات 
في الدول الأجنبية :1 دولارا للأفراد؛ »١‏ دولارا للمؤسسات 


المراسلات 
توجه جميع المراسلات إلى رئيس 
التحرير على العنوان التالي : 


«مجلة الحقوق . جامعة الكويت 
الصفاة 13055 الكويت 
3 فاكس :"411141 


هذه المؤلفات بحيت 0 مخلف الاختصاصات في د الجامعية :” 
- تجديد ثمن الكتاب الجامعي الذي ينشرباسم الجامعة . 


رئيس اللجنة : د. محمد عبد المحسن المقاطع 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس اللجنة 
جامعة الكويت مجلس النشر العلمي 
ص .ب + 0485 المصفاة - الرمز البريدي : 13055 الشويخ 
بدالة :هتيم / 44160 داخلي :1654م / 4055 / الا0؟ / 81١1‏ مباشر/ فاكس : 4840116 


)مرك درمت الي والجزيدة العربية 


تت 


إنشاء المركز: 


أنشىء مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية كأحد مراكز البحوث والدراسات المتخصصة التي تعمل تحت 
مظلة جامعة الكويت ‏ ومقره الرئيسي بجامعة الكويت في 19 فبراير 444 ١م‏ بقرار من وزير التربية والتعليم 
العائي والرئيس الأعلى للجامعة . 

أهداف المركز: 


© إبراز النصوصية البيئية للمنطقة الخليجية وإجراء البحوث والدراسات المسحية التى تستهدف التعرف على 
معطيات البيئة ومواردها . ١‏ 

© متابعة قفايا التنمية بأبعادها الحضارية الشاملة وني ضوء المتغيرات العالمية المخلاحقة . 

© رصد مشكلات التحول الاجتماعي والشقافي المنسارع الذي تشهده المنطقة الخليجية في توجهاتها الإقليمية 

والعربية والإسلامية والعالمية . 

© متابعة الأحداث الجبارية بالتقصي والتحليل العلمي الدئيق . 

© جمع الوثائق التاريخية وا الحديثة وكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنطقة الخليجية وبناء قاعدة راسخة 

للمعلومات تعين الدارسين والباحثين 

© التوسع في النشر العلمي بمختلف صوره للبحوث والدراسات الخليجية والاهتمام بالترجمة . 

© تمفيز الاهتمام بالدراسات الخليجية بتقديم المنح الدراسية وإقامة المسابقات والإعلان عن الجوائز . 


سجل الأحداث الجاريةلمنطمّة الخليج والجزيرة العربية: 


يعنى بالوثائق تى واليوميات وهو رصد للأحداث الجارية في منطقة الخليج واللجزيرة العربية وتجميع الوثائق قى ذات 
الأهمية الخاصة بالوقائع والأحداث الجارية قى هذه المنطتة ووضع القارىء المتابع لأحداث المنطقة أما ر 
8 في ضع 6 م يسو 
شامل . يصدر كل ثلاثة أشهر . 
ل ليا ليا ذا ليا ليم ليم ئك !لا لا 
من أهم أعمال المركز: 
١‏ مشاريع الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا الخليج المختلفة وعلى وجه جميع المراسلات ياسم مديرة امركز 
الخصوص الحيوية والهامة . 5 غة العذبي الصباح 
1-المؤتمرات والندوات لخدمة قضايا الخليج ودوله . ص .ب 17/0177 الخالدية الكويت 
حلقات نقاشية دورية بالموضوعات المتعلقة بقضايا دول مجلس التعاون الخليجي .٠‏ الرمز البريدي (401 7/ا) 
5 إصدارات خاصة بالدراسات التي تعنى بشثون الخليج وقضاياه الهامة . هاتف :4415145 ب/14-44154+1 14111 
إصدارا ت المركز: 
- وقانع الندوة العلمية الرابعة لدول مجلس التعاون الخليج (وحدة التاريخ والمصير 8 - 
وحتمية العمل المشترك) الفترة من 11-16 نوفمبر 1485 (فى مجلدين) .1 ١-داخل‏ الكويت :الأقراد ...5 
- وقائع المؤتمر العالمي عن آثار العدوان العراقي على دولة الكويتالكويت 1 1 للإسسات +111 
1 آبريل 1414 في ثلاثة مجلدات - 1[ ١-الدول‏ العريية :الأثراد . . . .8 ,5د .ك . 
٠‏ -الأبعاد النفسية لآثار الغزو العراتي على دولة الكويت 1445 . 1 
-رحلة مرتضى بن علوان من دمشق إلى الأماكن المقدسة والأحساء والكويت 3 ”-الدول الأجنية :الأقراد . . 


والعراق +1171-117هم/ 5:لاامب1949 . ' 


ا0ع 00 الالال 


لسع 
اع21!-اعلطم معطم 


لنده8 أوأرمغالط 
2-055 انمقة8 انافطة ‏ لولج كا-اعلمم عوطم 
عةززْدلادلة مأمفط طهعة !“ا أله 
ااأهانانا - اذ أعنولا 


:تلع ومأوحمدالا 
عن تيان اخنناءكا 


أتقنثانك! لاط 51760 أاطنام لإأتعايونن 0عق7ع81: 2 ذأ قعمرعأه5 أوأع50 عأ 01 لدلكتامل 1156 
مأ 5أمأاع5 نم3 أ0 510155109لا5 6060107329085 [03]نامل 56 .1973 عمزأة /زأأقئعلاأملا 
مقصناط لمق لوعتكلاهمط ,عمعمعاء5 لوعنالامط ,كعأممممعع آه 5لا88 عط مآ عأطوم 
55 .ل/إن5061016 300 ,لإو010م0)طثكمة لذأء50 ,لزإومامطءئلزوط ,لإطمهءروهمهة6 
أقنامم 560 أاطنام لهأتعتهم ع1 .5أكلالهمة ل0قة طأعنههق5ع؟ أورأوتنه نه 03580 عط لأنامطة 

.عمق أأموأة أهعنأع 601 أه 0مة ع لالتهمكامأ لونامة وم 


باعال-ه باتادمعط نما لمعاعلما 300 3081680160 ع3 لهلنامل ذلتطا مأ ومأتقعممة كعاءتارم 
نقعأقعممة لقة كأعمأوطظْ أقعلمماوأنا زكأاعدرأوطم 620 ووأناوذ5واع :00 مه ماعل لقة 
رل8كناول) هانائةرعانا أهءتلوارو2 أه لإامهرووأاطأ8 لهدماتدممعثما 182 زوأنا مجه لماكل 
لهعأوهاماءلاةط زقأعوراوطة معمعأء5 لوعلتالام5 لقممتتهمرعتما :ر(الزمظ-من بعصلامه 

.كاعة أكطم لهعأوهامأه50 لقة زماعهوأوطم 


0253-7 - لاأ55! لقع ناطناط عتممعلهعم أه اأعدداه0 ,لرأتدرعلائمنا أتهنلانكا 2001 


:ماعط طناة 


5 طولقة لألونانكا 

.ناكا 7 5كتقعلا 116 ,(ا.>ا 5 كتقعلا مبننا ,(اكا 3 عوعلا وم© :15نالأناث0ما 
.لقعا يهم .(ا.! همه 200 ,512165 طولخ عط رأ أتقم رمع 

.0.»! 35 قتعلا ع8اطأا ,.0.»| 25 8315لا مانا ,.0.كا 15 نوعلا مم0 :كمم/أناأتاقما 


5اع طلع كطناة اهمأل معام 

.5 عوهلا مم0 :5لدنلأاأ0م! 

.5140 8315لا 156 , 5100 ذنوعلا 0ل ,560 عوعلا 006 :كممتأناأتاقما 

أ نامل 16 كامقط تأتهثثانكا 2 مه (الالقك عنان6اء لإط 201/3068 مأ 7206 عط لإنمراة أمع دروم 
,07101685 .هلا أانام260 ,!72؟ناول 8ط 10 /20516ئا عامقط لإ ,© ,ر5وعمهأء5 أوأ50 156 01 
.(اعصقم8 وزاعلة) عامق8 ]آنا 


15م 
5 أوأعه50 هطأ أه أ02]نامل 
ألة/ثاناكا 13055 .0ل 6006© ,53121 27780 )80 .2.0 ,ل/[أأداع/اأونا األقثلاناكا 
,(8112 ,4296 ,4347 ,4477) .0 4846843 ,4810436 - (00965) :.ا16 
6 - (00965) تنوم 
الما .نالع .ناأحنا .01عيها © قهز :اتقددع 
6أأ5 طعننا ءاه 6أوألا 
55 //كا .لالت .لالمناكا .01عناءا//:صاقط 
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1 (١اناأنام‏ 100033 9 .املا 


